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هــذا المؤلــف الجماعــي هــو عبــارة عــن مجموعــة مــن الدراســات لتجــارب منتقــاة مــن »الربيــع العربــي«. وقــد 

حرصنــا فــي انتقائهــا علــى تســليط الضــوء علــى تجــارب ناجحــة بقــدر كبيــر مثــل الحالــة التونســية، وأخــرى لا 

زالت تراوح مكانها، في عنق الزجاجة، بين التطلع الجارف إلى الحرية، ورعب يكاد يكون مرضيا من المصير 

الــذي قــد يترصدهــا، وثالثــة انحرفــت بالبــاد إلــى مــآلات خــارج كل التوقعــات أعادتهــا عقــودا، إن لــم يكــن، 

قرونــا إلــى الــوراء.

ســعت عــدد مــن هــذه الدراســات إلــى فهــم أســباب العطــب فــي الثــورات العربيــة، والبــون الشاســع بيــن 

الطموحــات الكبيــرة التــي غــذت انطاقتهــا بـــأحام الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامة الإنســانية، 

وبين ما انتهت إليه الحال في مجموعة من البلدان من خراب وجوع وحرمان، كما عملت على المقارنة بين 

مثبطــات الثــورات العربيــة وقــوة الدفــع الهائلــة التــي رفــدت الموجــات الديمقراطيــة الثــاث التــي ســبقتها فــي 

أمريــكا الاتينيــة وجنــوب أوربــا ووســطها.

لــم تكــن منطلقــات معهــد نــواة فــي إنجــاز هــذا العمــل تقديــم »إجابــات نهائيــة« حــول حقيقــة مــا جــرى، وهــو 

أمــر ممتنــع نظريــا وعمليــا، ولذلــك اقتصــرت مهمــة الكتــاب علــى الوصــف والاستشــكال والتحليــل، باعتبــاره 

نوعــا مــن التمريــن النظــري لتشــخيص علــل مجموعــة مــن النمــاذج الحيــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي 

جهضــة فــي العالــم العربــي.’’
ُ
الم

ماذا بعد الربيع العربي؟

الدكتور المختار بنعبدلاوي
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مدخل عام:
 ماذا بقي من الربيع العربي؟

مــا الــذي يمكــن أن يقدمــه كتــاب جديــد، ينضــاف إلــى مئــات الكتــب والدراســات التــي درســت وحللــت 

موضــوع »الربيــع العربــي«؟ مــا حاجتنــا أن نســتذكر اليــوم تجربــة مــر بهــا عالمنــا العربــي، منــذ مــا يزيــد علــى 

الســنوات العشــر، بحلوهــا ومرهــا؟ وهــل مــن قيمــة مضافــة للعــودة إلــى دراســة وتحليــل المعطيــات ذاتهــا؟

طــرح بمجــرد أن تقــع عيــن القــارئ علــى هــذا العمــل... لكــن، بالمقابــل؛ 
ُ
هــذه بعــض الأســئلة التــي يمكــن أن ت

 لمجموعــة مــن الباحثيــن 
ً
 جماعيــا

ً
 كونــه عمــا

ً
وإذا كانــت هنــاك مــن قيمــة مضافــة لهــذا الكتــاب، فهــي أولا

والنشــطاء الاجتماعييــن الذيــن كان معظمهــم منخرطيــن، مــن مواقــع شــتى، فــي الحــركات الاحتجاجيــة التــي 

ظمت 
ُ
عاشــها العالم العربي، وشــارك عدد منهم في عدد من الندوات والورشــات الإقليمية والدولية التي ن

لتطــارح ومناقشــة هــذه التجربــة، وبالتالــي فإنــه يمكــن تقديمــه بصفتــه قــراءة لتجربــة اســتثنائية، فــي فتــرة 

حرجــة مــن تاريــخ العالــم العربــي المعاصــر، مــن زوايــا متعــددة مــن قلــب عــدد مــن الســاحات التــي يمكــن 

قارِنة بين مختلف 
ُ
اعتبارها نماذج أساسية لمجريات العشرية المنصرمة، مطعمة بجملة من الماحظات الم

تجــارب الإقليــم.

لا شــك أننــا اليــوم، وبعــد أن أخــذ عــدد مــن الباحثيــن الوقــت الكافــي لتحليــل المعطيــات بعــد أن تخلصــوا 

مــن انفعــالات »اللحظــة الراهنــة«، وأخــذوا مســافة مــع مــكان وزمــان وشــخوص الحــدث، وأصبحــوا قادريــن 

خرجــات، واختــاف وتنــوع 
ُ
 مــع ماحظــة تبايــن الحــالات / الم

ً
علــى بلــورة تقييمــات أكثــر موضوعيــة، خصوصــا

المــآلات، لا ســيما فــي ضــوء تســرب عــدد مــن الوثائــق، وكتابــة زعمــاء كانــوا فاعليــن أو مؤثريــن مذكراتهــم، 

وكشــف آخريــن فــي ملتقيــات ومنتديــات صحفيــة عــن عــدد مــن الكواليــس التــي كانــت مــن خلــف الوقائــع 

والأحــداث.

 فإن انصرام عشر سنوات هي فرصة لمتابعة كل تجربة على حدة داخل بيئتها، وفي أشكال تفاعلها 
ً
أخيرا

مــع محيطهــا، وبالعاقــة مــع الوضــع الدولــي، واســتعراض مــدى حمــاس القــوى العظمــى للإصــاح، وأشــكال 

 لهــا، وســياقات نكوصهــا إلــى الوضعيــة الســابقة )فــي 
ً
الدعــم أو العقوبــات التــي كانــت هــذه الــدول موضوعــا

البلــدان التــي عرفــت ثــورات أو إجــراءات مضــادة( أو حتــى إلــى مــا قبــل هــذه الوضعيــة أو انتقالهــا النســبي إلــى 

دولة قانون ومؤسسات. نحن إذن أمام امتداد زمني كاف للخروج بتقييم موضوعي، إذ يمكن خال هذه 

الفترة رصد موازين القوى الجديدة المنبثقة عن الحراك أو المعادية له، وكذلك تقييم أداء النخب خال 
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الثورة وبعدها، وقدرتها على التفاوض وبناء التوافقات، وأن نقيس مدى نجاحها في تحقيق تداول سلمي 

علــى الســلطة، وهــو أهــم مؤشــر علــى نجــاح عمليــة التحــول الديمقراطــي مــن عدمــه.

إذا كانت هناك من نقطة بداية للمراجعة النقدية فهي بالدرجة الأولى تسمية »الربيع العربي« التي تم 

الترويــج لهــا كعنــوان رئي�ســي لهــذه المرحلــة الحرجــة مــن التاريــخ العربــي. علــى خــاف هــذا »المنشــيت« الكبيــر 

 عــن وعــود الربيــع 
ً
 جــدا

ً
تبــدو حصيلــة »الربيــع« للمراقــب أقــرب إلــى مشــهد هشــيم مــن: »نــار ورمــاد«، بعيــدا

أو زهــوره. كانــت معظــم حــراكات وثــورات »الربيــع العربــي« ســيزفيه بــكل معانــي الكلمــة، حافلــة بالمــرارات 

والإحباطــات... انطلقــت علــى صــورة انتفاضــات مفعمــة بالأمــل، واثقــة فــي المســتقبل ومــن حيــازة تضامــن 

 مــا كانــت تباشــر فعالياتهــا بتوزيــع أزهــار الياســمين علــى عناصــر الشــرطة، قبــل 
ً
دولــي واســع، ولذلــك كثيــرا

أن  تتحــول الاحتجاجــات الســلمية إلــى حــروب أهليــة أتــت علــى اليابــس والأخضــر فــي ليبيــا وســورية واليمــن، 

وأخرى مُجهضة بالحديد والنار في أعرق بلد عربي، بعد أن وقعت الباد رهينة بين تعنت الإخوان وبنادق 

العســكر، ناهيــك عــن ثــاث حــالات عاشــت حالــة »ربيــع« متأخــر؛ هــي الجزائــر والســودان والعــراق.

 عــن الإعصــار الــذي عاشــته معظــم الــدول العربيــة، عرفــت دول الخليــج العربــي، وهــي الأوســع 
ً
 بعيــدا

، حالــة اســتثنائية مــن الحصانــة إزاء تداعيــات الربيــع العربــي. وباســتثناء حالــة 
ً
شــمولية والأعتــى اســتبدادا

البحريــن، وهــي الدولــة الوحيــدة غيــر النفطيــة فــي المنطقــة، فــإن هــذه الــدول اســتطاعت، بفضــل أموالهــا، 

وبالاســتناد إلــى عوامــل ســوف نعــود لهــا ب�ســيء مــن التفصيــل، أن تشــتري الســلم الاجتماعــي، وتحجــز أريكــة 

خلفيــة للفرجــة علــى مــا يجــري فــي بقيــة العالــم العربــي، وتقتصــر تجربتهــا علــى مناصــرة طــرف، والحشــد ضــد 

آخــر مــن بيــن الخصــوم المتحاربيــن. ولــم يكــد الربيــع العربــي يضــع أوزاره حتــى انتقلــت مــن وضعيــة الطــرف 

المشــارك برأيــه فــي المنظومــة العربيــة إلــى تبــوء مواقــع القيــادة فيــه. 

، وفيمــا يخــص الــدول الثــاث المتبقيــة فــي العالــم العربــي، فــإن تونــس، كمــا كانــت رائــدة للربيــع 
ً
أخيــرا

العربي، برهنت على أن اســتثمار نخبها الوطنية، منذ الاســتقال، في منظومة التربية والتعليم، وفي بعض 

القطاعــات الاجتماعيــة مثــل الســكن والصحــة والإدمــاج الاجتماعــي، )كمــا أنهــا( نجحــت فــي خلــق مجتمــع 

ــب المصلحــة العامــة علــى الطموحــات الخاصــة فــي  ِ
ّ
غل

ُ
، ونخــب اســتطاعت فــي كثيــر مــن الأحيــان أن ت

ً
حــي نســبيا

اللحظــات الحرجــة، وأن تتفــادى الفخــاخ والألغــام التــي نصبهــا أشــقاؤها مــن كل حــدب وصــوب عبــر الإقليــم. 

، دون أن 
ً
بالمقابــل ســجل زخــم الإصاحــات التــي عرفهــا المغــرب، منــذ نهايــة التســعينيات، انكفــاء واضحــا

تصل هذه الانكفاءات إلى نقطة الاعودة... أما فيما يخص موريتانيا، فقد نجح كل من الجيش والقبيلة 

فــي احتــواء الحركــة الاحتجاجيــة، وتقاســم منافــع الاســتقرار.

لعــل أفضــل طريقــة لرســم صــورة مُكبــرة للمشــهد العربــي غــداة »الربيــع« هــي تقســيمه إلــى فئــات مُتراتبــة 

بمعيــار مــا تحقــق أو مــا لــم يتحقــق مــن إصاحــات ديمقراطيــة بُعيــدَ »الربيــع العربــي«، أو؛ ولعــل هــذا هــو 
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الطابــع الغالــب، بحســب الانكســارات، وتفــكك بنيــة الدولــة، والجــروح العميقــة فــي وجــدان الشــعوب، 

بســبب الصراعــات الطائفيــة والعرقيــة، والنتائــج التــي يمكــن أن تترتــب عليهــا لعقــود طويلــة.

نجد أنفسنا، وفق منطق هذا الترتيب، أمام سلم خما�سي تتصدر تونس موقع الطليعة فيه، تليها بعد 

ذلــك الفئــة الثانيــة، وتتضمــن حــالات لبنــان والمغــرب وموريتانيــا والكويــت والأردن، والعــراق مــع تباينــات 

التــي عرفــت  ثــم بعــد ذلــك حــالات البحريــن، والجزائــر ومصــر والســودان،  بالدرجــة لا بالنــوع.  واضحــة، 

إجهاضــا فعليــا لثوراتهــا، ولكنهــا نجحــت فــي المحافظــة علــى الوحــدة السياســية والإداريــة للدولــة. فــي الفئــة 

الرابعــة نجــد الحــالات الليبيــة، والســورية، واليمنيــة، مــع اختافــات واضحــة مــرة أخــرى فــي درجــة تفــكك 

الدولــة، وخطــورة التهديــدات التــي تحيــط بهــا، وقابليــة الفرقــاء لانتقــال مــن المواجهــة العســكرية إلــى طاولــة 

المفاوضــات السياســية.

؛ وهي 
ً
في المستوى الأخير، تقبع دول الخليج، باستثناء حالة الكويت، مع تباينات كبيرة فيما بينها أحيانا

دول تتســم بخاصيتــي التحكــم الاســتبدادي، والشــمولية الأيديولوجيــة ; وبنــوع مــن المقايضــة التــي تجريهــا 

العصبية الحاكمة )بالمعنى الخلدوني( بين الاستفادة من دولة الريع، والتنازل المطلق للرعايا عن حرياتهم 

 
ً
 مباشــرا

ً
العامــة والخاصــة. لقــد اســتنتجت هــذه الطغــم الحاكمــة أن الإصــاح الديمقراطــي يمثــل تهديــدا

لوجودهــا، وأنــه يتميــز بخاصيــة العــدوى التــي وســمت »الربيــع العربــي«، وبذلــك خلصــت إلــى أن: »آخــر العــاج 

الكي«، وهو ما أدى إلى تغييرات جوهرية في سياساتها الإقليمية والدولية منذ أواسط العُشرية المنصرمة.

إلــى جانــب مصــر، للجماعــات الإخوانيــة ووضعهــا علــى لائحــة  إن ســبب عــداء دول الخليــج المفاجــئ، 

الإرهــاب، لا يعــود إلــى عقيدتهــا الأيديولوجيــة، فمصــر هــي بلــد المنشــأ لحركــة الإخــوان، وبعــض هــذه الــدول 

هــي مــن دعــم الجماعــة ومولهــا منــذ مطلــع الخمســينيات، علــى مــدى عقــود طويلــة؛ ولذلــك لا يمكــن فهــم 

وضعهــا علــى لائحــة الإرهــاب إلا علــى خلفيــة تجربــة »الربيــع العربــي« التــي بينــت أن هــذه الجماعــة تتوفــر علــى 

القاعدة الشعبية الأوسع على امتداد العالم العربي، وأنها غدت صاحبة مصلحة مباشرة في تبني المشروع 

الديمقراطــي، ضمــن معاييــر معينــة، وبالتالــي مؤهلــة للفــوز بالانتخابــات، وطــرح البديــل الــذي يمكنــه خلخلــة 

البنيــات السياســية المهترئــة التــي تجثــم منــذ عقــود علــى صــدر المنطقــة. 

 هــي مــا يفســر التحالــف العميــق والمتصاعــد بيــن بعــض دول الخليــج 
ً
إن هــذه الوضعيــة المســتجدة نســبيا

مــن جهــة، وبيــن إدارة ترامــب الســابقة، وإســرائيل مــن جهــة ثالثــة؛ إذ كان يفتــرض أن تعــود هــذه التفاهمــات 

 لإدارة ترامب لأنها أعفتها من المساءلة حول قضايا 
ً
بفوائد كبيرة على هذه الدول؛ لقد كانت مرتاحة تماما

حقوق الإنســان؛ حيث إن هذه الإدارة دأبت على الفصل بين مســألتي خدمة المصالح الأمريكية، وعملية 

الدفــع بالمسلســل الديمقراطــي وحقــوق الإنســان فــي المنطقــة العربيــة؛ فــي مقابــل الإدارات الديمقراطيــة 

 .
ً
 جدليــا

ً
المتعاقبــة التــي كانــت تربــط بينهمــا ربطــا
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 فــي 
ً
مــن جهــة أخــرى تتطابــق مصالــح هــذه الأنظمــة العتيقــة بصــورة كبيــرة مــع مصالــح إســرائيل، أولا

 لأن هــذه الوضعيــة تمنــح إســرائيل ميــزة »الديمقراطيــة« الوحيــدة فــي 
ً
حلفهمــا المقــدس ضــد إيــران، وثانيــا

منطقــة الشــرق الأوســط، وفــي الوقــت نفســه؛ تدمجهــا ضمــن محيطهــا الإقليمــي الاقتصــادي والسيا�ســي 

والثقافــي. كمــا أن اســتبعاد فــرص توســع الديمقراطيــة فــي المنطقــة، لا يخــدم مصالــح هــذه الــدول وحدهــا، 

بــل مصلحــة إســرائيل، لأنــه ســوف يــؤدي إلــى عــزل نمــوذج »الدولــة الهوياتيــة« الــذي ينتعــش بنشــأة وتوالــد 

نموذج »الدولة الهوياتية«، المنبعثة عن تفكك الدول الوطنية، وأفول مشاريع الانتقال الديمقراطي على 

أســاس مبــدأ تســاوي المواطنيــن فــي الحقــوق والواجبــات.

تأتــي هــذه الانعطافــة فــي الوقــت الــذي كانــت المنطقــة تتحضــر فيــه لانتقــال مــن الثقافــة السياســية 

الهوياتية إلى ثقافة ديمقراطية مع إعان »الإخوان المسلمون« تخليهم عن مقولة »أهل الذمة« واستبدال 

مشــروعهم الإســاموي بالتقليدي بمشــروع: »الدولة المدنية« الذي من شــأن إعمال آلياته تفكيك مفهوم 

»الخافــة« نفســه، عــن طريــق تحــول مصــدر المشــروعية السياســية إلــى ســيادة الشــعب )بســبب الــدور 

الحاســم الــذي تلعبــه الانتخابــات فــي العمليــة الديمقراطيــة، والمجالــس المنتخبــة فــي إصــدار القوانيــن(.

مــا يلفــت الانتبــاه كذلــك فيمــا يخــص الربيــع العربــي؛ أن مــا كان مــن وراء نجــاح الموجــة الديمقراطيــة 

الأولى )إسبانيا البرتغال، اليونان( والثانية )أمريكا الاتينية( والثالثة )أوربا الشرقية( لم يتكرر في الحالة 

العربيــة. لقــد وفــر الاتحــاد الأوربــي المظلــة السياســية والدعــم الاقتصــادي لــدول جنــوب أوربــا، فــي الحالــة 

الأولــى، ووفرتهــا الولايــات المتحــدة لــدول أمريــكا الاتينيــة، فــي الموجــة الثانيــة. كمــا تعــاون الشــركاء الغربيــون 

لتوفيــر الدعــم الاقتصــادي والسيا�ســي والعســكري لــدول أوربــا الشــرقية، فــي الوقــت الــذي وجــدت فيــه دول 

الانتقال العربي نفسها محرومة من أي دعم اقتصادي أو تغطية سياسية. أكثر من هذا لم تتدخل الدول 

الكبــرى، راعيــة الديمقراطيــة، لفــرض واجــب التحفــظ علــى المؤسســة العســكرية، فــي الحــالات التــي عرفــت 

ركت الدول التي 
ُ
انقابات عســكرية طوحت بمكتســبات الثورات، كما حصل في التجارب الســابقة، كما ت

 فــي عمليــة الانتقــال، كمــا هــو الحــال بالنســبة لتونــس، تواجــه وحدهــا وحــش الإرهــاب، وحالــة 
ً
ســارت بعيــدا

الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي ترافــق مرحلــة الانتقــال.

نســتخلص مــن هــذا أن الانتقــال العربــي فشــل؛ ليــس لاعتبــارات ذاتيــة فحســب، تتعلــق بهيمنــة البنيــات 

التقليديــة للمجتمــع )الجماعــات القبيلــة، الطائفيــة والعرقيــة(، وضعــف مســتوى التنميــة الاجتماعيــة، 

والمؤسسات السياسية )النقابات، الأحزاب( بل كذلك لغياب البيئة المائمة، والشرط الخارجي لانتقال. 

لقــد كان علــى الديمقراطيــات الناشــئة أن تواجــه فــي الوقــت نفســه التحــدي المباشــر الــذي مثلتــه الجماعــات 

الإرهابية لإعاقة التحول الديمقراطي، وحالة الغضب الاجتماعي النا�سئ عن الأزمة الاقتصادية المرافقة 

لانتقــال، التــي تتميــز عــادة بتراجــع ثقــة المســتثمرين، نتيجــة لضبابيــة الأوضــاع، وهــو مــا يــؤدي إلــى هــروب 
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رؤوس الأموال، وركود الأنشــطة الاقتصادية، وفي أحيان كثيرة إلى نوع من التراجع الاقتصادي الذي قد 

يمتد لســنوات.

هكــذا، ومــن منظــور كلــي لحصيلــة الحــراك، ولــو بصــورة مختصــرة، نجــد أننــا إذا اســتثنينا حالتــي تونــس 

ومصــر )مــا قبــل الانقــاب العســكري( فســوف يتبيــن أن مطالــب الإصــاح السيا�ســي ســرعان مــا تبخــرت، فــي 

ضــوء الوقائــع التــي تلــت الحــراك، وهــو مــا أدى إلــى احتوائــه بســرعة قياســية، عبــر ثاثــة وســائل:

1.التدخل الخارجي المبا+* 
مثلــت حالــة البحريــن نقطــة الضعــف الأساســية لــدول الخليــج فــي تجربــة »الربيــع العربــي«، فهــذه الدولــة 

الصغيــرة لا تنعــم بتــرف شــراء الســلم الاجتماعــي، كمــا هــو الحــال لبقيــة دول الخليــج، كمــا تتميــز ببنيــة 

ديمغرافيــة اســتثنائية؛ حيــث إن أغلــب المواطنيــن هــم علــى المذهــب الجعفــري، وهــي بالإضافــة إلــى كل هــذا 

أصبحت تتوفر على معبر بري مع المنطقة الشرقية في السعودية، التي تتسم بالخصائص المذهبية نفسها، 

 مــن المقومــات التــي تؤهــل البحريــن لكــي تكــون نقطــة اشــتعال الشــرارة لأيــة انتفاضــة 
ً
وهــو مــا يوفــر عــددا

واســعة يمكنهــا أن تمتــد لــكل الــدول المشــاطئة للخليــج. مــن هنــا كان التدخــل العســكري الســعودي الإجــراء 

الوحيــد الــذي يمكنــه إزاحــة هــذا التهديــد.

البحريــن لــم تكــن النمــوذج الوحيــد للتدخــل العســكري الخارجــي، لكــن هــذا التدخــل حظــي بقــدر مــن 

المشــروعية تحــت مظلــة مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا أنــه لــم ينخــرط فــي أعمــال قتاليــة أو فــي مواجهــة 

أمــا بالنســبة لبقيــة الســاحات؛ فحيثمــا انهــارت الدولــة وتفككــت إلا وترابــط ذلــك  مباشــرة مــع الشــارع. 

مــع تــورط دول أجنبيــة فــي دعــم الأطــراف، ودخــول مرتزقــة لخدمــة مصالــح هــذه الجهــة أو تلــك، مثلمــا هــي 

الحالــة فــي ليبيــا وســورية واليمــن... مــع ذلــك؛ وباســتثناء اليمــن؛ يمكــن القــول بــأن الحالــة الوحيــدة القريبــة 

أو المشابهة هي الحالة الليبية؛ حيث مهد التدخل الدولي للحرب الأهلية الاحقة بتفكيك الجيش وتدمير 

بنيــة الدولــة المركزيــة.

2.ا9حتواء عJF استعمال الجيش كأداة للتحكم والضبط
يمكننــا رصــد هــذه الحالــة فــي كل مــن مصــر والجزائــر والســودان. فــي مصــر تدخــل الجيــش، تحــت عنــوان 

الاســتجابة للمطالــب الشــعبية للمتظاهريــن بإســقاط حكــم الإخــوان، ولــم يتــردد فــي الحكــم مباشــرة، وفــق 

 
ً
النمــوذج الــذي ســاد منــذ الثــورة المصريــة. وفــي الجزائــر، تدخــل الجيــش فــي انقــاب أبيــض، لكــي يضــع حــدا

للمسيرات الاحتجاجية، التي نجحت في المحافظة على حضورها وعلى زخمها، ولم تتآكل مع مرور الوقت. 

 عندمــا اعتــرض علــى 
ً
 كمــا فعــل ســابقا

ً
وفــي الوقــت نفســه لحســم الصــراع داخلــه، وأتــى بوجــه جديــد، تمامــا

أمــا فــي الســودان، فقــد اضطــر الجيــش، بســبب إنهــاك   .1992 نتائــج المسلســل الانتخابــي الســابق ســنة 
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العقوبــات الاقتصاديــة، واتســاع حــركات التمــرد المســلحة، إلــى تقاســم الســلطة مــع قــوى الثــورة، فــي انتظــار 

تنظيــم انتخابــات عامــة.

3. ا9حتواء عن طريق أدوات التكييف والمlءمة
مثلــت حالــة العــراق ســابقة فريــدة، بعــد الغــزو؛ عندمــا جــرى الــرد علــى المطالــب الديمقراطيــة بتأســيس 

»مجلــس الحكــم« علــى أســس جماعاتيــة، وهــو مــا أســقط مبــدأ المســاواة باعتبــاره أحــد المنطلقــات المركزيــة 

 
ً
 أفقيــا

ً
للمواطنــة، وحــرف الصــراع السيا�ســي مــن شــكله العمــودي، بيــن الدولــة والمجتمــع، لكــي يأخــذ شــكا

بيــن المكونــات الثقافيــة للمجتمــع. هكــذا انتقلــت المواجهــة، فــي عــراق مــا بعــد الغــزو، مــن صــراع يتطلــع إلــى 

عكس إرادة المجتمع في الدولة إلى صراع على مصالح الأفراد، وتسابق الجماعات إلى تقاسم الريع النفطي 

والمكاســب والامتيــازات، وهــو مــا رفــع نســبة تف�ســي الفســاد، وعطــل إعمــال القانــون، وأضعــف الدولــة، وحــد 

مــن قدرتهــا علــى اتخــاذ القــرار المســتقل؛ لأن كل جماعــة مــن الجماعــات الوطنيــة بــدأت تبنــي تحالفاتهــا 

الاســتراتيجية مــع الخــارج علــى حســاب الداخــل.

العراق ليس النموذج الوحيد على مثل هذه الحالة، فلبنان يعاني منذ استقاله من وضعية الانحباس 

التي خلقتها الحالة الطائفية، ورغم كون حرية التعبير مضمونة، وكذلك حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب 

والصحافة، وتنظيم انتخابات دورية، فإن الانقســام الطائفي يشــل القدرة على المحاســبة، وإعمال مبدأ 

 بصورة تكاد تكون كلية. إن هذه 
ً
القاعدة القانونية، وتنفيذ الأحكام القضائية؛ ما يجعل الإصاح ممتنعا

، بعــد العــراق، إلــى ســورية 
ً
الحالــة التــي كان ينفــرد بهــا لبنــان منــذ التجربــة الاســتعمارية، بــدأت تمتــد حاليــا

، وعرقيــة وقبليــة فــي أحيان أخرى. ولعل 
ً
ومصــر، وحتــى إلــى منطقــة المغــرب العربــي، علــى أســس دينيــة أحيانــا

هــذه الانقســامات الأفقيــة الطارئــة ســوف تمثــل، برأيــي، أهــم تحــد أمــام الديمقراطيــة فــي المرحلــة المقبلــة، 

، وتعمــل علــى تفكيــك النســيج الاجتماعــي، 
ً
وهــي عوائــق يمكــن تشــبيهها بالبــؤر الســرطانية لأنهــا تتوالــد ذاتيــا

وتخلق مراتع آمنة للفســاد والاســتبداد.

إن إعاقــة مسلســل الديمقراطيــة لــن يقتصــر هنــا علــى بعــث الحيــاة فــي البنيــات التقليديــة والدارســة، 

وتحويلهــا إلــى فزاعــات لحمايــة الفســاد، وإنهــاك الدولــة الوطنيــة، وإنمــا كذلــك لأن مثــل هــذه البنيــات ســوف 

تتأســس بالضــرورة علــى خطابــات شــعبوية تتمحــور حــول العــرق، واللغــة، والديــن، والمذهــب... مــا يجعلنــا 

أبعــد فأبعــد عــن مطالــب الحريــة والمســاواة والعدالــة الاجتماعيــة التــي رفعتهــا شــعارات »الربيــع«، وهــو مــا 

 عن نهاية السياسة، وانحسارها من المجال العمومي، بما هي خدمة عمومية وطوعية 
ً
يمكن اعتباره إعانا

ــنُ التــداول الســلمي علــى الســلطة. مِّ
َ
ؤ

ُ
موجهــة إلــى عمــوم المواطنيــن، فــي إطــار برامــج انتخابيــة متنافســة، ت

الدكتور المختار بنعبدلاوي
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1
الـفـصـل

الثورات العربية، تفاعلات الراهن وسؤال 
المستقبل الديمقراطي

• في التشريح العام للثورات العربية وأثارها وعمق تغييراتها

• الثورات العربية: تباين المسارات وتجليات المفارقات 

•  تونس والأفق الإصاحي للثورات العربية
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ــؤال  ــن وس ــلات الراه ــة، تفاع ــورات العربي  الث
                                                                                                                             المســتقبل الديمقراطــي

د. ()'ز در#"!

مقدمة:
مــرت عشــر ســنوات منــذ انطــاق شــرارة البوعزيــزي، وفــي معاينــة أوليــة نلحــظ خفــوت شــحنة الحماســة 

تجــاه مــا أطلــق عليهــا »الموجــة الرابعــة مــن الديمقراطيــة فــي العالــم«. وتعــرف الثــورات العربيــة منــذ 2011 

 فــي مســتويات الفهــم والتحليــل والرؤيــة. 
ً
 حــادا

ً
تفاعــات بنيويــة عميقــة وغيــر مســبوقة فــي الواقــع، وجــدلا

تشــق هــذا الجــدل مفارقــات تتفــرع إلــى ثاثــة مواقــف مختلفــة، موقــف أول يــرى أن »الرّبيــع العربــي« تحــول 

 إلــى ســجات الأزمــة والفشــل 
ً
ببســاطة إلــى »خريــف« وأنــه فشــل فــي تحقيــق المطالــب الأوليــة للثــورات، محيــا

والإخفــاق... الــخ، وهــي أصــوات عديــدة ســارعت بإعــان انهيــار »الرّبيــع« وكأن الثــورة تنجــز أهدافهــا فــي أيــام 

 الكتابــات الرافضــة لكفــاح الشــعوب نحــو الحريــة والديمقراطيــة. وموقــف 
ً
أو أشــهر أو فــي ســنة، خصوصــا

 من ثورة لتوصيف الثورات العربية، 
ً

ثان حيث تستخدم معظم الأبحاث الغربية مصطلح انتفاضة بدلا

وتصفهــا بــكل مفــردات الرومانســية مــن ربيــع  وياســمين وحتــى تمــور، وهــي علــى جماليــة أوصافهــا تخفــي 

»قناعات« بأن هذه الثورات تشبه نماذج تاريخية سابقة، لإفراغها من محتواها التاريخي وشذب أصالتها 

وتفردهــا وأنهــا مجــرد أحــداث عابــرة . 

أمــا الموقــف الثالــث فيعتبــر أن الثــورات العربيــة تشــتمل علــى عوائــق وتعثــرات، إلا أنهــا تمثــل حالــة وعــي 

يمكن البناء عليها، وأن المنعرجات التاريخية الكبرى في حياة الشعوب تحتاج إلى وقفات تأمل أو تراجعات 

وتبحث عن نقاط ضوء وتنبش في نفس الوقت عن حلم خلف الصور المفزعة. لهذا نرغب في أخذ مسافة 

نقديــة ولكنهــا قــراءة منخرطــة فــي مباشــرة الثــورات العربيــة بشــكل تحليلــي ونقــدي يتجــاوز الموقفيــن الأول 

والثاني ولا تخضع إلى وطأة الأحداث الدرامية، التي قد تحجب عنا رؤية النور داخل »الدجى« وما يخدش 

الواقع من عنف وإرهاب واقتتال وعودة الدبابات. لا نقول جرد حساب، وإنما محاولة للتوقف عند أهم 

. ننطلــق إذا مــن 
ً
مــا تحقــق خــال هــذه الثــورات ومــا أفرزتــه مــن تناقضــات ومــا يمكــن أن يتحقــق مســتقبا

مصادرة أساسية أن هذه الثورات العربية فرصة تاريخية وصيرورة ومسار/ مسارات لها بداية وليس لها 

صنــع ولا تأتــي بغتــة، 
ُ
نهايــة، وأن زمنهــا لا يقــاس بالأشــهر ولا بالســنوات وإنمــا بمراكمــة التجــارب، وأن الثــورة ت

وأن لها تداعيات اســتراتيجية مغايرة وانعكاســات سياســية وجغرافية جديدة. 

1

3

2
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والإشــكالية التــي نطرحهــا أنــه علــى الرغــم مــن المشــهدية الظاهــرة، واحتبــاس الآمــال فــإن الثــورات لحظــة 

تاريخيــة تأسيســية بامتيــاز، وأن المنطقــة العربيــة مــا قبــل 2011 ليســت هــي مــا بعــد 2011، وتنــدرج ضمــن 

هــذه الإشــكالية فرضيــة مفادهــا أن أهميــة مســتقبل الديمقراطيــة مرهــون بمــدى تجــاوز حالــة الإحبــاط 

العامــة واســتثمار »روحيــة« الثــورات وشــبكة القيــم المســتحدثة التــي تشــكلت علــى الأرض وفــي الميــدان، 

مــع إزاحــة المعيقــات الداخليــة ذات الامتــداد التاريخــي المتصــل بعــدّة مســتويات سياســية واقتصاديــة 

وثقافية، وتكثيف فعل النخب والفئات الشبابية وتعزيز الأمل وتجذير الوعي، ورصد التحولات الامرئية 

وتفكيكهــا، وتعديــل زاويــة النظــر مــن الماكرســكوبي  فــي المظاهــر/ الأحــداث البــارزة والانتبــاه إلــى مــا هــو كامــن 

 .
ً
وجزئــي ويتكــون تدريجيــا

تســعى هــذه الدراســة للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: مــا هــي المكاســب التــي حققتهــا الثــورات العربيــة وهــل 

أتاحــت شــروط الإصــاح العــام وإمكاناتــه؟ ماهــي المفارقــات والعوائــق التــي اعترتهــا؟ وهــل تعــود إلــى أســباب 

خاصة بكل بلد أم أسباب عامة ومشتركة تعود إلى طبيعة سلوكيات الفاعلين؟ وما هي الآفاق المستقبلية 

التي من الممكن اجتراحها من تحت الركام وما مدى صمود وتماسك فكرة الانتقال الديمقراطي مع مسارات 

الارتداد والثورات المضادة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، قمنا بتبويب الدراسة في ثاثة محاور: يناقش أولها 

المخرجــات الإيجابيــة والآثــار الميدانيــة والقيميــة للثــورات العربيــة، فــي حيــن يتنــاول ثانيهــا المســارات العامــة 

ومفارقــات التحــولات العربيــة، أمــا ثالثهــا فيحــاور النمــوذج التون�ســي والاســتخاصات التــي يمكــن الإشــارة 

إليها، ومقاربة متفائلة لأفق الثورات العربية وإبراز مامح حالة الوعي الحالية وأثرها الممكن في المستقبل.

اتها: /Fيح العام للثورات العربية وأثارها وعمق تغي / الت�* 0} .1
علــى أهميــة تقييــم الثــورات العربيــة خــال عقــد كامــل بتطوراتهــا وتعرجاتهــا، يصعــب فــي الوقــت الراهــن 

 على إشارات في الفهم والتحليل والرؤية نعتبرها 
ً
تحليلها وفق مؤشرات كمية وكيفية، لهذا سنركز أساسا

مهمة ومفيدة. مما لا شــك فيه أنها تجاوزت المقولات السياســية شــأن وجود طليعة وتنظيم ســري وقيادة 

كاريزمية لقيام الثورات، وتخطت النماذج النمطية للثورات التاريخية )الفرنسية-الأمريكية-الروسية...(، 

فجمعت بين العفوية والتنظيم وبين الواقع والافترا�سي وبين الأحداث الراهنة والتراكم التاريخي، وأثبتت 

 في التغيير 
ً
مجرياتها خواء افتراض العجز المتأصل في الحالة العربية، مؤكدة قدرة العربي أن ينجز نموذجا

ذا خصوصيــات عربيــة . ومثلــت »الثــورة/ الثــورات أكثــر مــن فرصــة تجلــت فــي ســياق التاريــخ، معبــرة عــن 

مطالــب دفينــة تبحــث عنهــا الجماهيــر العربيــة، ومعتــزة بصناعــة »ثورتهــا« وإرادة تحررهــا مثــل باقــي الشــعوب 

الأخــرى، ظهــرت خــال انتشــارها المتزامــن فــي مختلــف الأقطــار العربيــة. لــم تكــن مجــرد أحــداث وإنمــا حالــة/ 

كلمــة »ســحرية« ينظــر إليهــا نظــرة قداســة لــدى النخــب وحتــى لــدى عمــوم المواطنيــن، والجميــع يتذكــر تلــك 

الصرخــة التلفزيــة )قنــاة الجزيــرة( التــي أطلقهــا مواطــن تون�ســي لا ينتمــي إلــى النخبــة »هرمنــا مــن أجــل هــذه 
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 عــن شــعور ممتلــئ بــأن مــا حــدث يرتقــي إلــى الدلالــة التاريخيــة أي ذات المعانــي 
ً
اللحظــة التاريخيــة«، معبــرا

الراســخة والتــي لا يمكــن أن تــزول، وأن الشــعوب تنتظــر التحــولات وتحســين وضعيتهــا الحقوقيــة، وتتطلــع 

إلــى حالــة تحــرر حقيقيــة، تشــعر فيهــا بكرامتهــا ومواطنتهــا ومســاهمتها فــي اتخــاذ القــرارات. 

علــى الثــورات العربيــة لتشــعب   
ً
بإســقاط مصطلــح الثــورة فعليــا  

ً
رغــم عــدم إمكانيــة الجــزم معرفيــا

دلالاته، ذلك أنها تدل في معناها الأول على تغيير يمس عمق وجذور البنية السياسية والاجتماعية، وهو 

ما أبرزته حنا آرندت، في وقوفها عند: »قضية الحرية إزاء الاستبداد، تلك القضية التي تشكل في حقيقة 

الأمــر وجــود السياســة ذاتــه منــذ بدايــة تاريخنــا« )...(، وأن »هــدف الثــورة كان ولــم يــزل هــو الحريــة« ، بمعنــى 

أن كلمــة ثــورة لا تنطبــق إلا علــى: »الثــورات التــي يكــون هدفهــا الحريــة« )...( وأن »الثــورة معنيــة بالتحــرر 

 لا انفصــام لــه بتجــدد مســار التاريــخ، 
ً
والحريــة معــا«. وتعتبــر أن المفهــوم الحديــث عــن الثــورة مرتبــط ارتباطــا

 ولم تعرف قط، هي على وشك أن تظهر« ، ستظهر 
ً
، قصة لم ترو سابقا

ً
وأنها تدشن: »قصة جديدة تماما

مجموعة من المخرجات وسلسلة من الوقائع. يعني ليس من الممكن التنبؤ بالثورة ولا تفسير ظاهرة ثورية 

جديــدة بنفــس الطريقــة التــي تــم تفســير الثــورات الســابقة بهــا، فــكل ثــورة لهــا براديغــم مخصــوص يفســرها، 

وإذا »كان ثمــة قانــون للثــورات، فهــو أن الثــورات لا قانــون لهــا« . 

لهــذا فــإن تحــولات وديناميــات عميقــة فــي المنطقــة العربيــة تبــرز أن الثــورات العربيــة حــدث / أحــداث 

 مــن تحــولات وصراعــات، مــن الممكــن بصفــة نســبية مقارنتهــا 
ً
اســتثنائية لا يمكــن مقارنتهــا بمــا حــدث ســابقا

بزخــم حــركات التحريــر الوطنيــة فــي الأربعينيــات والخمســينات مــن حيــث دوافعهــا السياســية وشــحنتها 

التاريخية، فإذا كانت غايتها التحرر من الاستعمار، فإن الثورات الراهنة غايتها التحرر من ربقة الأنظمة 

فــي عيــون  ســواء  علــى أســاس ذلــك تعــد ذات خصائــص اســتثنائية،  الاســتبدادية ومنظومــات الفســاد. 

البلــدان الأخــرى أو فــي إدراك الشــعوب الفاعلــة، فقــد جســمت طاقــة شــعورية وشــعبية لا مثيــل لهــا، ففــي 

بضع أسابيع تتالت »شالات« من الصور والأحداث والشعارات المتشابهة تطالب بالحرية والكرامة، وهي 

معــان مكثفــة تختــزن أحــام الجماهيــر وتطلعاتهــا. 

اعتبــر بعــض الدارســين أن الثــورات العربيــة جــاءت مباغتــة وهــو أمــر غيــر دقيــق، فهــذا الحــدث/ الأحــداث 

بــل كان إجابــة منتظــرة  لــم ينشــأ مــن العــدم أو الا�ســيء، و »لا تنفلــق كالرعــد فــي ســماء دون ســحب« ، 

 -علــى الأقــل-
ً
للتوتــرات التــي واجهتهــا الشــعوب وخضوعهــا للعســف لأكثــر مــن أربعيــن ســنة ، وأتاحــت نظريــا

إمكانــات الإصــاح واحتمــال صناعــة »الربيــع العربــي«. كانــت منطلقــات الثــورة كامنــة فــي مؤشــرات تفصــح 

عنهــا الســياقات، وبالعــودة إلــى كل ثــورة نجــد انتفاضــات وحــركات جهويــة أو قطاعيــة أو فئويــة انبثقــت 

هنــا وهنــاك، كانــت حالــة مــن فــورة الغضــب الســاكن والرفــض البــارد الــذي ينتظــر لحظــة الانقــداح. يصنــع 

الفاعل الاجتماعي والشعبي تاريخه لا بشروط ذاتية، بل يصنع في ظروف اجتماعية متأثرة بقوى التاريخ 
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 ، 
ً
المتنوعــة، ويمكــن للجماهيــر فــي حــالات اســتثنائية، أن تصنــع الأحــداث وقــد تغيــر تاريــخ المجتمعــات أحيانــا

شرط وعي الفئات الاجتماعية والشبابية بقيمة الفعل الجماعي المنظم في تغيير أوضاع الشعوب ، غير أن 

هذا المستوى من الوعي المتقدم لا يحصل إلا في حالات استثنائية شأن الاستبداد الشامل ووطأة الانهيار 

الاقتصــادي والمالــي. ومــن ضمــن أهــم العوامــل التــي أفــرزت الثــورات العربيــة إحســاس الشــعوب بــالإذلال 

 بمراكمــة لهيــب غضــب 
ً

والمهانــة، فالخــدش المســتمر للكرامــة الإنســانية والاحســاس »بالحقــرة«، كان كفيــا

داخلــي فــي وجــدان الشــعوب العربيــة، انفجــر مــع محمــد البوعزيــزي فــي تونــس فــي 17 دجنبــر 2010، لينتقــل 

إلــى كل البلــدان العربيــة، دون اســتعارة نفــس الأشــكال ولا نفــس الزخــم وخصوصــا عــدم إنتــاج نفــس الأثــر.

مــن بيــن أبــرز مكاســب هــذه الثــورات، والأكثــر ديمومــة » تغييــر فــي وعــي النــاس«، فقــد أفضــت فــي المســتوى 

الدلالــي إلــى تغييــرات فــي الإدراك والتصــور لمجموعــة مــن المفاهيــم/ القيــم فــي الحقــل السيا�ســي، فــي عاقــة 

بالحريــة والاســتبداد والديمقراطيــة والانتخابــات والدولــة وقــوة الجماهيــر وقدرتهــا علــى الاحتجــاج وقلــب 

الموازيــن. وهــو مــا يقربنــا مــن نوعيــة الأســئلة التــي أثارهــا »جــون هالــوال«  حــول عاقــة الثــورة بطبيعــة الدولــة 

وأشــكالها وصاتهــا بمختلــف الفئــات الاجتماعيــة التــي انخرطــت فــي الحــراك الثــوري، ســواء مجموعــات 

شــعبية أو نخبويــة، أي أن فهــم الثــورات يســتند إلــى طبيعــة الروابــط بيــن الدولــة والمواطنيــن، قــد تختلــف 

.
ً
الأشــكال بيــن البلــدان العربيــة وفــي مســارات تكونهــا التاريخــي، إلا أن الحصيلــة متشــابهة تمامــا

عبرت الثورات العربية عن »موجة عميقة« من الرفض السيا�سي على نطاق واسع للأنظمة الاستبدادية 

والاقتنــاع بفســاد نخــب الســلطة الحاكمــة، حيــث أزاحــت رمــوز الدكتاتوريــة )تونس-مصر-ليبيا-اليمــن...( 

فــي بضــع أســابيع، وزرعــت فــي الوعــي رفــض الاســتبداد ونبــذ أشــكاله وتوابعــه مــن عــدم احتــرام القانــون 

والمحاباة والزبونية السياسية والفساد المستشري. يمكننا القول أن هناك أسطورتين تم التخلص منهما 

والتحــرر مــن إســارهما، لــم تعــد الدكتاتوريــة مــرادف الاســتقرار والمؤشــرات التنمويــة الخابــة، وأن طبيعــة 

الأزمــة تتجــاوز المعضــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى نظــم الحكــم وتركيبــة الســلطة، إلــى مــا لــه عاقــة 

بالشــرعية التــي تأسســت عليهــا الدولــة الوطنيــة، والحالــة العربيــة الخاصــة بتماهــي النظــام والدولــة. فقــد 

كانــت بدايــة الأزمــة بُعيــد الاســتقال، حيــث صــارت الدولــة أداة فــي يــد نخــب سياســية وعســكرية جعلــت 

منهــا جهــاز قهــر واســتبداد، بــدل أن تكــون عامــل تنميــة وتطويــر مجتمعــي. لذلــك كانــت الثــورات العربيــة 

باحتجاجاتها وزخمها الجماهيري موجهة إلى أنظمة الحكم بصفتها -في مخيال الشعوب -فاقدة للشرعية 

ومؤسســة قهريــة، اختطفــت الــدول ضــدّ الإرادة الشــعبية التــي هــي أســاس كل شــرعية ديمقراطيــة. 

ــباب، اســترداد القــرار الوطنــي المهــدور، والســعي إلــى ممارســة 
ّ

ومــن بيــن الأهــداف الكامنــة فــي شــعارات الش

الســيادة الوطنية دون نقصان، والتي تجســدت في أن مطالب التغيير شــملت مختلف البلدان، مع تشــابه 

شبه تام في الشعارات التي وحدت حركتها الاحتجاجية، ولعل أحد أهم الشعارات »الشعب يريد إسقاط 
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 بيــن الجماهيــر الهــادرة التــي احتلــت الشــوارع والســاحات. يناقشــه »جلبيــر 
ً
 موحــدا

ً
النظــام« الــذي كان رنينــا

الأشــقر » مســتنتجا أن الوعــي الجماهيــري ميــز بيــن مفهومــي الدولــة والنظــام ، فــإذا كانــت وظيفــة الدولــة هــي 

القمع، وعمودها الفقري أجهزتها المســلحة وهيئاتها الإدارية، فإن النظام الذي أرادت الجماهير إســقاطه 

يــدل علــى نظــام حكــم ســلطوي فــردي، فنتحــدث عــن نظــام مبــارك ونظــام بــن علــي أو نظــام الأســد وغيــره. 

وبالتالــي حرصــت الثــورات العربيــة علــى حمايــة الدولــة المفيــدة، وأنــه لا يمكننــا هــدم البيــت بكاملــه، لأننــا 

بحاجة إلى غرفة نسكنها كما يقول »كاوتسكي«، وتطمح إلى تحرير المجال السيا�سي وهيكلة جديدة للفعل 

والمشــاركة السياســية وإعــادة بنــاء الســلطة، فالفضــاء العمومــي فضــاء ممارســة الحريــة والنقــاش حــول 

الخِيــارات والبنــاء السيا�ســي والمجتمعــي. وشــهدت بعــض الــدول خــال الثــورات تشــكل معارضــة مــن خــال 

تأســيس أحزاب سياســية جديدة، ومنظمات مدنية، والشــروع في صياغات / تعديات دســتورية، وتأكيد 

أن الديمقراطيــة هــي الأداة المثلــى فــي ممارســة الحكــم.

وفــي ذات الســياق كانــت الثــورات العربيــة إدانــة للنظــام الحزبــي، ولإدارة المعارضــة ومردودهــا ومنافعهــا 

 عــن ضعفهــا فــي التأطيــر الجماهيري وفي الارتقاء 
ً
الحزبيــة وخضوعهــا للمصالــح المتبادلــة مــع الســلطة، فضــا

بالفكــر وتجديــد الفعــل السيا�ســي، لهــذا فــإن الثــورات لــم تكــن لهــا قيــادة وبرنامــج تاريخــي، بــل كانــت لهــا 

»حــرارة« التاريــخ و«نبــض« المجتمــع وممارســة السياســة بــا حســابات ودون انتظــار الحصــاد الشــخ�سي. 

فقد حفزت الثورات هندسة عملية التحول وعرضت اللبنات الأولية في الانتقال الديمقراطي، بالشروع 

في إجراء انتخابات تشريعية وممارسة السياسة بشكل مغاير ، وبرز المواطن/ الناخب بما هو فاعل مهم، 

وأن مصــدر الســيادة والشــرعية السياســية هــو »الجســم الانتخابــي«، وأن أســلم طريــق هــي طريــق صناديــق 

الاقتراع والقطع مع العنف في الاستياء على السلطة ، اقتصر هذا المطاف على )تونس-مصر-المغرب...( 

ولــم يشــمل كافــة البلــدان، وإنمــا اتخــذ مســارات متباينــة. ووفــرت الثــورات العربيــة المنــاخ السيا�ســي العــام 

لصياغة / تطوير / تعديل الدساتير، وهي مرجعية الحد الأدنى-المغذية للخطاب الحقوقي، الذي يفترض 

 وعلــى مراحــل إلــى إقامــة مروحــة مــن المؤسســات والقواعــد التــي تســتوعب الخافــات، 
ً
أن يــؤدي تدريجيــا

الأقليــة وتعــزز تــآكل مراكــز التســلط وتمهــد الطريــق نحــو مزيــد مــن  وتحمــي آراء  وتمكــن رأي الأغلبيــة، 

الديمقراطيــة. وعلــى الرغــم مــن خطــوات التغييــر السيا�ســي شــأن الانتخابــات وصياغــة الدســاتير، وإدمــاج 

تيــار الإســام السيا�ســي فــي عمليــات التحــول الجاريــة، فــإن الديمقراطيــة لا تــزال فــي مرحلتهــا الجنينيــة، ولــم 

.
ً
« عليهــا، التجربــة المصريــة مثــالا

ً
، بــل عاشــت التجربــة »انقابــا

ً
 طفيفــا

ً
تشــهد إجــراءات التنفيــذ إلا تقدمــا

 فــي شــعار 
ً
مــن المفيــد الإشــارة إلــى أن مــا تحتفــظ بــه الثــورات العربيــة هــو زحزحــة حاجــز الخــوف ممثــا

»لا خــوف لا رعــب الســلطة ملــك الشــعب«، وبلــورت خارطــة قيــم تؤمــن بإمكانيــة التغييــر وممكنــات فــرض 

 بــل هــي إنشــاء عقلــي وشــعوري )روحيــة ثوريــة(، 
ً
الإرادة الشــعبية، ذلــك أن الثــورة ليســت معطــى حســيا

يســتوجب فهــم أعمــاق الثــورات التخلــص مــن الإعجــاب بالموضــوع المباشــر، فــكل ثــورة محاولــة تتلمــس 
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باســتمرار منهجهــا ومعاييرهــا ومحكاتهــا. والماحــظ فــي هــذه الثــورات أيضــا أنهــا حــورت مفهــوم الثــورة بــإدراج 

دلالات جديــدة وهــي دلالــة الميــدان« ، وتعلمــت الشــعوب الدفــاع عــن إرادتهــا باحتــال الســاحات أو المياديــن 

أي »سياســة الشــارع« بعبــارات »آصــف بيــات‹‹، وتنظيــم المســيرات وصياغــة الشــعارات التعبويــة، وإعــان 

 فــي صيــغ التعبئــة 
ً
 كونيــا

ً
صيحــة: »ارحــل« كمقدمــة لاحتجاجــات. وجعلــت مــن الشــباب العربــي نموذجــا

والتجنيــد ، ومثلــت لحظــة عالميــة بزخمهــا وأثرهــا، تعالــت عــن الأطــر الجغرافيــة وانتشــر صداهــا وهديرهــا فــي 

 )Indignados( عــدد كبيــر مــن أرجــاء العالــم »بممارســة السياســة« بطريقــة احتجاجيــة جديــدة مثــل حركــة

في إسبانيا وفي أمريكا وكندا وفرنسا، لا يمكن أن تكون الثورات العربية مجرد ربيع أو فصل وإنما فتحت 

ثغــرة فــي مقاومــة خــام للعولمــة المتوحشــة والحرمــان مــن الحريــة.

كمــا شــكلت الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة أحــد أســباب تفجيــر الثــورات العربيــة، حيــث تخلــت الدولــة 

عــن وظيفتهــا التقليديــة بتوفيــر الخدمــات، وعمقــت الفــوارق بيــن الفئــات الاجتماعيــة والتفــاوت الجهــوي 

الصارخ، وتنامي مظاهر الفقر والتهميش لفئات عريضة، خاصة من الشباب المعطل وإحساسه بالدونية 

والعطالة في الإنتاج أو في اتخاذ القرارات، فالمدينة غريبة وموحشــة بأبنيتها الفوضوية والعشــوائية، تميز 

ولا توحد وتذل ولا تحافظ على كرامة الأفراد . مما دعم تفاقم الهجرات الداخلية التي أفضت إلى التشغيل 

الهــش، وفرضــت علــى جــزء مــن ســاكنة المــدن العيــش فــي الشــارع وداخــل »اقتصــاد الهــواء الطلــق«، هــذه 

الفضاءات الخارجية خلقت حاجيات جديدة، لم تعد الدولة قادرة على تلبيتها، وتحولت إلى »محل« قار 

 فــي نوعيــة الشــعارات الدالــة علــى المطالــب الاجتماعيــة الملحــة، شــأن الشــعار 
ً
للمواجهــات . وتمخضــت جليــا

الــذي أطلــق مــن حناجــر الشــباب التون�ســي )التشــغيل اســتحقاق يــا عصابــة الســراق( وكذلــك شــعار )شــغل 

حريــة كرامــة وطنيــة(. وهــو مــا أكــده »البارومتــر العربــي« مــن أن المخــاوف الاقتصاديــة لا زالــت تشــغل معظــم 

المواطنيــن العــرب، وأن التحديــات التــي تواجــه بلدانهــم، والوضــع الاقتصــادي بالتحديــد. فــي هــذه الثــورات 

نحــن أمــام مشــهد جديــد تهــاوت فيــه الســرديات الكبــرى )الامبريالية-قضايــا الاســتعمار-الايديولوجيات( 

لتحــل محلهــا مطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة وخدميــة لــم تجــد الإجابــة المناســبة إلــى حــد الآن.

 2. الثورات العربية: تباين المسارات وتجليات المفارقات 
مثلمــا كانــت انطاقــة الثــورات العربيــة وأشــكالها وزخمهــا مختلفــة، فمــن بــاب أولــى وأحــرى أن تكــون 

النتائــج والمســارات متباينــة وســياقات لانبثــاق عــدد مــن المفارقــات، وهــو مــا كشــفه الواقــع بوضــوح شــديد فــي 

البلــدان العربيــة، دون أن تمنــح الباحــث مقاييــس للحكــم علــى نجــاح/ فشــل التجــارب أم بحالــة مخــاض/ 

آلام الولادة. لأنه لا يمكن الجزم بالنتائج وبالمنجز بصفة مباشــرة، وأن المؤشــرات لا تقرأ بمفردات اليومي 

واللحظــي وإنمــا بمنطــق التاريــخ الــذي يتحــرك علــى مــدى متوســط ومــدى طويــل. فمــا نــراه مــن »أزمــات« 

 مــن تســريع حركــة التاريــخ وهــو مــا 
ً
و«حــروب أهليــة« و«تطاحــن« ووضعيــات توتــر واقتتــال قــد تكــون جــزءا
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أشــارت إليــه »حنــا آرنــت« مــن ارتبــاط الحــروب والعنــف بالثــورات . لقــد كانــت الثــورات بمــا اعتبــر إخفاقاتهــا 

أو إنجازاتها لحظة فارقة في التاريخ العربي الحديث، فا تهم الانتكاسات البادية، فغياب إدراك متطلبات 

الثــورات وارتداداتهــا، يعلــي اســتعجال بلــوغ النتائــج، فــي حيــن أن مســارات الثــورات متعرجــة وملتويــة، وهــي 

أشــبه بمخاض ينذر بجنين يتشــكل من أجل المســتقبل. هذا المســتقبل ســتكون دروس الإخفاقات الحالية 

حاضرة فيه لتفاديها، وت�سي التجارب التي أزاحت الاستبداد، بأن مسار التغيير عبارة عن تموجات وهزات 

قــد تكــون فــي أولهــا خفيفــة الوقــع، لكنهــا قــد تكــون أعنــف إذا لــم تحصــل اســتجابة ذاتيــة فــي عمليــة التغييــر 

بشــكل هــادئ.

وبفعــل المســارات والمخرجــات المتنوعــة التــي أفرزتهــا مجريــات الثــورات، تتســم مراحــل التغييــر بالتوتــر 

فــي بيئــات مناهضــة للثــورات، إذ عبــرت دول عربيــة عــن   
ً
والصراعــات بيــن مختلِــف الأطــراف، خصوصــا

 أخــرى خشــيتها مــن الديمقراطيــة 
ً
 ومضمــرة أحيانــا

ً
 لإعاقتهــا، معلنــة أحيانــا

ً
عدائهــا للتحــولات، وســعت حثيثــا

بــل وتخوفهــا مــن التنميــة السياســية جملــة وتفصيــا. كمــا تعبــر النتائــج  وتبعاتهــا القيميــة والمؤسســية، 

 لمعايشــة الشــعوب والنخــب 
ً
التــي نلمحهــا فــي المشــهد السيا�ســي العربــي عــن عســر التعاطــي مــع الحريــة، نظــرا

للأنظمــة الاســتبدادية لعقــود، ممــا حشــرها فــي قوالــب انتقاليــة لا تــزال معالمهــا غامضــة حتــى هــذه اللحظــة. 

هــذه الضبابيــة التــي تشــهدها المرحلــة الانتقاليــة راجعــة إلــى معيقــات تمنــع تركيــز سياســات أكثــر تشــاركية، 

أمــام مختلــف فئــات المجتمــع للمســاهمة فــي صناعــة القــرار السيا�ســي والنهــوض الاجتماعــي. ولأن الثــورات 

ســتواجهها  الديمقراطيــة والانتقــال نحــو مجتمعــات أكثــر فاعليــة،  ارتبطــت بالحريــة وبالتــوق إلــى بنــاء 

معضــات وأعطــال، وهــذا �ســيء طبيعــي أن تكــون الديمقراطيــة صيــرورة لهــا بدايــة ولكــن ليــس لهــا نهايــة. 

مــا هــي الفوارق/المســارات الموجــودة بيــن ثــورات بلــدان »الربيــع العربــي«؟ ومــا هــي وضعياتهــا السياســية؟ 

نســوق وصــف هــذه اللحظــة بقــول »غرام�ســي« أن »القديــم يحتضــر، والجديــد لــم يولــد بعــد، وفــي هــذا 

ا من التغيرات التي فرضتها أحداث عام 2011 على 
ً
الفراغ تظهر أعراض مرضية شــديدة التنوع«، انطاق

النظــم العربيــة، تعــدّدت اســتجابات هــذه الأنظمــة، فبينمــا ســعت بلــدان إلــى امتصــاص الإعصــار، والقيــام 

بعمليــات إصــاح سيا�ســي واقتصــادي ودســتوري ، اختــارت بلــدان أخــرى البقــاء فــي دائــرة الأنظمــة المغلقــة. 

تحيــل مختلــف المســارات الانتقاليــة التــي شــرعت فيهــا الأقطــار العربيــة كل منهــا إلــى ســياقات مخصوصــة 

ووطنيــة فــي عمقهــا، لــم تكــن »نســخة طبــق الأصــل«، وإنمــا تكيفــت مــع الســياقات والخصوصيــات، فــكل بلــد 

تحــرك وفــق معاييــره ومطالبــه ضمــن ســقوف موحــدة ترفــض الإكــراه والتعســف.

نقــدم صــورة فوتوغرافيــة قابلــة للتحــرك يمكــن جمعهــا كمــا يلــي، بلــدان لــم تشــهد الموجــات الأولــى مــن 

الثــورات، شــأن لبنــان والعــراق حيــث نظمــت دورات انتخابيــة دون معايشــة احتجاجــات ضخمــة، وإنمــا 

شهدت اضطرابات مخصوصة، وبلدان تمت فيها تحركات محدودة )بلدان الخليج( تم احتوائها بسرعة، 
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 للمــوارد الماليــة الضخمــة والأســر الحاكمــة التــي اشــترت الســلم الاجتماعــي والسيا�ســي دون إصاحــات 
ً
نظــرا

للأنظمــة العشــائرية التــي تجســدها، أو قمعــت التحــركات الشــعبية بقــوة الحديــد والنــار وتدخــل »مجلــس 

. وبلــدان انتزعــت فتيــل الثــورة مثــل المغــرب والجزائــر وكذلــك الأردن، حيــث 
ً
دول الخليــج« فــي البحريــن مثــالا

 
ً
، عبر معادلة القبضة المتشددة والإصاحات الإجرائية ، ففي المغرب مثا

ً
 نسبيا

ً
أخذت الاحتجاجات زخما

نظمــت انتخابــات »حــرّة« منحــت الأغلبيــة لحــزب »العدالــة والتنميــة« وتكويــن حكومــة توافقيــة، وصياغــة 

دســتور جديــد يمنــح ســلطات إضافيــة للوزيــر الأول دون أن يلغــي الــدور الرقابــي للمخــزن علــى الحكومــة وفــي 

الملفــات الحساســة، ظــل الملــك يمســك بــكل خيــوط الســلطة.

 ومــآلات »كارثيــة« للثــورات فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن، ففــي ليبيــا ورثــت النخــب الثوريــة بلــدًا 

دون مؤسســات، ومــن غيــر دســتور أو تجرِبــة حزبيــة ومدنيــة، فحالــة الفــراغ باســتثناء القبيلــة، وســيطرة 

المليشــيات علــى المــدن والأحيــاء، وبذلــك تكــون النخبــة الليبيــة أمــام مهمــة معقــدة وهــي تأســيس دولــة عمــل 

النظام القديم على طمسها وتجريفها. وفي سوريا مواجهة مسلحة مفتوحة بين النظام ومعارضة متنوعة 

 لصــراع القــوى 
ً
تضــم فاعليــن عديديــن وأهــداف متباينــة ومتناقضــة، إنهــا حــرب أهليــة جعلــت منهــا أرضــا

الإقليمية والدولية. وفي اليمن نزاعات مسلحة ومسار عشوائي تغذيه نزاعات قبلية وطائفية، وفي مصر، 

ثــورة أثــارت ثــورة مضــادة، حيــث اســتغلت المؤسســة العســكرية بمهــارة ســوء إدارة »محمــد مر�ســي« للوضــع 

السيا�ســي والاجتماعــي، وهــي لا تعــد مجــرد مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة الوطنيــة بــل وصيــا ًعليهــا. فــي 

تونس، ثورة ناجحة نســبيا حيث تميزت بمســار ديمقراطي وتداول على الســلطة، تيســر ذلك نتيجة تعميم 

التعليــم ووجــود نخبــة متميــزة ودور نشــيط للمــرأة وطبقــة وســطى وإرهاصــات مجتمــع مدنــي، فرضــت علــى 

-مخــاض عســير لــولادة حكــم ديمقراطــي.
ً
عايــش – حاليا

ُ
القــوى الحزبيــة إيجــاد أرضيــة عمــل مشــتركة، وهــي ت

هــذه المســارات السياســية المتباينــة، يمكــن تفســيرها بعــدة أســباب منهــا، الاختــال فــي القــدرات والمــوارد 

بين الدول العربية سواء في مصادر الثروة الطبيعية، وبالتحديد اتساع الفجوة بين الدول النفطية وبقية 

الــدول العربيــة، ممــا أدى إلــى عــدم الشــعور بوجــود منافــع متبادلــة ومصالــح مشــتركة. كمــا أن تنــوع أنمــاط 

الأنظمــة السياســية الحاكمــة، واختــاف مراحــل نشــأتها ومســمياتها، بيــن المملكــة والجمهوريــة والســلطنة 

 عــن الصــراع الحــاد بيــن قــوى التغييــر والقــوى الرافضــة للتغييــر، وتعــود ضبابيــة المشــهد إلــى 
ً
والإمــارة. فضــا

عفويــة هــذه الثــورات مــن حيــث تنظيمهــا المحــدود، وأنهــا دون محاضــن فــي الــرأي العــام، وأن الشــباب الذيــن 

 هامــة خــال الاحتجاجــات لــم يكــن لديهــم ســوى هــدف وحيــد وهــو )dégage/ ارحــل( وليســت 
ً
لعبــوا أدوارا

لديهــم خطــة لاســتام الحكــم وإدارة دواليــب الدولــة. 

هــذه المســارات السياســية والثــورات المتباينــة نســجتها العوامــل الداخليــة والخارجيــة لــكل بلــد، فلــكل 

بلــد »قصّتــه« مــع الربيــع، ونوعيــة تفاعاتــه، وطبيعــة الســلطة الحاكمــة وخصوصيــة الشــرعية التــي تســتند 
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عليها، دون إغفال نسبة التمدن والتحضر وانتشار التعليم، لأن الثورات لا تتشكل في زخم الحماس وإنما 

علــى معطيــات موضوعيــة تهــم مســتوى انتشــار ثقافــة التعــدد والاختــاف، وهــي الحــد الأدنــى حتــى لا تنحــرف 

الثــورة عــن مســارها، وهــو مــا حــدث مــن خــال الأمثلــة التــي قدمناهــا باختصــار شــديد. لهــذا نســتخلص مــن 

، إن إلحــاق هزيمــة بنظــام 
ً
المســارات السياســية المختلفــة والمتأزمــة، بعــض الخاصــات الأوليــة الخــام، أولا

دكتاتــوري لا تعنــي الوصــول إلــى الديمقراطيــة، فالعديــد مــن دول العالــم أطاحــت بنظــم ســلطوية، لكنهــا 

انحدرت إلى حروب أهلية، أو استبدلت بصراعات دموية، وهو ما نراه في الوقت الراهن في ليبيا، واليمن، 

وسوريا، لأن الديمقراطية ليست غياب الاستبداد، بل تتمثل في إقامة مروحة من المؤسسات السياسية 

المدعمــة بمجتمــع تعــددي ومدنــي، وســلطة قضائيــة قويــة وإعــام حــر. 

ثانيــا، حتــى ولــو أنجــزت الانتخابــات مــع غيــاب المحتــوى الديمقراطــي، يصعب الحفاظ على الديمقراطية 

حقــق الدمقرطــة ليســت هــي نفســها التــي تضمــن اســتقرارها، والمثــال 
ُ
وضمــان اســتمراريتها، فالظــروف التــي ت

المصــري أبلــغ دليــل علــى ذلــك. فالمســارات داخــل البلــدان العربيــة أو خارجهــا ت�ســي بتعــدد النمــاذج، وهــو 

 بيــن ثاثــة نمــاذج مــن مســارات التغييــر الثــوري والإصاحــي للدولــة، مســار 
ً
مــا بينــه: »آصــف بيــات« مميــزا

إصاحــي تدريجــي مثــل )البرتغــال واليونــان(، مســار ثــوري طويــل مثــل )لينيــن ومــاو وكاســترو(، ومســار تغييــر 

ســريع )انتفاضــات أوروبــا الشــرقية( مؤكــدًا أن الثــورات العربيــة لــم تتبــع أيًــا منهــا، وأن لهــا مســارات تجســم 

خصوصيــات كل بيئــة/ بلــد عربــي. كمــا لا يمكــن تجاهــل دور الفاعليــن الخارجييــن، حيــث طــرح »غراهــام 

 إلــى خاصــة أنــه: »حيــث وجــد النفــط 
ً
فولــر« ســؤال عســر الانتقــال الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، منتهيــا

 إلــى الإعاقــة الغربيــة للتجربــة الديمقراطيــة، ســواء مــن مدخــل 
ً
فــا ديمقراطيــة فــي العالــم العربــي«، مشــيرا

الهيمنــة علــى احتياطيــات النفــط التــي توجــد فــي العالــم العربــي، أو مــن مدخــل دعــم الأنظمــة الاســتبدادية 

لتأميــن مصالحهــا فــي الأمــن والاســتقرار وتوســيع قاعــدة هيمنتهــا الاقتصاديــة علــى المنطقــة . 

أفرزت هذه المسارات المخصوصة مجموعة من المفارقات التي لا تنفصل عن السياقات التي انخرطت 

فيها، سنتناول أبرزها:

- مفارقــة الهويــات الجزئية أو التحتيــة: نشــطت الثــورات الاختافــات الطائفيــة والعرقيــة والعشــائرية 
 أمــام الانتقــال القيمي/الفعلــي إلــى الديمقراطيــة، فمــا 

ً
ومــا صاحبهــا مــن تنافــس علــى النفــوذ، وبنــت جــدارا

طمســته الاحتجاجــات، أججتــه الانتخابــات، ومــا حجبتــه التحــركات الجماهيريــة، نفخــت فيــه النزاعــات، 

فالشــعوب مازالــت تصــوت فــي الانتخابــات علــى أســس جهويــة وقبليــة ومذهبيــة، لا علــى أســس مواطنيــة. 

 بصفتهــا بنيــة اجتماعيــة أساســية فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة، ففــي كل مــن 
ً
لا يــزال حضــور القبيلــة طاغيــا

 من العوامل الأخرى، لا سيما في طبيعة 
ُ
ليبيا واليمن -إضافة إلى دول الخليج-يظل دور القبيلة أكثر تأثيرا

الحكــم، وفــي عاقتــه بهرميــة الســلطة، لــذا فــإن مفارقــات الهويــات التحتيــة ســرعان مــا تنــزع نحــو المواجهــة 
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، وذلــك لإجهــاض التغييــر 
ً
 ودوليــا

ً
بمنطــق الغلبــة، وهــو العامــل الــذي تــم اللعــب عليــه والمنــاورة بــه إقليميــا

الســلمي وكبــح التغييــر فــي كل مــن ليبيــا واليمــن. 

 عن مسار الانتقال 
ً
وحتى البلدان التي عبرت عن مسعاها في الإصاح السيا�سي الوقائي تراجعت نسبيا

الديمقراطي، فالمثال المغربي الذي نسج إصاحاته تحت سقف »الإصاح في ظل الاستقرار« وأنتج وثيقة 

 إلــى الدمقرطــة الفعليــة للمؤسســات، تعــرف تجربتــه حالــة ترجــرج 
ً

دســتورية، كان يمكــن أن تكــون مدخــا

 لموازين قوى التجاذبات السياســية الداخلية(. ما تعيشــه المنطقة من تضخم الهويات التحتية 
ً
وخضوعا

هو نتاج آثار “العطب” نتاج ما مارســته الأنظمة الاســتبدادية طوال عقود من »اســتئصال أحشــاء القوى 

السياســية« ، بإضعــاف الخارطــة الحزبيــة وتهميــش الطبقــة السياســية، كمــا تفتقــر بنيــة الدولــة إلــى تقاليــد 

العمل المؤسساتي. فالعالم العربي حديث عهد بالدولة الحديثة وبالأسس التي تقوم عليها، فهي لم تخرج 

إلــى الوجــود حســب تطــور النظــم الاجتماعيــة وآلياتهــا الداخليــة، وإنمــا أملتهــا ظــروف خارجيــة، ولــم تســتطع 

بعــدُ أن تتجــاوز النقائــص التــي صاحبتهــا منــذ النشــأة، لــذا ففــي أول اختبــار حقيقــي تنكشــف مؤثــرات مــا 

تحــت الدولــة، بدرجــات مختلفــة فــي جــل البلــدان العربيــة بــا اســتثناء.

كات والتســويات: كان ينتظــر مــن ثــورات الربيــع العربــي أن تنخــرط  EFمفارقــات التوافــق والمشــ -
قواهــا السياســية، ســواء كانــت ليبراليــة أو إســامية أو يســارية، ضمــن خيــار التوافــق الــذي طبــق فــي المياديــن 

نظــم ديمقراطيــة تأخــذ ســمة مرحلــة الانتقــال  فــي ســبيل بنــاء  والســاحات لإســقاط النظــم القديمــة، 

الــذي يلزمــه التوافــق بيــن مختلــف الفاعليــن السياســيين. غيــر أن مرحلــة مــا بعــد الثــورة  الديمقراطــي، 

لوثــت عاقــة الفرقــاء السياســيين بالتوتــر والصــدام ، وهــو مــا أدى إلــى انســداد الفعــل السيا�ســي وترذيــل 

قيمــة الأوجــه الجديــدة للسياســة، ممــا عجــل بعــودة الوجــوه القديمــة إلــى الفضــاء العمومــي. هــذا الوضــع 

، لوعي النخب التونسية بضرورة تأجيل الصراعات من 
ً
عاشته مصر بصفة عنيفة، وعرفته تونس جزئيا

ناحيــة وإدراكهــا مــن ناحيــة أخــرى لخصوصيــات اللحظــة الانتقاليــة، التــي تســتوجب البحــث عــن المشــتركات 

والتوافق بين التيارات السياسية. أظهرت كل من الثورة المصرية والتونسية أن الصراع السيا�سي القائم 

على التجاذبات الإيديولوجية، بين الإساميين والليبراليين أو بين الإساميين واليساريين، لا يقل خطورة 

فــي إعاقــة مســيرة بنــاء الديمقراطيــة، فضــا عــن إعاقــة نمــو المجتمــع المدنــي وتقييــد حركتــه بالتشــريعات 

اســتفحل فيمــا بعــد الثــورات الخطــاب الإيديولوجــي الهوياتــي بيــن مختلِــف  والإجــراءات البيروقراطيــة. 

الأطــراف، علــى حســاب الخطــاب السيا�ســي المواطنــي، وعملــت عــدة عوامــل ذاتيــة علــى زرع الخافــات أو 

اســتحضار صراعــات الما�ســي فــي الجامعــة أو فــي الســاحة السياســية لتمزيــق نســيج القــوى الوطنيــة المطالبــة 

 إلــى رعايــة 
ً
 وتجاذبــات حــادة بيــن قــوى الثــورة، بــدل أن يكــون موجهــا

ً
بالديمقراطيــة، فأصبــح الصــراع حاميــا

الانتقــال الديمقراطــي. 
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: لــم تكــن الثــورات بمنــأى عــن تدخــل القــوى الأجنبية  /Fمفارقــات القــوى الدوليــة وازدواجية المعايــ -
لحماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، سواء بتعفين أجواء الانتفاضات والإطاحة بالدكتاتوريات 

)ليبيــا( أو الصمــت المريــب )مصــر( أو التدخــل الســافر )ســوريا-اليمن-البحرين...(. إذ أخــذت بعــض القــوى 

الخارجيــة )أمريكا-فرنســا...( علــى عاتقهــا نشــر الديمقراطيــة  وفــي نفــس الوقــت تلعــب فــي الكواليــس بغيــة 

تثبيت الأنظمة الشمولية أكثر، فظاهر معاماتها تعاون ومساعدة على تحقيق الحريات وإنفاذ الحقوق، 

وباطنهــا تكريــس للمصالــح الإقتصاديــة والجيواســتراتيجية علــى حســاب حقــوق الشــعوب. وبــأن بالمكشــوف 

أن مســار التغييــر الجــذري ومحــاولات الإصــاح فــي بعــض الــدول التــي شــهدت ثــورات شــعبية، حوصــرت فــي 

نواتها الأولى ولم تفلح في وضع أسس انتقال ديمقراطي يجسد تطلعات الشعوب، فتراجعت الثورات من 

حالة أشبه بالمد الهادر إلى حالات منعزلة، اخترقتها الثورات المضادة واستعادت بقايا النظم الاستبدادية 

و»الدولــة العميقــة« تموقعهــا فــي المشــهد السيا�ســي. 

 لعقــود مــن فهــم دواليــب الســلطة والتموقــع فــي 
ً
فقــد تمكنــت إطــارات »الحــزب الوطنــي« فــي مصــر مثــا

تجاويــف الإدارة الأمنيــة والإقتصاديــة والماليــة، وفــي تونــس بغــض النظــر عــن القــرار القضائــي بحــل حــزب 

فــي دواليــب الإدارة  فــإن شــريحة مــن أنصــاره وأتباعــه منغرســة  »التجمــع الدســتوري الديمقراطــي«، 

 »الحزب القومي للإدارة«.  إن تعطيل استحقاقات الثورات وتجميد 
ً
التونسية، إلى حد يطلق عليها تهكما

أو إلغــاء مســار البنــاء الديمقراطــي، يعــود فــي جانــب منــه إلــى تأثيــرات القــوى الخارجيــة ســواء الإقليميــة أو 

 يثمــن 
ً
الدوليــة، بإخصــاء تطــور الحــس الثــوري إلــى منجــز مؤسســاتي وتشــريعي، فالاتحــاد الاوروبــي مثــا

»الربيــع العربــي« ويســجل »ابتهاجــه« دون أن ينجــز إجــراءات حقيقيــة علــى الأرض لمســاعدة التحــولات نحــو 

التنمية والعدالة ، وهذا لا يحول دون إياء الأهمية التي تستحق للمؤثرات الداخلية التي ساهمت بجزء 

لا بــأس بــه فــي تفويــت الفــرص السياســية، وفــي ترســيخ الحريــة والمواطنــة.

ــlمي: نجــح المكــون الإســامي فــي الانتخابــات التشــريعية فــي كل مــن )المغــرب- س ــون ا89 ــة المك - مفارق
مصر-تونــس...( وارتقــى إلــى ســدّة الســلطة، لامتــداده الشــعبي وقدراتــه التنظيميــة واســتثماره »العذريــة« 

 يســتلهم المقــولات الدينيــة التــي تثيــر 
ً
 وجدانيــا

ً
السياســية وأنــه غيــر متــورط فــي الفســاد، وتقديمــه خطابــا

احتــرام بســطاء النــاس وتمكنهــم مــن التماهــي معهــا . تختلــف قــراءة الإســاميين فــي شــتى البلــدان العربيــة 

 عــن تفــاوت مردوديتهــم السياســية والشــعبية، أثــار 
ً
للثــورة وللمرحلــة التاريخيــة وطبيعــة التحالفــات، فضــا

فوزهــم الانتخابــي إشــكاليتين: الأولــى عــدم توفقهــم فــي بلــورة برنامــج ناجــع حــول الإصاحــات المزمــع إنجازهــا 

وخططهــم الإصاحيــة فــي المجــال الاقتصــادي وحــل المعضــات الاجتماعيــة، مــا أدى إلــى مراكمــة الأخطــاء 

، التخــوف مــن تخليهــم عــن الديمقراطيــة 
ً
 مــن الاضطــراب فــي إدارة الشــأن العــام. ثانيــا

ً
والأعطــال، ونوعــا

 )بالتغــول أو الأســلمة(، ســاهم فــي تعميــق التجاذبــات 
ً
ومبــدأ التــداول علــى الســلطة واحتــكار الســلطة تمامــا

»شــرعية  علــى  والاســتقواء  وإســقاط حكومــة الترويــكا،  وإحــداث شــرخ اجتماعــي،  وشــحن الصراعــات، 

25

26

27



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
25قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل 

الصنــدوق« »بشــرعية الشــارع« فــي تونــس والتحجــج بالفــرق بيــن مجتمــع الثــورة ومجتمــع الانتخابــات ، وفــي 

مصــر تمــت إزاحــة الإســاميين عبــر الاســتقواء بالشــارع وبالمؤسســة العســكرية.

نتقــال الديمقراطــي: اختزلــت اســتحقاقات الثــورات فــي ســياق معانــي وإجــراءات الإنتقــال  - مفارقــة ا89
الديمقراطي، وهو أحد المطالب التي أعلنتها الجماهير المنتفضة، دون أن يشمل كامل الأبعاد الاجتماعية 

أن الانتقــال   
ً
ممــا حــرم الحــراك الثــوري مــن عمقــه التغييــري ودلالاتــه الشــعبية. خصوصــا والثقافيــة، 

الديمقراطــي مصطلــح غيــر مــرادف للثــورة، ويقتصــر علــى تعديــات وإصاحــات تمــس المنظومــة السياســية 

والتشريعية وينفتح على أكبر قدر من التعددية السياسية والتداول على السلطة والمساءلة، مثلما حصل 

في البرتغال وبعض بلدان أميركا الاتينية وأوروبا الشرقية، وقد حققت نجاحات متفاوتة، بدأت بتأسيس 

نظــام سيا�ســي جديــد وقواعــد قانونيــة للمنافســة الحزبيــة، مــرورًا بتثبيــت البنــاء المؤس�ســي وترســيخ ثقافــة 

الحكم الديمقراطي. في حين صارت نخب الثورات العربية وجماهيرها مقتنعة تماما بأن الديمقراطية هي 

»الخيــار الوحيــد المتــاح أمــام الجميــع« ، وأنــه يســتحيل التعايــش مــع النظــم الاســتبدادية، إلا أن المســارات 

اختلفــت بيــن البلــدان وتناقــض تعاطيهــا مــع الديمقراطيــة، بيــن الرضــا بالحــد الأدنــى والتطلــع نحــو تغييــرات 

عميقــة، والأدهــى أنهــا خلقــت »فجــوة ديمقراطيــة« بيــن البلــدان العربيــة. لــم ينضــج المســار الثــوري لكــي يُنشــأ 

 وأن الســاحة السياســية تشــهد تناقضــات كبــرى جعلــت الوحــدة الوطنيــة 
ً
نموذجــه فــي الانتقــال، خصوصــا

هشــة، ومــا عمــق تلــك الأزمــة اعتقــاد البعــض بخصوصيــة الثقافــة العربيــة الممتنعــة عــن الديمقراطيــة. وهي 

حجة خاوية من كل مبرر تاريخي أو عقلي، ذلك أن التحول الديمقراطي ممكن وقابل للتحقق، وأن هذا ما 

، إلا أن المخاض العســير في بلدان الربيع العربي، أو أزمة الانتقال السيا�ســي 
ً
أثبتته الثورات العربية نســبيا

يمكــن إحالتهــا إلــى أزمــة بنيويــة شــاملة، تتفاعــل فــي صلبهــا عناصــر وســياقات وأنســاق متعــددة، يســتحيل 

الفصل فيها بين الآني والتاريخي، والثقافي والسيا�سي، بأنها ليست »مقابلة كرة قدم‹‹ ننتظر الأهداف، في 

حيــن أنــه تحــول تاريخــي بطــيء .

3. تونس واO9فق ا89صlحي للثورات العربية:
نعتقــد أن الثــورات العربيــة عاشــت/ تعيــش خــال العقــد الفائــت فصولهــا الأربــع، وهــو منحــى طبيعــي 

وعــادي، فــكل الثــورات تنتقــل مــن فصــل إلــى فصــل بكلفــة مختلفــة وبإكراهــات متعــددة، لهــذا لا يمكــن 

التسرع في إصدار أحكام قيمة وتوصيفها »بنفق مظلم«، والحنين إلى »الما�سي« بصوره المختلفة، فسهم 

التاريــخ لا يعــود القهقــري، إذ توجــد مظاهــر نجاحــات، ويمكننــا الحديــث عــن نجــاح جزئــي أو نجــاح ظرفــي 

أو نجــاح ظاهــري أو نجــاح خفــي. ولا يختــزل جوهــر الثــورات فــي المنجــز الدســتوري والسيا�ســي والتجســيدات 

المؤسســية والتعبيــرات الواقعيــة فقــط، وإنمــا مــا ترســخ فــي الأذهــان ومــا اختلــج فــي القناعــات والوعــي ومــا 

تحــرك فــي القيــم، ومــا كمــن فــي المشــاعر، فرغــم آلام الــولادة وتحديــات اللحظــات الأولــى، فســتزهر الثــورات 
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العربيــة وتنحــت طريقهــا، فلــكل ثــورة بصمتهــا وتفردهــا و«حمضهــا النــووي« المخصــوص. تركــت الثــورات 

 في 
ً
أرصدة تاريخية في المجتمع وخصبت أرضية يقظة جماعية وفردية، ووضحت البوصلة، ونقشت وشما

ضمير كل شخص عربي يكره كافة مظاهر الظلم والقهر ووعي بطبيعة المرحلة وتدقيق للمطالب وتوضيح 

للرغبات. فالثورات رغم وضعيات الانسداد السيا�سي هنا وهناك، حتى وإن تعطلت عقارب الزمن، فهي 

تمثل حالة وعي بامتياز، وأن حالة الســكون ولحظات الخمول واختاف موازين القوى واســتعادة النظام 

القديم أنفاسه أو شراسة الثورة المضادة، كلها عناوين توعية وتدريب تاريخي وتربية مجتمعية، ذلك أنها 

 وإنمــا مســار لولبــي، ومســيرة تاريخيــة فيهــا صعــود وهبــوط، وحركــة وتوقــف. وبقــدر 
ً
 مســتقيما

ً
ليســت خطــا

 
ً
 ومركبــا

ً
 متنوعــا

ً
 سياســيا

ً
مــا أفــرزت الثــورات العنــف والنزاعــات والتجاذبــات الحــادة، فقــد أنتجــت مشــهدا

وحركت مســار التاريخ بدرجات متفاوتة، أبرزها الشــروع أو إنجاز تعديات دســتورية وقانونية ومؤسســية 

في عديد البلدان العربية. وينفتح الحدث الثوري كاختبار لانتقال الديمقراطي على الكثير من الممكنات، 

ومــا يرافقــه مــن متاهــات وفو�ســى وتفــكك وانعــدام الرؤيــة وبــطء الزمــن الثــوري بســبب العجــز عــن الاهتــداء 

إلــى المداخــل الناجعــة للتحــول الديمقراطــي، تســتوجب الاســتنارة ببعــض الأمثلــة التــي تجســدها الإدارة 

السياســية فــي الحالــة التونســية، لربطهــا الحــوار النظــري بالتطبيقــي. 

 يستحق المتابعة والنظر في مامح تميزها، ومدى تجسيدها 
ً
 تظل التجربة التونسية-على هنتها-نموذجا

»نقطــة النــور« و«نقطــة ارتــكاز« لاســتحقاقات الثــورات العربيــة، وبصيغــة قريبــة مــن لغــة محمــود درويــش 

أن »فــي هــذه الثــورات مــا يســتحق أن يعــاش«. بمقاييــس الإنتقــال الديمقراطــي، قــد تكــون الثــورة التونســية 

توفقت فيما حققته من خطوات في إرساء التقاليد الإنتخابية وصياغة دستور يؤكد الحقوق والحريات 

فــي المرتبــة   )Democracy Index( )2019( الجماعيــة والفرديــة، صنفهــا مؤشــر الديمقراطيــة العالمــي  

 فــي ترســيخ مســار الديمقراطيــة. يمكننــا القــول، إن المرحلــة »الإنتقاليــة 
ً
 والمرتبــة )53( عالميــا

ً
الأولــى عربيــا

–التأسيســية« قــد اكتملــت بإنجــاز أربــع دورات انتخابيــة انبنــت علــى أسســها مؤسســات البرلمــان والحكومــة 

ورئاســة الجمهوريــة ومجالــس البلديــات، وبالتالــي أنهــت تونــس مرحلتهــا التأسيســية فــي انتظــار اســتكمال 

تهيئــة أرضيــة البنــاء الديمقراطــي والمواطنــي مــن خــال تنظيــم الحكــم المحلــي وتركيــز المحكمــة الدســتورية. 

بمعايشة الواقع السيا�سي التون�سي وبمقاييس »علم الإنتقال« )transitologie( فإن ما تحقق إلى الوقت 

 فــي منطقــة وســطى بيــن إنشــاء المؤسســات الديمقراطيــة 
ً
، نســتطيع إدراجــه نظريــا

ً
الراهــن، ولا يــزال جاريــا

ورســم قواعــد نظــام سيا�ســي مفتــوح، وبيــن تثبيــت الديمقراطيــة وترســيخ دور المؤسســات كــي تكتســب أكبــر 

قــدر مــن النجاعــة. 

ل لحظــة تاريخيــة فارقــة فــي صناعــة 
ّ
هــذه التجربــة التــي خاضهــا الشــعب التون�ســي - علــى محدوديتهــا- تشــك

ثقافــة انتخابيــة، تســتند إلــى الشــفافية وقواعــد قانونيــة عادلــة وهيئــات مشــرفة ذات اســتقالية، تمنــح 

الفرصة لجميع المواطنين على قدم المســاواة في الاختيار السيا�ســي والتعبير عن الموقف والمســاهمة في بناء 
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المستقبل الديمقراطي لتونس، بعيدًا عن منطق الإقصاء، ضمن هذه المواصفات والمنجزات على جزئيتها 

قدمــت »وضعيــة مدرســية« تثبــت قــدرة الشــعوب العربيــة علــى التحــرر مــن كل القيــود وعلــى حــل المشــكات 

السياســية أي كانــت، فــي إطــار مــن التعايــش الوطنــي والمواطنــي، واســتنادا إلــى أرضيــة البنــاء الديمقراطــي 

والحــوار السيا�ســي الراقــي وتجنــب العنــف والفو�ســى، هــذه معالــم الطريــق الــذي رســمته الثــورة التونســية.

علــى الرغــم مــن المؤشــرات الإيجابيــة، يظهــر بيــن الفينــة والأخــرى مــا يفيــد بــأن مرحلــة البنــاء المؤسســاتي 

وأن تحديــات المرحلــة المقبلــة تختــزن مــدى احتــرام مختلــف الفاعليــن  تــزال هشــة،  مــا  للديمقراطيــة 

السياسيين لمبادئ الدستور وتفعيل دور المؤسسات والتطبيق اليومي للديمقراطية. سجلت عدّة عوائق 

داخل التجربة، وبأن الديمقراطية ليســت »مونتاج« تشــريعي وقانوني، وإنما مســار سيا�ســي حيث أظهرت 

الأزمــات الحكوميــة المتتاليــة هشاشــة التم�ســي الديمقراطــي، وتأسســت – فــي هــذا المــزاج السيا�ســي-مئات 

الأحــزاب دون قاعــدة جماهيريــة ودون برنامــج حقيقــي للحكــم، وميــل الطبقــة السياســية إلــى تنشــيط منطــق 

المحاصصــة الحزبيــة والعائــدات الفئويــة. فــي هــذا الســياق قفــز السياســيون الانتهازيــون إلــى اقتنــاص فــرص 

التموقــع والكســب الامشــروع الــذي نقلهــم مــن »ظروفهــم الوضيعــة إلــى أبهــة الميــدان العــام ومــن التفاهــة 

إلــى الســلطة التــي كانــوا يرزحــون تحتهــا ســابقا« ، مــا أف�ســى إلــى ترذيــل السياســة وتقلــص نســب المشــاركة فــي 

الإنتخابــات. 

كما نشير إلى شبكة مثبطات، تتعلق بتداعيات منتظرة لكل تغير سيا�سي شأن ارتفاع منسوب الطلبات 

الاجتماعية، وتدهور الوضع الإجتماعي وارتفاع نسب البطالة وتصاعد موجة الإضرابات والاحتجاجات، 

وتضخم الإقتصاد الهام�سي، وغياب الإصاحات القطاعية في التعليم والصحة والأمن والضرائب وتنامي 

العنــف الإجتماعــي، وضعــف محاربــة مختلــف مظاهــر الفســاد. نســتطيع رصــد عديــد النقائــص الأخــرى 

ذات الصلــة بالعدالــة الإنتقاليــة، وتضــارب اســتحقاقات »الثــورة« مــع متطلبــات »الانتقــال الديمقراطــي« 

وضعــف الآليــات السياســية فــي تنفيــذ الإصاحــات الشــعبية، وأنــه علــى الرغــم مــن مقولــة »الوفــاق الوطنــي« 

لــم يتشــكل بعــد المشــروع الوطني/المجتمعــي الــذي يعبــئ الجماهيــر نحــو غايــات تنمويــة مشــتركة. لا تدفعنــا 

هــذه المعيقــات أن»ننفــض« أيدينــا مــن التجربــة أو نتخلــى عنهــا لأنهــا لــم تحقــق كامــل اســتحقاقات الثــورة، 

فالحفــاظ علــى »المثــال« التون�ســي لاســتدامة ثقافــة »إشــعال الشــمعة« مهــم وناجــع لمراكمــة الإصاحــات 

الموضعيــة والجزئيــة والانخــراط فــي التــدرج التاريخــي.

لا تــزال الأســباب الكامنــة وراء نشــوب الثــورات قائمــة، فالشــعوب تراكــم الخبــرات وتســتفيد مــن تجاربهــا 

خــال الثــورات، وطالمــا أن أنظمــة الاســتبداد قائمــة والحريــات شــبه معدومــة لــدى البعــض ومعدومــة 

 لــدى البعــض الآخــر، فمــن الطبيعــي أن تثــور الشــعوب مــرة أخــرى، فــي إطــار مــا يمكــن تســميته ســيرورة 
ً
تمامــا

الثــورات العربيــة وتبعاتهــا المنتظــرة. فالشــعوب العربيــة قاســت الاســتبداد لعقــود طويلــة، ولــن تســتطيع 

32



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  28

الخــاص منــه بســهولة، ورغــم أنهــا تراجعــت أو انكمشــت أو تباطــأت أو خذلــت فــي عــدّة دول، إلا أنــه مــن 

 بالاســتفادة مــن الممارســات الســابقة. لهــذا جعلــت الثــورات العربيــة 
ً
المتوقــع أن تســتعيد زخمهــا مجــددا

الواقــع السيا�ســي فــي البلــدان العربيــة فــي حالــة »تأهــب« وحالــة »انتظــار« أو بدقــة تقــف أمــام طرفــي نقيــض 

وثنائيــة حــادة، وبيــن إرادتيــن، إرادة تجــاوز الدولــة القهريــة وإرادة الثــورة المضــادة والحفــاظ علــى الســياقات 

الاديمقراطيــة. تجــددت مســيرة الديمقراطيــة فــي نضالهــا مــن أجــل الحقــوق السياســية والاجتماعيــة، ممــا 

يــدل علــى أن الديمقراطيــة ليســت مجــرد فكــرة جاذبــة، بيــد أنهــا تــدل علــى أن ثمــة قــوى تاريخيــة وماديــة 

تكشــف أنــه مهمــا طــال الزمــن، فــإن الحكومــات الســلطوية غيــر قابلــة لاســتمرار، وأن الدولــة الديمقراطيــة 

لا غنــى عنهــا فــي حكــم المجتمعــات الحديثــة. 

وبمــا أن إرادة التغييــر ضــرورة حتميــة حســب منطــق التاريــخ، ستســتأنف الثــورات العربيــة مســارها 

وســتنجب موجــات تغييــر واحتجاجــات شــعبية عارمــة، كالتــي شــاهدناها فــي العــراق ولبنــان تعبــر عــن ســعي 

شــعبي ورغبة مجتمعية، في تأســيس تعاقد سيا�ســي جديد قائم على الرابطة الوطنية، وممارســة الســلطة 

علــى أســاس المواطنــة وليــس علــى أســاس الهويــات الطائفيــة المذهبيــة. بالإضافــة إلــى »روحيــة« التحــرر التــي 

خلقتها الثورات العربية، والحيوية السياسية التي رسمت دعائمها، إذ »لا يمكن أن تحدث ثورة إلا حيث 

 للتعبير السيا�سي، كما 
ً
 جديدا

ً
يوجد وعي« كما يقول جان جوريس )Jean Jaurès(. ما جعل المواطنة أفقا

 عــن مطالــب شــعبية فــي إزاحــة المؤسســة 
ً
مثلــت الحــركات الاحتجاجيــة فــي كل مــن الجزائــر والســودان تعبيــرا

العسكرية من احتكار السلطة بالقوة، وتوفقت الجماهير المحتجة في إزاحة »عمر البشير« و«عبد العزيز 

بوتفليقة« من كر�سي الرئاسة، دون أن تنخرط بصفة متكاملة في تجربة الدمقرطة والتحديث السيا�سي؛ 

فالجزائــر ولأســباب ســياقية وتاريخيــة لــم تنخــرط فــي كوكبــة الثــورات العربيــة الأولــى )الموجــة الأولــى( ولكنهــا 

 لأشــهر طويلــة ســاهم فــي دعــم تماســك المجتمــع المدنــي وفــرض علــى المؤسســة 
ً
 ســلميا

ً
 شــعبيا

ً
شــكلت حــراكا

العســكرية إحــداث تغييــر سيا�ســي وتخفيــف قبضتهــا، واســتيعاب التحــولات الدوليــة. 

لا يمكــن للأنظمــة السياســية أن تســتمر وهــي تســتند إلــى شــرعية طائفيــة أو جهويــة أو قبليــة أو عشــائرية 

أو دينيــة، إن الشــرعية المســتقبلية هــي شــرعية شــعبية انتخابيــة بالضــرورة، وشــرعية تقديــم الخدمــات 

المتكاملة في التعليم والصحة والبيئة وغيرها، وتحســين ظروف المعيش الحياتية، وكذلك إرســاء منظومة 

»الحد الأدنى« الديمقراطي والتعددي. ولا يعد إسقاط الاستبداد إلا خطوة مهمة في طريق شاق وصعب، 

وأن الثــورات شــرعت الأبــواب داخــل الوعــي الجمعــي للشــعوب والنخــب لاجتــراح مراجعــات كبــرى وتجديــد 

الفكر السيا�سي العربي وقيمه، مؤكدة أن الديمقراطية أفق تاريخي للمجتمعات العربية بمداخل مختلفة 

وأشكال متباينة وإيقاعات متنوعة، مما يستوجب بناء نقط ارتكاز فكرية تساعد في عملية تركيب ثقافة 

ــا صانعًــا لأفــق فــي 
ً
جديــدة منســجمة مــع روح التحــولات الجاريــة، وأن »مــا وقــع عربيًــا ســنة 2011 يظــل حدث

التغييــر مرغــوب فيــه يزكيــه مشــروع النهــوض العربــي. ويظــل المســار الثــوري عمليــة بنــاء ومراجعــة مســتمرة، 
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 فيهــا، بحيــث توضــع جــل الخطابــات والــرؤى السياســية تحــت مجهــر 
ً
 مركزيــا

ً
يكــون الااســتقرار عنصــرا

النقــد، ويحتــاج التوقــف عنــد الإشــكالات والتحديــات المرتبطــة بهــا مــن حيــث البحــث فــي أســبابها وخلفياتهــا 

وتداعياتهــا، مــع طــرح مجموعــة مــن المداخــل الواقعيــة لتخطــي الفتــرات الحرجــة التــي تمــر بهــا عــدة أقطــار 

عربيــة، بكلفــة أدنــى، إذ أن مــأزق الــدور الانتقالــي العربــي وتحدياتــه، هــي محصلــة إشــكالات متعلقــة بمســائل 

تخــصّ عمــق البنــى والتكوينــات الإجتماعيــة والثقافيــة. 

تظــل أكبــر معضاتهــا واحــدة، والحــل الأكثــر نجاعــة هــو تقبــل  جــل المجتمعــات العربيــة باختافاتهــا، 

الاختــاف والنظــر إليــه كميــزة وليــس كتحــد، إذ لا يمكــن الأخــذ بتجــارب نجحــت فــي منطقــة مــا – بمــا فيهــا 

تونس-وإســقاطها علــى جميــع الــدول العربيــة التــي قــد تأخــذ أبجديــات مختلفــة فــي رفــض الاســتبداد وبنائهــا 

الديمقراطــي. ولا يوجــد نمــوذج بعينــه فــي تطبيــق الديمقراطيــة وأشــكالها المختلفــة، ففــي أمريــكا الاتينيــة 

لــم تكــن الصيــغ متماثلــة فــكل بلــد حافــظ علــى خصوصياتــه، ففــي نيكارغــوا تــم التغييــر نتــاج نضــال مســلح 

وفــي الســلفادور وغواتيمــالا نتيجــة اتفاقيــات ســام بيــن المتمرديــن والحكومــات وفــي البرازيــل تحــولات طويلــة 

المــدى وتطــور بطــيء تجــاوز العشــر ســنوات ، كانــت هــذه البلــدان تتقــدّم خطــوة إلــى الأمــام لتتراجــع خطوتيــن 

إلــى الــوراء، وهــذا مــع أثمــان اقتصاديــة واجتماعيــة باهظــة فــي الأثنــاء. لهــذا فــإن تصحيــح مســارات الثــورات 

، ففي الحالة الليبية، من المجدي أن تتم مناقشة الفوارق الجهوية والمتغيرات القبلية 
ً
العربية ممكن جدا

التي وضعها القذافي وإيجاد حوار وطني حقيقي يتفهم هذه الخصوصيات ويعقلن تواجدها وين�سئ رابطة 

سياســية متوافــق عليهــا تعيــد بنــاء عقــد مواطنــي وسيا�ســي يجمــع الجميــع فــي إطــار مصلحــة الوطــن، وأن 

التســويات المبنية على وعي بطبيعة الخافات هو المدخل الأسا�ســي لتركيز حوار دائم وتوافق على الحاضر 

والمســتقبل يعيــد الوعــي التاريخــي للشــعوب. 

ستدعى في الحوار الوطني آليات النقاش السيا�سي وليس أدوات العنف أو الإرهاب، وتستحضر 
ُ
بحيث ت

فيــه المقاربــات النظريــة التــي توفــر التربــة المناســبة لتخصيــب المنــاخ الثــوري وتنشــيط »ثــورات التــدارك« 

بعبــارات »هابرمــاس« ولكــن بمنســوب ديمقراطــي وتشــاركي. ويــرى الجابــري أن أي حركــة تغييــر فــي المجتمــع 

العربي لا يمكن أن تضمن لنفسها أسباب النجاح، إلا إذا انطلقت من الواقع العربي كما هو، وتخلت عن 

الإقصــاء والإقصــاء المضــاد الــذي يمارســه البعــض ضــد البعــض، وأن لا حــل فــي تجــاوز عســر الديمقراطيــة 

إلا فــي »الكتلــة التاريخيــة«، أو مــا يعبــر عنهــا »طــارق البشــري‹‹ بمفهــوم »التيــار الأسا�ســي«. عندئــذ لا تختصــر 

الديمقراطيــة فــي صناديــق الاقتــراع كمــا بيــن »مالــك بــن نبــي‹‹، وإنمــا هــي شــعور ديمقراطــي، تضطلــع الثقافــة 

 ضــد الاســتبداد، وأنــه لا يمكــن لأي ســلطة أن توطــن 
ً
بتنميتــه فــي عقــل المجتمــع ونفســيته، فتجعلــه محصنــا

الديمقراطيــة فــي مجتمــع تشــجع ثقافتــه علــى الإســتبداد ولا تناهــض العبوديــة. 
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بدأت مســيرة ربيع الثورات العربية مســيرة ولم تنته بعد، فالثورة ليســت بما صارت إليه بل بما تســعى 

لــه ، وفــي الســنوات المقبلــة ســتندلع ثــورات أخــرى، بغيــة تحقيــق نفــس الأهــداف الرئيســة التــي انطلقــت منهــا 

الثــورات الأولــى وهــي الحريــة والعدالــة والكرامــة، وهــي ليســت مجــرد أقــواس فتحــت لتغلــق. فمــا جــرى زلــزال 

سيا�ســي، يجســد تحــولات تاريخيــة وبنيويــة فــي مســار الأقطــار العربيــة، قــد يتوقــف هــذا المســار، وقــد يتعثــر، 

وقــد ينكمــش، وقــد تــداس براعمــه، وقــد يكشــف أبشــع مــا فــي مجتمعاتنــا المريضــة مــن عنــف، وتطــرف، 

 في طريقه لاجتثاث القديم 
ً
وإرهاب، وقمع، وجشع والتصاق بالكرا�سي، لكن مسار التغيير سيم�سي حثيثا

وإحال الجديد. تعتبر الثورة قد نجحت في نتائجها حين تغير نمط ممارسة السلطة من نمطها التعسفي 

إلــى نمــط جديــد، يرســم القواعــد ويقيــم المؤسســات التــي تكــون مهمتهــا تقييــد ســلطة الحــكام بالدســتور 

والقانــون وحمايــة الحريــات الأساســية للمواطنيــن وتحصيــن كرامتهــم، وتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الســلطة 

ودفــع الحــكام إلــى الالتــزام بالمصلحــة العامــة والقضــاء علــى الامتيــازات .  

وختاما:
علــى ضــوء الثــورات العربيــة الراهنــة بمخرجاتهــا المتنوعــة، لدينــا الكثيــر لتعلمــه مــن حــالات الاضطــراب 

ووضعيــات الانســداد، وكذلــك تفحــص عمليــات الإنتقــال السيا�ســي فــي تونــس وفــي غيرهــا مــن البلــدان 

العربيــة أو فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. تبيــن أن كل »ثــورة« هــي مرحلــة »إنتقــال« قــد تطــول وقــد تقصــر نحــو 

الديمقراطيــة، لهــا ظروفهــا الفريــدة وعوامــل خاصــة بهــا تحــدد معالــم التغييــر وحــدوده، وإن دحرجــة رأس 

نظام قديم لا يعني بالضرورة الوصول إلى الديمقراطية، وضمان استقرارها ونجاحها. فالحراك الثوري، 

بمعنــى مــا، ومضــة فــي التاريــخ، لكــن بنــاء ديمقراطيــة قويــة وذات ديمومــة هــي عمــل أجيــال، مــا يطمئــن أن 

الديمقراطيــة ثقافــة وإجــراءات صــارت ضــرورة تاريخيــة لا تناقــش، ســيعززها ويغديهــا انتشــار التعليــم 

ودمقرطــة »الفضــاء الوســائطي« والشــبكات الاجتماعيــة )مشــاركة الفيديوهــات والمواقــف...( التــي ســهلت 

التواصــل ويســرت التجمــع واللقــاء وبــث دعــوات التغييــر والإحتجــاج، وهــو المعنــى الــذي عبــر عنــه »عيــاض بــن 

 قــد حــدث، أقلهــا التمــرن علــى 
ً
 مهمــا

ً
عاشــور« بتفــاؤل، أنــه مهمــا حمــل المســتقبل مــن مخاطــر، يبــدو أن شــيئا

المواطنيــة والمعركــة علــى الديمقراطيــة، هــذه وتلــك لا تقــل قيمــة عــن الثــورة.
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الانتفاضات العربية والاستثمار
 في الاستقرار

مقدمة:
يجــادل كاتــب هــذا المقــال بــأن هنــاك طلــب متزايــد منــذ لحظــة انفجــار الربيــع العربــي علــى الاســتقرار مــن 

 لاســتثمار فيــه، 
ً
الأطــراف الفاعلــة كافــة -وطنيــة وإقليميــة ودولية-فــي المنطقــة العربيــة، ممــا يدفعهــا جميعــا

إلا أن التنافــس فيمــا بينهــا حــول تحديــد مضمونــه ومحاولــة فرضــه والمقايضــات المطلوبــة لــه أحــد الأســباب 

الأساســية وراء مــا بــات يعــرف بــــ »الإنهــاك العربــي«.

يزعم البعض أنه بدون الوصول إلى حد أدنى من التوافق بين الفواعل الإقليمية على تحديد المقصود 

بمكونــات الإســتقرار، ســتظل المنطقــة فــي وضــع تتهــدد فيــه مصالــح جميــع الأطــراف؛ داخليــة وخارجيــة، 

وإقليميــة ودوليــة؛ وفــي هــذا التصــور يعــد مدخــل الأمــن الإقليمــي الجماعــي هــو المدخــل الرئي�ســي لتجنــب 

»المــوت الجماعــي.« 

ويطــرح البعــض الآخــر ضــرورة اســتعادة الولايــات المتحــدة لدورهــا الفاعــل فــي تحقيــق الأمــن، وذلــك بعــد 

 مــن الــدور الرو�ســي الــذي شــهد تعاظــم 
ً
انســحابها وتراجــع اهتمامهــا بالمنطقــة، فــي حيــن يناقــش البعــض كا

حضــوره فــي قضايــا ونزاعــات المنطقــة، ودور كلٍ مــن الاتحــاد الأوروبــي بدولــه التــي لــم تصــل إلــى حــد أدنــى مــن 

التوافــق حــول تمثيــل مصالحهــا، ودور الصيــن المتصاعــد التــي زادت شــراكتها الإقتصاديــة دون الأمنيــة بمــا 

يعنيــه مــن عــدم رغبــة فــي تورطهــا فــي صراعــات المنطقــة.

المشــكل مــع هــذه التصــورات أنهــا تغلــب الفواعــل الإقليميــة والدوليــة فــي صياغــة مفهــوم الاســتقرار وكأن 

المنطقــة خــواء، ومــع قناعتــي أن أحــد التداعيــات الهامــة لحقبــة الربيــع العربــي أنــه جــرى تدويــل السياســات 

الداخليــة، إلا أن هــذا التدويــل الــذي زاد أكثــر ممــا ينبغــي قــد ثبــت فشــله بمــا يســتدعي البحــث عــن مداخــل 

أخــرى تســاهم -مــع الإقتــراب الإقليمــي /الدولي-فــي الوصــول إلــى الإســتقرار المنشــود مــن الجميــع.

الإفتــراض الأسا�ســي وراء هــذه المقالــة: أن الإســتقرار الــذي غــاب عــن المنطقــة بعــد الإنتفاضــات العربيــة 

يقع في مساحة تتقاطع فيها العوامل الداخلية مع الإقليمية والدولية، وأنه بدون خلق وإيجاد المساحات 

المشــتركة التي تتناغم فيها هذه المســتويات الثاثة لن تســتقر المنطقة على المدى الطويل. 
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ولا يعنــي هــذا بأيــة حــال أننــا لا نــدرك الفــروق الجوهريــة بيــن دول المنطقــة، والتــي يمكــن بهــا التمييــز بيــن 

مجموعــات متباينــة، ولكننــا نبتغــي مــن هــذا المقــال الحديــث عــن الــدلالات العامــة المشــتركة التــي باتــت 

هــذه الإنتفاضــات تلقــي بظالهــا علــى مفهــوم الإســتقرار: »فجميــع البلــدان المســتقرة متشــابهة، لكــن جميــع 

البلــدان غيــر المســتقرة تصبــح كذلــك بطرقهــا الخاصــة«. 

وتبقــى نقطــة أخيــرة فــي هــذه المقدمــة؛ وهــي أننــا نتحــدث عــن تعميــق الإســتقرار علــى المدى الطويل، والذي 

يعنــي ضــرورة الإهتمــام بالعوامــل الهيكليــة والبنــى العميقــة التــي يتأســس عليهــا هــذا المفهــوم، إلا أن هــذه 

 عــن مفهــوم »فخــاخ الإســتقرار« الــذي صاغــه كاتــب هــذه 
ً
المرتكــزات والأســس لا يمكــن مناقشــتها بعيــدا

الســطور، ويقصــد بــه تلــك الســاحة التــي تتراكــم فيهــا تناقضــات مرتكــزات الاســتقرار -كمــا تقدمــه الفواعــل 

 مــن المخاطــر والمظالــم ولا يتــم معالجتهــا؛ فالســعي 
ً
الداخليــة والإقليميــة والدوليــة- والتــي تتغــذى أساســا

لتحقيق هدف الاستقرار قصير الأجل قد يأتي في بعض الأحيان على حساب الهدف طويل الأجل لتعميق 

الإســتقرار، وحينئــذٍ فــإن الأنشــطة التــي تهــدف إلــى تحقيقــه  وتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة غالبًــا مــا تفشــل فــي 

معالجــة القضايــا الهيكليــة، بــل إنهــا تــؤدي إلــى تفاقــم هــذه القضايــا الأساســية التــي تســبب المظالــم وتفاقــم 

المخاطــر. 

/ J;أو9ً: حقبة الربيع العر
المدخــل الــذي أطرحــه هنــا هــو ضــرورة الإنطــاق مــن فهــم أعمــق لحقبــة الربيــع العربــي ومــا خلفتــه مــن 

تداعيــات ومــا أثارتــه مــن قضايــا، وأنــه بــدون الوصــول إلــى هــذا الفهــم مــع الســعي للتعبيــر عنــه وصياغتــه فــي 

مشاريع لإعادة بناء الدولة العربية المأزمة؛ فسيظل ما يحكم نظرة الفواعل الدولية للمنطقة هو: »الحد 

مــن الآثــار الســلبية لمشــاكل الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى مناطــق أخــرى مــن العالــم«.

أ . +دية ا9نتفاضات العربية
يجــادل كاتــب هــذه الســطور بــأن هنــاك ســردية جديــدة لانتفاضــات الربيــع العربــي تعلــن نهايــة صيــغ 

القــرن العشــرين وفــي القلــب منهــا دولــة مــا بعــد الإســتقال والحــركات السياســية الإســامية والعلمانيــة 

التــي اســتندت إلــى إيديولوجيــات شــمولية، وأننــا بصــدد صيــغ جديــدة لــم تتمأســس بعــد؛ فقــد غلــب عليهــا 

الإحتجــاج  وافتقــدت إلــى بلــورة قاعدتهــا الإجتماعيــة الحاضنــة والدافعــة لهــا. 

القــراءة التاريخيــة لانتفاضــات الربيــع العربــي هــي أننــا أمــام إعــادة تشــكل للتاريــخ كلــه فــي المنطقــة، فنحــن 

 علــى تقديــم اســتجابات لتحديــات 
ً
أمــام محطــة تاريخيــة فاصلــة: فالقديــم قــاد إلــى الإنفجــار، ولــم يعــد قــادرا

المجتمــع والدولــة؛ ولكــن الجديــد لــم يتبلــور بعــد وهــذه هــي مهمتنــا التاريخيــة كمــا أعتقــد، واللحظــة تمتلــئ 

بالكثيــر والكثيــر ممــا يصــب فــي المســتقبل، وبمقــدار قــدرة الفواعــل الإجتماعيــة علــى التقــاط مقومــات هــذه 

اللحظــة بمقــدار مــا ســنكون علــى أول طريــق الإســتقرار.
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أنــا أدرك أن مشــاريع الما�ســي المرتحــل لــم تكــن مجــرد صياغــات وعبــارات عابــرة تحملهــا قــوة الســلطة 

بالمعنــى المتســع لتعريــف الســلطة؛ إنهــا شــكل أو مقتــرح للحيــاة ولطبيعــة المجتمــع بشــبكة عاقاتــه، وهــي 

خطاب وممارسة لتصورات وخيال سيا�سي واجتماعي واقتصادي، وتصور معرفي للحياة والدولة، تنبثق 

عنهما أعراف وتقاليد ومؤسسات ولغة وتصور للمجتمع ولأفراده، تصور للذات والآخر يعبر عن نفسه في 

قوانيــن وتشــريعات ودســتور وعاقــات إنتــاج.

لذا فإن الحوار بين الجديد القادم والقديم المرتحل مسألة ضرورية لتحقيق الاستقرار؛ فنحن نعيش 

فتــرة انتقاليــة تســتدعي ضــرورة إدراك الزمــن الانتقالــي الــذي يتســم بالطمأنــة المتبادلــة، وإدراك مصالــح 

الجميــع لدمجهــا بعنايــة فــي مشــاريع الإصــاح.

إن ســردية الانتفاضــات العربيــة هــي بحــث عــن عقــد اجتماعــي جديــد يتــم بــه إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة 

بنخــب جديــدة، ويســتند هــذا العقــد إلــى مقومــات ثاثــة: الحرية/الديموقراطيــة، والعدالــة الاجتماعيــة/

التوزيع العادل للموارد، وتحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية. هذا الحلم قوته المحركة 

أجيــال جديــدة مــن الشــباب مــع حضــور نســائي طــاغٍ. هــذا الحلــم تؤيــده شــرائح اجتماعيــة متســعة إلا أنــه 

فــي الوقــت نفســه يثيــر هواجــس ومخــاوف فئــات أخــرى مــن تداعياتــه التــي باتــت حقيقــة مؤكــدة فــي بلــدان 

مجــاورة؛ ففــي رأيهــم أنــه قــوض الاســتقرار السيا�ســي والاقتصــادي فــي عــدد مــن الــدول، وأشــعل حتــى الآن 

ثاثــة حــروب أهليــة، وتــرك ١٠ ماييــن لاجــئ معظمهــم فــي ســوريا ولبنــان والأردن وتركيــا، ويحــاول البعــض 

بهــذا إلصــاق عــدم الاســتقرار وتصاعــد الصراعــات بحقبــة الربيــع العربــي.

هذا الحديث يغفل عددًا من ا9عتبارات:
ات  EFإدارة مقتضيــات الفــ b0 عــدم القــدرة عــ ــ�/ / وب J;0 جوهــر الربيــع العــر ــ�/ 0 ب /Fــ ورة التمي 0� •
ا9نتقالية، الربيع العربي في موجتيه تطلع الشعوب العربية وخاصة الفئات الشابة منها للحرية والعدالة 
الاجتماعيــة والحكــم الرشــيد، واحتجــاج علــى الفســاد وســوء توزيــع الدخــل؛ هــو تعبيــر عــن تحــول تاريخــي 

فــي المنطقــة يعلــن نهايــة الصيــغ القديمــة فــي السياســة والثقافــة والاقتصــاد والاجتمــاع، وبحــث عــن جديــد 

لــم يتبلــور بعــد؛ هــو إعــان عــن نهايــة حقبــة وبدايــة حقبــة جديــدة، فالمنطقــة تعيــش فــي طــور انتقالــي بيــن 

الحقبتيــن: القديــم مرتحــل والجديــد لــم يتمأســس بعــد. ومــن ثــم فنحــن نعيــش مرحلــة خلــو العــرش بتعبيــر 

»زيجمونــد باومــان« فــي كتابــه: »الحداثــة والهولوكوســت«.

أما الفشل في إدارة الفترات الانتقالية فحدث ولا حرج ومن كل الأطراف؛ قوى التغيير لم تدرك طبيعة 

الزمــن الانتقالــي فلــم تســع إلــى بنــاء التوافقــات فتعــض عليهــا بالنواجــذ؛ فنجــاح مســار بعــض الثــورات لا يعــد 

 أمرًا مؤكدًا، وأحد محددات تحقيق الثورات أهدافها هو كيف تتصرف نخب التغيير. قوى الثورة 
ً
دائما

-حركتها ولا تزال مصالحها الضيقة الآنية فأشعلت الصراعات في كل ركن.
ً
المضادة-وطنيًا وإقليميا
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ات ا9نتقاليــة -عادة-تســودها الهواجــس والمخــاوف 9 الحقائــق والوقائــع؛ ومــن  EFنزاعــات الفــ •
 / E1بنــاء التوافقــات المرحليــة أو القطــع مــع الممارســات السياســية القديمــة الــ bقــدرة عــ lثــم فــ
، مــا يميــز الفتــرات الانتقاليــة هــو انبعــاث التناقضــات المســكوت عنهــا؛ حيــن يتصاعــد  /Fســبقت التغيــ
الجهوي/المحلــي، والاثنــي، واللغــوي، والطائفــي، والمذهبــي والدينــي، بالإضافــة إلــى المطالــب الاقتصاديــة 

والاجتماعية، ومن دون تطوير مقاربات واقتراحات جديدة للتعامل مع هذه التناقضات فسيكون تحقيق 

.
ً

الاســتقرار أمــرًا مســتحيا

نحن ندرك أن الإنتفاضات كانت لحظة كاشفة لمجمل أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية والدينية؛ لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى تسريع العوامل والديناميات الكامنة والظاهرة وتدفع 

إلى التفاعل بأشكال وصيغ جديدة.

كما تتسم الفترات الانتقالية بطرح سؤال الهوية الوطنية؛ وقد أجمعت الدراسات أنه لا نجاح لتحول 

ديموقراطي وتحقيق لاستقرار على المدى الطويل دون التوافق على هوية وطنية جامعة. ومع قناعتي أن 

الإنتفاضــات الديموقراطيــة العربيــة ســوف تســاهم فــي بلــورة الهويــة الوطنيــة كمــا يجــري فــي لبنــان والعراق، 

إلا أنــه يجــب أن نكــون متنبهيــن لاســتخدام معــارك الهويــة لتبريــر الصــراع السيا�ســي وكــذا محاولــة بعــض 

الهويات الفرعية الهيمنة على المشــهد السيا�ســي، مثل أكراد العراق، شــيعة لبنان، مســيحيي مصر، ســنة 

البحريــن وشــيعتها، أو أمازيــغ المغــرب العربــي؛ ســاعين لتحقيــق بعــض المكاســب الجزئيــة علــى حســاب بنــاء 

الهويــة الوطنيــة الجامعــة. وفاقــم الأمــر؛ انبعــاث الوعــي بمشــاريع متناقضــة تثيــر حماســة جهــات معينــة 

وهواجــس فئــات أخــرى مثــل الحديــث عــن المشــروع الإســامي أو العثمانيــة الجديــدة أو الهــال الشــيعي.

فــي الفتــرات الانتقاليــة تهيمــن الهواجــس علــى الجميــع لــذا فــا حكــم إلا بالترا�ســي؛ ويجــب أن تكــون هنــاك 

 سياســات وخطابــات الطمأنــة لمواجهــة الشــعور بعــدم الأمــان علــى المصالــح؛ مصالــح الــدول والفئــات 
ً
دائمــا

الاجتماعيــة، والهويــة، والقــوى السياســية والحزبيــة الأضعــف، والأقليــات العرقيــة والثقافيــة والمذهبيــة 

والدينيــة.

يتسم الطور الانتقالي العربي بأن الدولة باتت محل تساؤل بحيث يصير المطلوب بناؤها بإعادة التفكير 

فيهــا؛ فالتحــدي الأسا�ســي الــذي تواجهــه الجماعــة الوطنيــة فــي كل قطــر عربــي هــو إحــداث تحــول ديموقراطي 

ذا جوهــر اجتماعــي؛ أحــد شــروط نجاحــه إعــادة بنــاء الدولــة؛ ولكــن مــن خــال طــرح صيــغ جديــدة لإعــادة 

البنــاء. فقــد انتهــت صيغــة دولــة مــا بعــد الاســتقال، ويجــري ذلــك فــي ظــل تحلــل لمفهــوم الدولــة فــي مخيــال 

المواطــن العربــي، وتبديــد للرأســمال التاريخــي الــذي أنجــز علــى مــدار القــرن الأخيــر فــي بعــض الأقطــار، والــذي 

سمح بإنشاء عدد من المؤسسات ذات التقاليد الراسخة التي أدت لقيام الدولة بأداء وظائفها باستقال 

عن توجهات النظام السيا�سي، بحيث بتنا الآن أمام معضلة تصيب معظم الدول العربية وهي أن استمرار 
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الدولــة مرهــون باســتمرار النظــام السيا�ســي الحاكــم، خاصــة فــي ظــل تحلــل الدولــة الوطنيــة إلــى عناصرهــا 

الأوليــة مــن طائفيــة وقبليــة وإثنيــة وجهويــة ومذهبيــة.

نقطــة الانطــاق -إذن- فــي التعامــل مــع الزمــن الانتقالــي هــي أنــه مرحلــة مؤقتــة تمهــد لطــور جديــد، لــذا 

يجــب ألا يحكمهــا منطــق المبــاراة الصفريــة بيــن القديــم والجديــد؛ ولكــن المســاومات والمفاوضــات والوصــول 

إلــى نقــاط وســط تدمــج مصالــح الأطــراف الفاعلــة فــي الصيــغ المطروحــة، وأزعــم أن الــدول التــي اســتطاعت 

 مــن الاســتقرار مثــل المغــرب وتونــس اتبعــت اســتراتيجيات مختلفــة فــي هــذا الصــدد؛ فالمغــرب 
ً
أن تحقــق قــدرا

 مــن المطالــب الإصاحيــة فــي النظــام القائــم، إلا أنــه لا يمكــن المراهنــة علــي تعميــق الاســتقرار علــى 
ً
دمــج عــددا

 للمطالــب الاجتماعيــة فــي بنيــة النظــام، أمــا تونــس فقــد مــرت 
ً
المــدى الطويــل دون اســتيعاب أكثــر اتســاعا

تجربتها بمرحلتين والثالثة تعيد طرح سؤال الاستقرار مرة أخرى: الأولى بنيت على توافق بين قوى التغيير 

الأساســية؛ قوميــة وإســامية ويســارية، والثانيــة علــى اتفــاق بيــن المعتدليــن مــن النظــام القديــم )السب�ســي(، 

والقــوى الإســامية الأساســية )النهضــة(، أمــا الخبــرة المصريــة فتقــدم لنــا درســا آخــر؛ فقــد ســعي  نظــام 3/7 

إلــى اســتعادة الاســتقرار عندمــا صــاغ وامتلــك ســردية حكمــت نظرتــه إلــى مــا جــرى فــي انتفاضــة ينايــر 2011؛ 

ووفــق هــذه الســردية رســم اتجاهــات بنــاء الاســتقرار المنشــود التــي كان جوهرهــا ليــس اســتعادة لحظــة مــا 

قبــل ينايــر بمعالجــة تداعياتهــا علــى الدولــة المصريــة؛ فهــو يملــك رؤيــة نقديــة لمــا قبــل ينايــر، جوهرها: ضرورة  

القضــاء ومنــع كل المقدمــات التــي أدت إليهــا، وســاعده فــي ذلــك، بالإضافــة إلــى دول الخليــج الداعمــة، تســرب 

 لســرديته، وهنــا يجــب التنبــه إلــى 
ً
 شــعبيا

ً
شــعور بالفو�ســى لــدى فئــات اجتماعيــة متســعة بمــا أوجــد دعمــا

أن  الفو�ســى هــي عــدو الزمــن الانتقالــي، وعندمــا يضطــر النــاس لاختيــار بيــن الفو�ســى وأي �ســيء آخــر، 

فســيختارون أي �ســيء آخــر.  إلا أن دراســة حديثــة لمبــادرة الإصــاح العربــي فــي تقويمهــا لهــذا النمــوذج تنتهــي 

 علــى أســس ضعيفــة، كشــفت 
ً
إلــى خاصــة: »لقــد تــم بنــاء اســتقرار الأمــن والاقتصــاد الكلــي فــي مصــر مؤخــرا

ــة البِدَايَــة، فــي موقــفٍ يشــبه إلــى حــد 
َ
قْط

ُ
عــن هشاشــتها جائحــة كوفيــد19-. وبالتالــي عــادت البــاد الآن إلــى ن

بعيــد مــا كانــت عليــه قبــل ثــورة 2011: مســتقرة فــي الظاهــر، ولكــن فــي الداخــل ثمّــة مشــكات بنيويّــة عميقــة 

ومظالِــم اجتماعيّــة محتدمــة، مــع اســتنفاد كل مــا يمكــن أن يخفّــف مــن حدّتهــا.« 

أمــا دول الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي فــي نماذجــه الأربعــة، فلــم تســتطع أن تصــل حتــى الآن إلــى صيــغ 

توافقية بين القديم والجديد، ولا تزال التجاذبات بينها يحكمها منطق المباراة الصفرية وإن بدا غير ذلك 

كمــا فــي الســودان، أو الالتفــاف علــى مطالــب الإصــاح كمــا فــي الجزائــر والعــراق، أو صــم الآذان كمــا فــي لبنــان.

ستقرار ب . مكونات تعميق ا89
إذا كان المكــون الأول لاســتقرار طويــل المــدى هــو إدراك طبيعــة الطــور الإنتقالــي بالوصــول إلــى صيــغ 

فــإن المكــون الثانــي هــو دمــج  الدولــة علــى أســس جديــدة،  توافقيــة بيــن القديــم والجديــد لإعــادة بنــاء 
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الديموقراطية في المطالب الاجتماعية والمعيشية لجمهور المواطنين؛ فهذا الدمج مكون أسا�سي للشرعية 

كمــا طرحتــه الإنتفاضــات العربيــة، وهنــا نقطــة جديــرة بالنقــاش: تحقيــق الأمــن دون التنميــة قــد يــؤدي إلــى 

نــوع مــن الإســتقرار علــى المــدى القصيــر فقــط، ولكنــه لــن يعالــج المطالــب الشــعبية بالحصــول علــى الفــرص 

الإقتصاديــة والكرامــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فإنــه مــن دون ضمــان الأمــن تكــون المبــادرات الاقتصاديــة 

للحكومــة عُرضــة لتهديــدات متزايــدة مــن العنــف خــارج نطــاق القانــون– وليبيــا مثــال علــى ذلــك.

 للتنبؤ بالإستقرار )تدلنا خبرتا تونس ومصر ما 
ً
 قويا

ً
إن النمو الإقتصادي القوي ليس بالضرورة مؤشرا

قبــل الانتفاضــات علــى ذلــك(، وبالمثــل لا يرتبــط النمــو الاقتصــادي المنخفــض دائمًــا بعدم الإســتقرار، ولكن 

مــا تهملــه مؤشــرات النمــو هــو التفاوتــات بيــن المواطنيــن وتوزيــع الثــروة، إلــى جانــب رضــا الجمهــور، ومســتوى 

الخدمــات، والرعايــة الصحيــة، والميــاه النظيفــة، والســكن الميســور التكلفــة، وحريــة الآراء السياســية. 

هنــا يصبــح التعليــم أحــد مكونــات الإســتقرار، لأنــه إذا كنــت جــادًا بشــأن تغييــر الاقتصــاد وتدريــب النــاس 

علــى العمــل فــي القــرن الحــادي والعشــرين، فهــذا هــو المــكان الــذي يتعيــن عليــك البــدء بــه، ويرتبــط بالنمــو 

الاقتصــادي والتعليــم »التزايــد فــي أعــداد الشــباب« الــذي يعنــي المزيــد والمزيــد مــن الشــباب والشــابات فــي 

 مجديــة للفــرد؛ بمــا يجعــل أيــة خطابــات 
ً
الاقتصــادات التــي لا يمكــن أن توفــر لهــم وظائــف منتجــة، أو دخــولا

عــن الاســتقرار دون النظــر إلــى أوضاعهــم لا معنــى لهــا. 

ولا يمكن أن نترك هذا المكون دون أن نشير إلى أن تركيز الجمهور العربي على ضرورة تحسين الظروف 

المعيشية اليومية لا يعني أنه غير مهتم بتحسين الحكم أو أنه يرفض الديمقراطية.  لا يعتقد العرب -كما 

 مــن ذلــك، فقــد تبنــوا نهجًــا 
ً
أشــار الباروميتــر العربــي فــي اســتطاعاته-أن الديمقراطيــة ســيئة بطبيعتهــا. وبــدلا

قائمًــا علــى النتائــج تجــاه الديمقراطيــة، نهجًــا لا يوفــر الشــرعية وحكــم القانــون فحســب، بــل أيضًــا الظــروف 

الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة.

ستقرار بالديموقراطية دمج ا89
وهو المكون الثالث من مكونات تعميق الإستقرار؛ في هذا الصدد، لم تعد الفواعل الدولية والإقليمية 

وبالطبــع النظــم الحاكمــة العربيــة تنظــر إلــى الديمقراطيــة والاســتقرار علــى أنهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، 

 
ً
أيقظــت هــذه الفواعــل مصالحهــا الأمنيــة وعــادت إلــى الاســتقرار باعتبــاره الخيــار العقانــي الأكثــر تفضيــا

ــا، ويبــدو أن إحــدى الاســتراتيجيات التــي باتــت تهيمــن 
ً
فــي المنطقــة علــى حســاب الديمقراطيــة المتقلبــة حديث

عليهم أنه من الأفضل أن تتوافق مع من هو في السلطة -أيا كان- من أجل مواصلة التعاون الأمني، وهكذا 

تســتعيد هــذه الفواعــل توجههــا وخطواتهــا العمليــة، لأنهــا تعتبــر أن الحكــم الاســتبدادي فــي ســياق مــا بعــد 

»الربيــع العربــي« أقــل شــرًا عنــد مقارنتــه بالاضطرابــات المحتملــة، وفشــل الدولــة، والراديكاليــة العنيفــة.
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صحيــح أن الربيــع العربــي أثبــت فــي بدايتــه أن الأمــر لــم يعــد كذلــك، إلا أن تداعيــات الموجــة الأولــى ألقــت 

بظالها على هذا، ثم جاءت الموجة الثانية لتؤكد أن: الأوتوقراطية، مهما بدت »مستقرة«، غير مستدامة، 

وأنــه لا يمكــن كبــح النضــال مــن أجــل الحريــة والكرامــة والديمقراطيــة، والطريــق إلــى الاســتقرار علــى المــدى 

 
ً
الطويــل فــي المنطقــة هــو مــن خــال التــزام ديمقراطــي طويــل الأمــد، فالربيــع العربــي جــاء -كمــا قدمنا-تتويجــا

لإخفاقـــات النخبـــة الحاكمـــة فـــي بنـــاء الدولـــة وبنـــاء التوافـــق. لقـــد أعلنـــت المظاهـــرات واســـعة النطـــاق التـــي 

قادهـا الشـباب المحبطـون عـن مـوت المبـادئ التـي قامـت عليها دول المنطقـة، وأظهـرت كذلك حـدود الإكـراه 

والمركزيــة والمحســـوبية فـــي هيـــكل الحكـــم فـــي المنطقـــة، وكشـــفت أيضــا عــــن انخفــــاض مســــتويات الإلتــــزام 

بهيــــاكل الدولــــة والعقــــود الاجتماعيــــة القائمــــة.

الأمـــر المهـــم الذي كشــفته الانتفاضات هـــو إدراك أن الـــدول لـــم تعـــد الفاعـــل الوحيـــد فـــي المنطقة، ومن 

هنــا تــم تقديــــم الديمقراطيــــة التوافقيــــة كبديــــل لاســــتيعاب كافــــة المجتمعــــات فــــي خطــــة شــــاملة لتقاســــم 

الســــلطة، كمــا أن الحكومــات التــي تحكــم مــن خــال القــوة الوحشــية، دون أي شــرعية فــي نظــر ســكانها، أو 

محاولــة القضــاء علــى مكونــات مــا دون الدولــة، هــي فــي النهايــة نظــم غيــر مســتقرة وغيــر موثوقــة. يســتخلص 

البنــك الدولــي فــي أحــدث تقاريــره عــن بنــاء الســام فــي بلــدان الصــراع الأربعــة -ليبيــا وســوريا والعــراق واليمــن: 

»قــد لا يكــون للإجمــاع الاجتماعــي المفتــرض لصالــح دولــة مركزيــة أي أســاس، نظــرًا لغيــاب الثقــة فــي أن مثــل 

هــذه الدولــة ســتكون خاضعــة للمســاءلة وشــاملة«. 

وإذا تخيلنــا أن فــي تغليــب الاســتقرار علــى الديموقراطيــة؛ قضــاء علــى الإرهــاب فــإن المتغيــر الوحيــد الــذي 

ارتبــط بشــكل ثابــت بعــدد الإرهابييــن كان مؤشــر بيــت الحريــة للحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة؛ وفيــه 

أن البلــدان التــي تتمتــع بقــدر أكبــر مــن الحريــة كانــت أقــل عرضــة لتكــون مســقط رأس الإرهابييــن الدولييــن. 

تقدم بعض الدراسات ثاثة تفسيرات لتراجع اهتمام بعض الفئات الاجتماعية العربية بالديموقراطية 

مدعومــة بنتائــج الباروميتــر العربــي: تراجــع تصــورات الســامة والأمــن وخاصــة علــى المســتوى الشــخ�سي، 

وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، وتصــور متزايــد لعــدم المســاواة بســبب تزايــد الطائفيــة والفســاد.  وأتســاءل 

 عــن الديموقراطيــة للقمــع، أو تلــك التــي 
ً
مــع هــذه الدراســات هــل اســتطاعت الــدول التــي شــهدت نكوصــا

 علــى المطالــب الديموقراطيــة؛ هــل اســتطاعت أن تضمــن لمواطنيهــا هــذه العناصــر الثاثــة؟
ً
شــهدت التفافــا

ثانياَ: الفواعل الدولية واستقرار المنطقة
؛ مع إعادة صياغة لعاقات 

ً
جاءت الانتفاضات في لحظة يشهد فيها هيكل القوة في النظام الدولي تغيرا

الفواعل الدولية الكبرى بالمنطقة حيث الصعود الصيني الذي زاد من عاقاتها الاقتصادية دون الأمنية 

مــع المنطقــة، مــع انســحاب أمريكــي، وتعزيــز النفــوذ الرو�ســي، وانقســام أوروبــي حــول كيفيــة الحفــاظ علــى 

مصالحها.
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نسحاب اO9مري�/  أ. أثر ا89
للولايــات المتحــدة مصلحــة قويــة فــي ضمــان عــدم وجــود قــوة فــي هــذه المنطقــة -ســواء كانــت دولــة أو غيــر 

دولة-لديهــا الإرادة والقــدرة علــى مهاجمــة الولايــات المتحــدة مباشــرة أو تهديــد أمــن الكيــان الصهيونــي. علــى 

 علــى 
ً
هــذا النحــو، عملــت الولايــات المتحــدة بشــكل تقليــدي لضمــان عــدم ســيطرة أي كيــان واحــد عســكريا

، والتــي يشــكل الشــرق الأوســط جــزءًا منهــا، لأن مثــل هــذه القــوة 
ً
مســاحة اليابســة الأوراســية الأوســع نطاقــا

ستشــكل بطبيعتهــا تهديــدًا عســكريًا مباشــرًا.

كانــت للولايــات المتحــدة أهــداف رئيســية تتعلــق بالأمــن القومــي خاصــة بالشــرق  ومنــذ فتــرة طويلــة؛ 

الأوســط: يجــب الاســتمرار فــي اســتخراج مــوارد الطاقــة فــي المنطقــة، ويجــب أن تكــون قــادرة علــى الإنتقــال 

بحريــة إلــى المســتهلكين، والإســتقرار الإقليمــي ينبغــي دعمــه، وينبغــي ضمــان أمــن »إســرائيل«.

تتطلب هذه الأهداف أن تسعى الولايات المتحدة إلى منع أي سلطة، إقليمية أو خارجية، من السيطرة 

ا فوريًا إذا كانت تلك القوة خصمًا أمريكيًا.
ً
على قرارات الإنتاج المحلية -وهو قلق يصبح ضغط

لعقــود مــن الزمــن؛ ســعت الجهــود الأمريكيــة لتعزيــز الاســتقرار والحفــاظ علــى الوضــع الإقليمــي الســائد. 

لــب مــن الولايــات المتحــدة مــرارًا المســاعدة فــي حــل الأزمــات المحليــة، وقيــادة المفاوضــات 
ُ
ولهــذه الغايــة، ط

الدبلوماســية، والحفــاظ علــى تــوازن القــوة العســكرية الإقليميــة المحســوبة بعنايــة، وردع العــدوان علــى 

الهيمنــة الإقليميــة الطموحــة. وبالنظــر إلــى التقلبــات الكامنــة فــي المنطقــة والأســلوب الدبلوما�ســي المفضــل 

لــدى زعمائهــا، فقــد تطلــب ذلــك مــن الإدارة بعــد الإدارة تكريــس قــدر غيــر متناســب مــن أثمــن مواردهــا، 

والوقــت الشــخ�سي والاهتمــام الشــخ�سي للرئيــس الأمريكــي.

مــن منظــور شــركاء الولايــات المتحــدة التقليدييــن فــي المنطقــة، غيــر كل مــن الرؤســاء الأمريكييــن الثاثــة 

الأخيرين عناصر طويلة الأمد في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. لقد تصرف الرئيس بوش 

 مــن إعــادة فرضــه، وأدى إخفاقــه فــي التنفيــذ إلــى تقويــض الثقــة الإقليميــة فــي 
ً
لتقويــض الوضــع الراهــن بــدلا

الكفــاءة الأمريكيــة. غالبًــا مــا تخلــى الرئيــس أوبامــا عــن الــدور القيــادي الإقليمــي الفريــد للولايــات المتحــدة، 

وعندمــا تولــى القيــادة، فعــل ذلــك فــي اتجاهــات اعتقــدوا أنهــا غيــر حكيمــة ومخالفــة للمصالــح المتبادلــة. والآن 

فإن ترامب أجبرهم على التساؤل عن المدة التي ستبقى فيها الولايات المتحدة ملتزمة بحماية موارد الطاقة 

فــي المنطقــة والممــرات البحريــة التــي تدعــم أســواق الطاقــة العالميــة. علــى الرغــم مــن احتجاجــات الســفراء 

والجنرالات الأمريكيين، يبدو أن الولايات المتحدة صارت على الطريق الذي سلكه البريطانيون بعد الحرب 

الثانية، وينتهي هذا الطريق بالانســحاب الإســتراتيجي، ســواء اعترف صانعو السياســة الأمريكيون بهذا أم 

لا. كيف ســيبدو الإقليم في غياب قيادة أمريكية واضحة ومقنعة؟ ســتكون موارد الطاقة في المنطقة أقل 

أمانًــا، ســوف تشــعر إيــران بحريــة أكبــر فــي الإقليــم، وســوف تغــري تركيــا بتطلعاتهــا، وســتنمو القــوة النســبية 
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للقــوى الخارجيــة مثــل روســيا والصيــن، وستســعى الجهــات الإقليميــة الفاعلــة لتعزيــز مصالحهــا الخاصــة؛ 

ممــا يزيــد التنافــس بينهــا.

وبنــاءً علــى هــذا التصــور والتحضيــر لهــذا المســتقبل، فــإن حــكام المنطقــة يبنــون قدراتهــم الأحاديــة بشــكل 

متزايــد، ويبــدأون فــي اســتخدام تلــك القــدرات لزيــادة مواقفهــم المتعلقــة بالعاقــة إلــى أق�ســى حــد، وإقامــة 

عاقــات جديــدة داخــل المنطقــة ومجــالات نفوذهــم فــي الخــارج القريــب، والتحــوط لشــراكاتهم مــع الولايــات 

المتحدة من خال توسيع العاقات مع القوى العالمية مثل الصين وروسيا، أو القوى الإقليمية كإسرائيل-

.
ً
كمــا ظهــر فــي اتفاقيــات التطبيــع مؤخــرا. وســتجعل هــذه الديناميــات المنطقــة أقــل اســتقرارا

مــرة أخــرى، ظلــت جميــع عناصــر القــوة الأمريكيــة فــي المنطقــة ثابتــة نســبيًا، لكــن التاريــخ الحديــث دفــع 

حكامهــا إلــى التشــكيك فــي الإرادة الأمريكيــة للقيــادة. هــذا الســؤال أصبــح بــارزًا بمــا يكفــي لدرجــة أنــه أدى إلــى 

إدراك متزايــد لانســحاب الأمريكــي. وقــد أدى هــذا التصــور إلــى دفــع الإجــراءات التــي قوضــت بشــكل متوقــع 

المصالــح الأمريكيــة القديمــة مــن خــال تهديــد أمــن الطاقــة والاســتقرار الإقليمــي، والترحيــب بالمنافســين 

العالمييــن للولايــات المتحــدة.

إن المفاهيــم حــول خــروج الولايــات المتحــدة الوشــيك مــن الشــرق الأوســط لا تحركهــا حالــة مــن عــدم 

اليقيــن بشــأن القــدرات الأمريكيــة، بــل مــن الشــكوك حــول التــزام الولايــات المتحــدة.  

/ المنطقة / قوى ا89صlح {0  ب. الصعود الصي01
يمكــن الحديــث عــن أثــر الحــرب البــاردة الجديــدة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن علــى اســتقرار المنطقــة 

 مــن تف�ســي الصراعــات بهــا خاصــة بعــد كورونــا،  إلا أنــه يمكــن الحديــث عــن مســارات 
ً
التــي ستشــهد مزيــدا

أربعــة ربمــا تأخذهــا عاقــة الصيــن بحركــة التغييــر الجاريــة فــي المنطقــة: 

 إعادة صياغة معايF/ ا9حتكام
»الحــركات الاحتجاجيــة علــى مــدار العقديــن الماضييــن فــي جوهرهــا مطالبــات بــأن  أن   

ً
كتبــت ســابقا

 بالكرامــة والتحــرر الإنســانيين. هنــاك رفــض معيــاري للعبوديــة 
ً
تحكمنــا ســلطة معياريــة أفضــل وأكثــر وعــدا

 كان نوعــه، وللحــرب …إلــخ.«  
ً
والعنصريــة، والامســاواة والتفاوتــات بيــن البشــر، والتمييــز أيــا

الصــراع حــول أي المعاييــر يجــب أن تحكــم البشــر فــي قلــب الصــراع الصينــي الأمريكــي، صحيــح أن كاهمــا 

يميل إلى العمل وفقًا للمعايير المعمول بها عندما تناسب مصالحهما، ويتجاهان بسرعة المبادئ الأساسية 

للنظام عندما يكون ذلك مناسبًا. 

-ومع تطور 
ً
بالتأكيد سيزداد تأثير الصين على صنع المعايير الدولية: فعلى طول طريق الحرير BRI -مثالا

المزيد من ساسل التجارة والإمداد حول الصين، سيسمح لها بتشكيل المعايير العالمية.
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فــي القلــب مــن الصعــود الصينــي شــراكة اســتراتيجية مــع روســيا، فمعارضتهــم للنظــام الدولــي بقيــادة 

الولايات المتحدة توحدهما، ويشــمل ذلك معارضة قوية للنظام الليبرالي، ومن خال أصوات دول طريق 

الحريــر ســتحاول الصيــن بشــكل متزايــد تشــكيل المعاييــر والمفاهيــم علــى المســتوى العالمــي. عــاوة علــى ذلــك، 

مــن المتوقــع أن يــزداد اســتخدام عملتهــا وتكنولوجيتهــا، بمــا فــي ذلــك المراقبــة، فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إن مناهضــة المعاييــر الصينيــة الروســية للقيــم والممارســات الديموقراطيــة وحقــوق الانســان، يضــاف 

إليهــا القضــاء علــى التعــدد العرقــي والدينــي للأقليــات عبــر معســكرات إعــادة التأهيــل كمــا فــي إقليــم تركســتان 

 لبناء نظم ديموقراطية مســتقرة، لكن هل 
ً
 واضحا

ً
الشــرقية؛ وصحيح أن الولايات المتحدة لا تقدم دعما

يمكــن أن تســتفيد قــوى التغييــر مــن التنافــس الأيديولوجــي الصينــي الأمريكــي لبنــاء الحكــم الرشــيد؟

ســتقرار: حكمــت عاقــة القــوى الكبــرى بالمنطقــة، بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، منطــق الحفــاظ  1.ا89
علــى الوضــع القائــم، وقــد مثــل تدخــل الرئيســين بــوش الابــن -بعــد هجمــات ســبتمبر 2001-وأوبامــا -أثنــاء 

 على 
ً
انتفاضــات الربيــع العربي-اســتثناء مــن ذلــك. بعبــارة أخــرى؛ هنــاك طلــب مــن الفاعليــن الدولييــن جميعا

الاســتقرار فــي المنطقــة، ولكــن لــم يكــن بوســعهم التركيــز علــى الترويــج لبنيــة أمنيــة جديــدة فــي المنطقــة، بــل 

علــى الاحتــواء الجغرافــي لانعــدام الأمــن الإقليمــي. وبعبــارة أخــرى، بــات عليهــم أن يقبلــوا »زمــن الاضطرابات« 

العربــي المســتمر باعتبــاره ظاهــرة تاريخيــة، والتــي يكــون للجهــات الخارجيــة تأثيــر محــدود للغايــة عليهــا، إن 

وجــدت أي تأثيــر علــى الإطــاق. 

علــى الرغــم مــن أن الشــرق الأوســط لا يعتبــر مجــال التأثيــر الجيوسيا�ســي الأسا�ســي للصيــن، فــإن المنطقــة 

ذات أهمية أكبر لبكين من أي وقت م�سى. تنظر الصين الآن إلى الشرق الأوسط على أنه امتداد لأطرافها، 

وتســعى إلــى تطويــر العاقــات مــع دول المنطقــة لتأميــن واردات الطاقــة، وتأميــن الصــادرات عبــر الطــرق التــي 

تمــر عبــر المنطقــة، وعلــى المــدى الطويــل زيــادة نفوذهــا الإقليمــي وطــرد الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط.

ولكن يجب تقييم آفاق نجاح BRI في الشرق الأوسط في سياق السمات والقضايا والتحديات الدينية 

والفجــوات الطبقيــة  وتشــمل الديــن الإســامي ونظــام القيــم الثقافيــة،  والثقافيــة الخاصــة بالمنطقــة؛ 

الاجتماعيــة، والمشــاكل العرقيــة والدينيــة، وتمتــد إلــى عــدم معرفــة الصينييــن باللوائــح المحليــة وكذلــك 

النزاعــات العماليــة والتجاريــة.

إن المفتــاح الأسا�ســي لنجــاح مبــادرة BRI هــو الإســتقرار فــي الشــرق الأوســط، وهــو هــدف يبــدو أنــه يتجــاوز 

القــدرة الجيوسياســية للصيــن، فكلمــا انخرطــت بكيــن اقتصاديًــا فــي المنطقــة، زاد تعرضهــا لعواقــب عــدم 

الاستقرار الإقليمي والمحلي، ولضمان نجاح مبادرة BRI، يجب على الصين أن تساهم في تسوية النزاعات 

فــي الشــرق الأوســط، فهــل لديهــا القــدرة علــى فعــل ذلــك؛ حتــى وإن امتلكــت الإرادة السياســية وهــي: »ثقيلــة 

الوزن اقتصاديًا، مع خفة وزن دبلوما�ســي، ووزن ريش عســكري« في الشــرق الأوســط -كما أشــارت دراســة 
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حديثــة لمؤسســة رانــد.

2. حوكمــة المؤسســات: علــى عكــس الاســتثمارات مــن الغــرب أو روســيا، غالبًــا مــا تنظــر الــدول المتلقيــة 
 إلى التعاون مع الصين والقروض منها، لأنها لا تأتي بشروط مرفقة، فالصين لا تصر على الشفافية 

ً
إيجابيا

أو المعاييــر الديموقراطيــة أو التحــرر الاقتصــادي كمــا يفعــل الغــرب، كمــا أنهــا لا تدعــو إلــى تنــازلات سياســية 

فوريــة كمــا تفعــل روســيا. الصيــن ونهجهــا المتمركــز حــول الدولــة يعــزز الأنظمــة القائمــة.  ومــع ذلــك، فقــد 

أثبتــت العديــد مــن الأنظمــة عبــر أوراســيا أنهــا غيــر فعالــة وفاســدة، وبالتالــي تــزرع بــذور عــدم الاســتقرار فــي 

المســتقبل. عــاوة علــى ذلــك، غالبًــا مــا تكــون الصيــن غيــر راغبــة فــي الاعتــراف بــأن الاســتدامة والنمــو طويــل 

الأجــل فــي أوراســيا-من خــال إنشــاء الحزام-يتطلــب إصاحــات مؤسســية.

قتصادية: من خــال خبــرة التعامــل الصيني فــي أوراســيا؛ تــدور اهتمامات  جتماعيــة/ ا89 3. التفاوتــات ا89
، يُنظر إلى العتماد على الصين على أنه يدعو إلى المخاطرة 

ً
الخبراء والشعب حول ثاث قضايا أساسية: أولا

، التعاون مع النخب المحلية الفاسدة قوض سمعة الصينيين 
ً
ويؤدي إلى تفاقم التفاوتات القائمة؛ وثانيا

لــدى المســتثمرين والمراقبيــن المحلييــن؛ وأخيــرًا، تكشــف الكثيــر مــن التعليقــات عــن شــكوك أساســية حــول 

الصيــن؛ إذ يخ�ســى العديــد مــن الســكان الأوراســيين مــن أن الوجــود والاســتثمارات الصينيــة تخــدم الأمــوال 

الصينيــة أكثــر مــن المصالــح الوطنيــة. كمــا أن قيــام الشــركات الصينيــة المملوكــة للدولــة بتعييــن مواطنيــن 

صينييــن للعمــل فــي مشــاريع خارجيــة علــى حســاب توفيــر فــرص عمــل محليــة؛ يرجــح أن تتفاقــم التوتــرات بيــن 

العمــال الصينييــن والمجتمعــات المحليــة. وفــي ســيناريو افترا�ســي قــد تتحــول تلــك التوتــرات إلــى العنــف الــذي 

يترجــم فــي اســتهداف المنشــآت الصينيــة بالنهــب أو التدميــر، ومــع ضعــف قــوات الأمــن المحليــة قــد يــؤدي ذلــك 

إلــى تدخــل الصيــن عســكريا باســتجابة ســريعة لحمايــة المصالــح الاقتصاديــة الصينيــة فــي المنطقــة. 

 ج.عودة النفوذ الرو�/
عاقة روســيا بالمنطقة الآن تحددها مجموعة من الإعتبارات: رؤية القيادة الجيوســتراتيجية لوضعها 

علــى المســرح الدولــي مســتحضرة بالطبــع الميــراث التاريخــي القيصــري والســوفيتي، بالإضافــة إلــى عاقتهــا 

بالقــوى العظمــى فــي النظــام الدولــي وخاصــة الولايــات المتحــدة. إن الإرتباطــات الروســية الحاليــة فــي الخــارج 

مدفوعة بمزيج من المصالح الجيوستراتيجية للدولة الروسية التقليدية، والطموحات السياسية العالمية 

والأنمــاط الســلوكية الموروثــة مــن الاتحــاد الســوفياتي، والمنظــورات والدوافــع الخاصــة لنظــام بوتيــن.  

كان اهتمــام روســيا -بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي مباشــرة-يتركز علــى جوارهــا، ولكــن فــي ظــل فاديميــر 

بوتيــن -وخاصــة منــذ بدايــة فتــرة رئاســته الثالثــة فــي عــام 2012-ازدادت طموحــات موســكو العالميــة بشــكل 

مطــرد، بمــا فــي ذلــك المناطــق غيــر المســتقرة فــي المنطقــة العربيــة ونصــف الكــرة الغربــي. تبقــى المــوارد المحــدودة 

 علــى توســع وجودهــا العالمــي مقارنــة بالولايــات 
ً
التــي يمكــن لروســيا تخصيصهــا لالتزامــات الأجنبيــة قيــدا
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المتحــدة أو الصيــن أو الاتحــاد الأوروبــي.

وفي ظل حكم بوتين منذ عام 2000 ارتبطت سياسات النظام وثيقًا بالتاريخ الشخ�سي لبوتين، وترجم 

ذلــك فــي سياســات النظــام الخارجيــة: فالكرمليــن يعتقــد أن الطريــق لاســتعادة هيبــة ونفــوذ روســيا يكمــن فــي 

تقويــض النظــام القائــم علــى القواعــد التــي أنشــأتها الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى. كان بوتيــن 

حريصًــا علــى مواجهــة أو عــدم تشــجيع »الثــورات الملونــة« أو مــا يســمى انتفاضــات الربيــع العربــي، التــي لا 

يعتبرهــا تعبيــرات مشــروعة عــن المعارضــة.

يــرى الكرمليــن أهميــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا للمصالــح الروســية وإحيــاء دور روســيا كقــوة 

ا 
ً
 فــي تدخاتــه، وأكثــر اســتعدادًا للقبــول لإشــراك القــوى الأخــرى، إدراك

ً
رئيســية؛ لكنــه أكثــر انتقائيــة وحــذرا

لضعــف مــوارده؛ فانخــراط موســكو فــي المنطقــة تحركــه أهــداف جيواســتراتيجية واقتصاديــة وسياســية 

عالميــة وحتــى دينيــة. بســبب الجغرافيــا الروســية. كان قــادة الكرمليــن ينظــرون دائمًــا إلــى البحــر الأبيــض 

المتوســط والخليــج العربــي علــى أنهمــا مهمــان لمصالحهمــا الأمنيــة، وكان لــدى الأرثوذكســية الروســية تطلــع 

دائــم للمنطقــة باعتبارهــا مســقط المســيح عليــه الســام. المنطقــة مهمــة لصناعــات النفــط والغــاز الروســية 

ومبيعات الأســلحة، وحققت روســيا نجاحات اقتصادية أخرى في المنطقة حيث أوجدت لها منافذ أخرى 

للتحايــل علــى العقوبــات الغربيــة عليهــا.

/ المنطقة 1. أدوار روسيا {0
 عــن أهــداف الاتحــاد الســوفياتي خــال 

ً
لــم تختلــف أهــداف الرئيــس بوتيــن تجــاه الشــرق الأوســط كثيــرا

الحرب الباردة؛ وتشمل هذه الأهداف: )1( تقويض دور واشنطن في المنطقة من أجل تعزيز دور موسكو؛ 

)2( منــع القــوى الإســامية فــي المنطقــة مــن أن تــزداد قــوة بمــا يكفــي لدعــم صعــود المعارضــة الإســامية فــي 

الســعي للتعــاون الاقتصــادي مــع الشــرق   )3( و  أو الجمهوريــات الســوفيتية الســابقة الأخــرى؛  روســيا، 

الأوســط علــى الرغــم مــن التنافــس فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مجــال البتــرول.

ومــع ذلــك لــم يتضــح المــدى الكامــل لطموحــات بوتيــن فــي الشــرق الأوســط إلا بعــد بدايــة الربيــع العربــي فــي 

عام 2011، والتدخل الرو�سي في سوريا الذي بدأ في عام 2015؛ ولكن هذا التدخل عكس سياسة روسيا 

الخارجيــة تجــاه المنطقــة فــي ظــل الرئيــس بوتيــن فمنــذ بــدء حكمــه مطلــع القــرن كان الإعــراض عــن دعــم قــوى 

التغييــر والإقبــال علــى دعــم قــوى الوضــع الراهــن فــي المنطقــة هــو الســمة الغالبــة لسياســته الخارجيــة. ورغــم 

أن وســاطة روســيا ودورها المتصاعد في صراعات المنطقة قد لا تؤتِ ثمارها في حل أحد تلك الصراعات، 

إلا أن اســتمرارها يســمح لها بلعب دور دبلوما�ســي مهم في المنطقة، لا ســيما مع الانســحاب الأمريكي.
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2. حدود الدور الرو�/ 
حتــى إذا ظلــت الظــروف فــي الشــرق الأوســط مواتيــة لموســكو، فقــد تــؤدي المشــكات الأكبــر فــي أماكــن 

أخــرى إلــى تقييــد قــدرة موســكو علــى الاســتفادة مــن هــذه الظــروف. وتشــمل هــذه الاحتمــالات التأثيــر المــزدوج 

لزيــادة إمــدادات النفــط مــن الصخــر الزيتــي وقلــة الطلــب علــى النفــط بســبب زيــادة توافــر البدائــل المتجددة؛ 

الاضطرابــات بيــن الســكان المســلمين المتزايديــن فــي روســيا؛ مخــاوف جغرافيــة سياســية أكبــر تنبــع إمــا مــن 

الحاجة إلى استيعاب الغرب في مواجهة الصين أو الصين في مواجهة الغرب، أو -الأكثر إثارة-أزمة سياسية 

في روسيا ناشئة عن فترة ما بعد بوتين.  والأكثر من ذلك أن أيًا من هذه المشكات يمكن أن تنشأ حتى لو 

تراجــع دور الولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط.

وبرغــم المصالــح الروســية الواضحــة فــي المنطقــة؛ فــا تمتلــك موســكو الرغبــة أو القــدرة علــى تحمــل عــبء 

الهيمنــة فــي المنطقــة. ومــع النظــر إلــى روســيا علــى أنهــا وســيط قــوي ملتــزم بالاســتقرار فــي الشــرق الأوســط يظــل 

 بقدراتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية المحــدودة. 
ً
دورهــا مقيــدا

إن التحــدي الــذي يواجهــه الكرمليــن فــي المنطقــة ســيكون كيفيــة تحويــل نجاحاتــه العســكرية الأخيــرة فــي 

ســوريا إلــى تأثيــر سيا�ســي أكثــر اســتقرارًا مــن خــال بنــاء نظــام للأمــن الجماعــي تســيطر عليــه روســيا أو تلعــب 

فيــه الــدور الأسا�ســي. لكــن مــن غيــر المحتمــل أن يظهــر مثــل هــذا النظــام فــي أي وقــت قريــب بســبب عــدد مــن 

العقبــات الهائلــة التــي تدركهــا موســكو تمامًــا:

أو9ً: مثــل هــذا النظــام للأمــن الجماعــي الإقليمــي يتطلــب مشــاركة دول المنطقــة العربيــة وغيــر العربيــة 
ابتــداءً بتركيــا وإيــران؛ مــع معالجــة وضــع اســرائيل فيــه؛ ويصعــب تحقــق هــذا الهــدف لا ســيما مــع دخــول تــل 

أبيــب عبــر التطبيــع علــى صراعــات المحــاور الإقليميــة فــي المنطقــة بشــكل مباشــر وليــس مــن وراء ســتار. 

ــاً: انقســام العالــم العربــي وصعوبــة التوفيــق بيــن دولــه، كمــا تجلــى فــي الأزمــة الخليجيــة الأخيــرة التــي  ثاني
أصابت مجلس التعاون الخليجي بالشلل التام، وكما استقر في جامعة الدول العربية التي جعلتها قدراتها 

المؤسســية المحــدودة والتناقضــات الواضحــة بيــن أعضائهــا أقــل ماءمــة لتكــون بمثابــة نمــوذج أولــي لهــذا 

النظــام.

ثالثًا: حتى لو تمكنت موسكو وشركاؤها بطريقة ما من بناء نظام أمن جماعي في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيــا، فســتظل قدرتــه محــدودة علــى مواجهــة التهديــدات والتحديــات مــن الجهــات الفاعلــة مــن 

غير الدول، والتي من المرجح أن تشــكل الأجندة الأمنية للمنطقة في الســنوات القادمة. إن مفهوم الترتيب 

الجديــد للويســتفالين )نســبة لمعاهــدة ويســتفاليا حيــث النــزوع للدولــة القوميــة( للشــرق الأوســط لا عاقــة 

، تبقى فكرة 
ً
له بالواقع على الأرض؛ فمع ضعف احتمالية انتهاء أزمات بناء الدولة في العالم العربي قريبا

نظام الأمن الجماعي الشامل في المنطقة رائعة من الناحية النظرية، إلا أنه يصعب تحقيقها عمليًا.
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وأخيرًا: موسكو كغيرها من الاعبين غير الإقليميين في المنطقة لم تركز على الترويج لبنية أمنية جديدة 

بــل علــى الاحتــواء الجغرافــي لانعــدام الأمــن الإقليمــي، وبعبــارة أخــرى، مهمــا بلــغ قــدر تأثيــر موســكو فــي المنطقــة 

لا مفــر أمامهــا مــن القبــول بــــ »زمــن الاضطرابــات« العربــي المســتمر باعتبــاره ظاهــرة تاريخيــة محــددة ســلفًا، 

وتأثيــر الجهــات الخارجيــة عليهــا محــدود للغايــة. هــدف موســكو-والدول الكبرى-لــن يكــون، بحــال، محاولــة 

»إصــاح« المنطقــة، ولكــن الحــد مــن الآثــار الســلبية لمشــاكلها علــى مناطــق أخــرى مــن العالــم.

0 منطقي العواقب والمlئمة : التوازن ب�/ / J;ورO9د. ا9تحاد ا 
كانــت الانتفاضــات العربيــة -فــي موجتهــا الأولى-بمثابــة تحــول كبيــر فــي تحديــد أولويــات سياســة الجــوار 

الأوروبية. ابتعد الاتحاد الأوروبي عن حسابه قصير الأجل لمصالح الأمن المادي، مثل منع الصراع وإقامة 

تحالفــات مســتقرة، إلــى توجــه طويــل المــدى يتضمــن سياســة محفوفــة بالمخاطــر لتعزيــز الديمقراطيــة. 

اتســم توجــه الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الجــوار الجنوبــي قبــل عــام 2011 بمعضلــة بيــن الاســتقرار فــي الاتحــاد 

الأوروبــي وأهــداف التحــول إلــى الديمقراطيــة؛ لقــد أعطــت الأولويــة للســلطوية المســتقرة كأفضــل مســار 

 كضمــان للمصالــح 
ً
 بمثابــة حاجــز ضــد التطــرف الإســامي والهجــرة غيــر الشــرعية، وثانيــا

ً
للعمــل لتكــون أولا

بمــا فــي ذلــك التدفــق المســتمر للنفــط والحفــاظ علــى أســلوب الحيــاة مــع  الاقتصاديــة والأمنيــة للكتلــة، 

إســرائيل.

أعــادت التطــورات بعــد الربيــع العربــي معضلــة الديمقراطيــة التقليديــة والأمــن وألقــت بظــال علــى 

الأساس المعياري والدور الاستباقي لاتحاد الأوروبي؛ كانت نسخة سياسة الجوار الأوروبية التي صدرت في 

عــام 2011 قــد حــددت اســتراتيجية ثاثيــة الأبعــاد: بنــاء ديمقراطيــة عميقــة، وتأميــن التنميــة الاقتصاديــة، 

وتســهيل الاتصــال بيــن الأفــراد؛ وذكــرت »كاثريــن أشــتون« فــي كلمتهــا أمــام البرلمــان الأوروبــي فــي 27 ســبتمبر 

2011: »ردنا مبني على ضرورة الاعتراف بأخطاء الما�سي والاستماع دون فرض. نحن نفعل ذلك بالضبط 

ويتطلــب المثابــرة والالتــزام المســتمر. يجــب أن يترجــم النجــاح إلــى مــا أســميه »الديمقراطيــة العميقــة«. عنــد 

 إيجابيــة تحــت عنــوان »المزيــد مقابــل المزيــد«، حيــث 
ً
هــذه النقطــة، كان الاتحــاد الأوروبــي قــد حــدد شــروطا

كان مــن المقــرر أن تــؤدي المزيــد مــن الإصاحــات إلــى تقديــم المزيــد مــن التنــازلات مــن الاتحــاد الأوروبــي )المــال 

لكــن تحــول  لدعــم التحــول السيا�ســي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.  والســوق والتنقــل( 

فــي  الانتفاضــات الشــعبية إلــى صراعــات مفتوحــة النهايــة عــزز تصــور التهديــد لعواصــم الــدول الأعضــاء 

الاتحــاد الأوروبــي وأعــاد خــط التمــاس كخيــار مفضــل فــي تحديــد البديــل.

وخاصــة القــول: فــإن الاتحــاد الأوروبــي أحــال أولويــات تعزيــز الديمقراطيــة إلــى كل ســياق محلــي وتجربــة 

كل دولــة علــى حــدة؛ فمصــر غيــر تونــس، والأخيــرة بخــاف ســوريا وليبيــا، ففــي مراجعــة سياســة الجــوار 

قــام الاتحــاد الأوروبــي بتعديــل أولوياتــه الاســتراتيجية ومنطــق العمــل   2015 نوفمبــر   18 الأوروبيــة فــي 
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للتغلــب علــى مشــاكل الهجــرة التــي طــال أمدهــا عبــر حــدوده، والاســتجابة لداعــش فــي نشــر مخالبهــا فــي البحــر 

الأبيــض المتوســط، وعــاد »الاســتقرار....كأولوية سياســية رئيســية« فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة الجديــدة 

كمــا أكــدت ممثلــة الاتحــاد »فيديريــكا موغيرينــي«، وهــذا يعنــي أن أحــدث سياســة للجــوار الأوروبيــة تســتلزم 

القبول بالحكم الأوتوقراطي وبالتالي دعمه في الجوار الجنوبي في انعكاس واضح للشواغل الأمنية لاتحاد 

الأوروبي على حســاب تراجع لدوره المعياري، إذ تقوم سياســة الجوار الجديدة على افتراض أن »التمســك 

بـ»الشــركاء« وتعزيزهــم -وهــو تعبيــر ملطــف للأنظمــة غيــر الديمقراطيــة- يــؤدي إلــى احتــواء عــدم الاســتقرار.

في القمة الأوروبية العربية الأولى من نوعها التي عقدت في شرم الشيخ في مصر في فبراير 2019 بعنوان 

اتضــح أن الاســتقرار يعنــي إدارة الهجــرة ومحاربــة الإرهــاب وتعزيــز التعــاون  »الاســتثمار فــي الاســتقرار«؛ 

 أن تعزيــز الديمقراطيــة 
ً
الاقتصــادي مــع ذكــر موضــوع حقــوق الإنســان علــى مضــض. لقــد أضحــى واضحــا

فــي الجــوار الجنوبــي قــد تراجــع كهــدف اســتراتيجي لاتحــاد الأوروبــي لصالــح ملــف مكافحــة موجــات اللجــوء 

 غــض الطــرف عــن 
ً
المحتملــة، وبذلــك لا يمكــن أن يصبــح شــديد النقــد للأنظمــة العربيــة، فمــن المغــري حاليــا

عــودة الاســتبداد فــي المنطقــة العربيــة. يعكــس هــذا الإفتــراض غيــر المعلــن لاتحــاد الأوروبــي -الآن-بــأن عمليــة 

التحــول الديمقراطــي هــي فــي حــد ذاتهــا مصــدر محتمــل لعــدم الإســتقرار.

قليمية: اO9من الجماعي أو الموت الجماعي ثالثاً: سياسة المحاور ا89
كتبت من فترة قصيرة أنه: »بغض النظر عن أي محور إقليمي تنتمي إليه أو تشجعه أو تصطف خلفه؛ 

من المحاور الإقليمية الثاثة التي توزعت عليها دول وقوى وحركات تحت الدولة: المحور الإيراني، والمحور 

التركي القطري، والمحور السعودي الإماراتي الذي باتت مصر جزءا منه؛ بغض النظر عن انحيازاتك؛ فقد 

ثبــت أن صيغــة المحــاور الإقليميــة التــي اســتمرت لعقــد حتــى الآن قــد ثبــت فشــلها، ومــن ثــم يجــب تجاوزهــا.«  

فشــلت هــذه الصيغــة لأنهــا أنتجــت حتــى الآن ثاثــة حــروب أهليــة علــي الأقــل، واســتقطابات مدنيــة داخــل 

عديد من البلدان؛ ولم يستطع أحد محاورها حسم الصراع لصالحه، ولن يستطيع؛ ناهيك عن إضعاف 

صيغــة المحــاور لقــوى المنطقــة وإمكانياتهــا لصالــح المشــروع الصهيونــي ؛ وجعــل المنطقــة رهينــة لصراعــات 

 لقــرب المحــاور الثاثــة الإقليميــة مــن صراعــات 
ً
القــوى العظمــى بيــن واشــنطن وكلٍ مــن موســكو وبكيــن نظــرا

القــوى العظمــى، والتــي تتعامــل مــع المحــاور الإقليميــة بمنطــق: »أمطــري حيــث تمطــري فســيأتيني خراجك«- 

وليــس أدل علــى ذلــك ممــا تفعلــه الولايــات المتحــدة مــع أزمــة الحصــار القطــري، أو مــا تفعلــه مــع تركيــا فــي ليبيــا 

 فقد أفادت صيغة المحاور الاستبداد في المقام الأول، وتجلى ذلك في زيادة 
ً
لتوازن الوجود الرو�سي؛ وأخيرا

.
ً
المنزع الاستبدادي في دول المنطقة جميعا

وأضيــف: تعتبـــر التناحـــرات بيـــن دول المنطقـــة فـــي الوقـــت الحالــــي لعبــــة ذات محصلــــة صفريــــة بيــــن 

الجهــــات الفاعلــــة الرئيســــة. كمــــا يبــــدو أن إنشـــاء نظــام للأمــن الجماعــي أمــر بعيـــد المنـــال، حيـــث يشـــارك 
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الخصـــوم بنشـــاط فـــي جهـــود تغييـــر الأنظمـــة والتدميـــر المتبـــادل؛ عــاوة علـــى ذلـــك بمجـــرد أن يواجـــه أحـــد 

 مـا فإنـه يعمـل بشـكل تلقائـي علـى إثـارة النعـرات الطائفيـة لتعزيـز قواعـد دعمـه، ممـا يـؤدي 
ً
الأنظمـة تحديا

إلــى خلـــق دائـــرة مـــن العنـــف غيـــر المنتهـــي. وبالتالـــي مـــع تصاعـــد التنافـــس السياســـي إلـــى مواجهـــات عســـكرية 

وصراعـــات أهليـــة فـــإن العنـــف غيـــر المقيـــد ســـيدمر كل احتمـــالات التســـوية. 

حمــل تقريــر مجموعــة الأزمــات الدوليــة الصــادر فــي أبريــل 2020 عنــوان: »الشــرق الأوســط بيــن الأمــن 

الجماعــي أو الانهيــار الجماعــي«،  ويخلــص فــي نهايتــه أنــه:

»مع تنامي المخاطرة بحدوث مواجهة عسكرية في الخليج، من الضروري إيجاد السبل لخفض تصعيد 

 تختارهــا بقــدر مــا هــي حــرب غيــر 
ً
التوتــرات. إن التهديــد الرئي�ســي الــذي تواجهــه المنطقــة اليــوم ليــس حربــا

متعمــدة تنتــج عــن خطــأ فــي الحســابات، أو ســوء تفســير أو غيــاب التواصــل فــي الوقــت المناســب. لقــد أتقــن 

الاعبــون فــي الشــرق الأوســط لعبــة حافــة الهاويــة إلــى حــد اللعــب مباشــرة علــى الحافــة. وقــد كانــت النتيجــة 

تمــزق الخيــط الــذي يفصــل بيــن الحــرب والــا حــرب.«

ويختتــم التقريــر بهــذه العبــارة الموحيــة: »قــد يكــون لحــوار إقليمــي جماعــي شــامل يهــدف إلــى تخفيــف حــدة 

التوتــرات فرصــة ضئيلــة فــي النجــاح. لكــن فــي الظــروف الراهنــة، ســيكون مــن قبيــل انعــدام المســؤولية عــدم 

المحاولة.«

وبرغم أن التقرير يركز اهتمامه على الأمن في منطقة الخليج أساسًا حين يجعل من إيران المحور الذي 

تــدور عليــه التوتــرات والنزاعــات فــي المنطقــة، إلا أن الكامــن الــذي يجــب التقاطــه مــن بيــن ثنايــاه أن المبــادرة 

لحل صراعات المنطقة هي مبادرة يجب أن تنبع من الإقليم أساسًا ثم تستدعي القوى الدولية لمساندتها، 

فمــن الماحــظ أنــه منــذ الربيــع العربــي تزايــد دور دول الإقليــم فــي صنــع سياســاته وتحديــد مامــح نزاعاتــه 

فــي ظــل اســتقطاب تغذيــه محــاور ثــاث، ويقــف الكيــان الصهيونــي فــي خلفيــة المشــهد وفــي قلبــه فــي أحيــان 

كثيرة. هذه التحالفات لا تقتصر على الدول بل تمتد إلى قوى دون الدولة مما يعقد الصراع كما أسلفنا، 

وتســتخدم فيــه التدخــات العســكرية بكثــرة.

تعانــي الكثيــر مــن دول وقــادة وجماعــات المنطقــة الذيــن هــم علــى اســتعداد للقتــال مــن أجــل مصالــح 

الآخريــن، وإذا كانــت إيــران وتنظيــم الدولــة الإســامية والإمــارات وقطــر قــد قلبــوا النظــام الإقليمــي رأسًــا علــى 

عقــب، فقــد قامــوا أيضًــا بتضخيــم طموحــات الآخريــن، وخاصــة طموحــات تركيــا؛ فلــدى أردوغــان الآن 

تصاميم على شمال سوريا وشرق البحر الأبيض المتوسط. إن رغبة أردوغان -وهو استبدادي غير عربي-« 

لتحرير« المجتمعات العربية من إيران -وهي اســتبداد غير عربي أيضًا-، أو الوقوف ضد المحور الســعودي 

الإماراتــي؛ وهــو اســتبدادي يقــف وراءه ومــن أمامــه الكيــان الصهيونــي؛ هــي وصفــة لتفاقــم عــدم الاســتقرار 

الإقليمــي.
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ويرتبــط بمــا ســبق طبيعــة نزاعــات المنطقــة التــي تتقاطــع مــع تعقــد الوضــع حيــث تتعــدد أنــواع الصــراع 

بيــن الجهــوي والوطنــي والإقليمــي بــل والدولــي، وتتعــدد مجالاتــه بيــن السيا�ســي والاجتماعــي، الاقتصــادي 

والثقافــي، وتتشــابك العوامــل الدافعــة لــه، ويكثــر الاعبــون المنخرطــون فيــه.

ويمكن الحديث عن عدد من السمات لصراعات المنطقة:

ــود: ففــي الوقــت الــذي أظهــرت فيــه أحــداث 2019 )ضــرب أرامكــو  ــF/ المقص ــار غ ــة لlنفج 1. القابلي
والتحــرش البحــري فــي الخليــج( وأحــداث ليبيــا هــذا العــام مخاطــر انــدلاع صــراع غيــر مقصــود، فليــس هنــاك 

 مــع خصومــه.
ً
رغبــة عنــد أي مــن الاعبيــن الأساســيين فــي أن يبــدأ حــوارا

: فالمنخرطــون فــي الصراعــات دول فــي الإقليــم ومــن خارجــه،  0 وتشــظيهم الســيا�/ 2. تعــدد الlعبــ�/
قــوى إقليميــة وأخــرى عظمــى، أمــا القــوى دون الدولــة فهــي كثيــرة ومنقســمة علــى نفســها وتتقاطــع تحالفاتهــا 

وتتبايــن فيمــا بينهــا، وبعضهــا أقويــاء تصرفــوا كأنهــم دول حيــن اتخــذوا مظاهــر ســيادية تشــبه الــدول.

إن إضعــاف الدولــة العربيــة وتنامــي أدوار عــدد مــن الاعبيــن دون الدولــة يعطــل أيــة جهــود لتحقيــق 

الاستقرار، فما من جهة واحدة تحتكر العنف داخل حدود جغرافية محددة، كما أن تدخات العواصم 

الإقليميــة فــي الصراعــات قــد غيــرت فــي بنيتهــا.

ــدة: فالتداخــل بيــن صراعــات مختلفــة ســواء علــى الأرض أو فــي  ــة واح ــدو حزم ــد تب ــات ق 3. ال�اع
تصورات الأطراف المختلفة يزيد من صعوبة معالجة الصراعات منفردة، إلا أن المشكل أنه برغم تشابك 

صراعــات المنطقــة فــا يمكــن التقــدم فــي معالجتهــا إلا بتحييــد أحدهــا عــن الصراعــات الأخــرى الجاريــة.

ــراف  0 ا9ط ــ�/ ــم ب ــب دور المحك ــن لع ــه م ــي يمكن ــوذ حقيق ــع بنف ــوي يتمت ــيط ق ــاب وس 4. غي
المتنازعة: ويتواكب مع ذلك محدودية الأدوات المستخدمة في احتواء الصراعات ومن ثم منع تصعيدها.

: / J;مح ا9ستقرار كما صاغته حقبة الربيع العرlأختم فأقول؛ أبرز م
 بيــن 

ً
 مؤقتــا

ً
• فــي الزمــن الانتقالــي -الــذي هــو زمــن مؤقــت يمهــد لحقبــة حديدة-يتطلــب الاســتقرار توافقــا

القديــم والجديــد علــى بنــاء الدولــة، بمــا يعنيــه ذلــك مــن عناصــر لاســتمرارية لبعــض القديــم وتغييــر يتأتــى 

مــن الجديــد.

• الاستقرار له أبعاد دولية إقليمية؛ إلا أنه في جوهره طلب محلي تحدد مكوناته التوافقات حول طبيعة 

العقــد الاجتماعــي الــذي تصــل إليــه الفئــات الاجتماعيــة فــي مرحلــة تاريخيــة مــا، ودور الأنظمــة السياســية هي 

التعبير عن لحظة التوافق هذه بدساتير وقوانين وبسياسات عامة تضمن صيانته والحفاظ عليه. 
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 -محليــة ودوليــة وإقليميــة، إلا 
ً
• إن البحــث عــن الاســتقرار أمــر مفهــوم ومطلــب مشــروع للفواعــل جميعــا

أن دعــم عــودة الاســتبداد واســتمرار التفاوتــات الاقتصادية/الاجتماعيــة وعــدم القــدرة علــى إدارة التنــوع 

الدينــي والثقافــي والعرقــي )أي اســتمرار العقــد الاجتماعــي(  يــؤدي إلــى نتائــج عكســية بالنســبة لاســتقرار ذاتــه 

علــى المــدى الطويــل.

؛ إذا كان 
ً
• دعونــا نواجــه الأمــر: لــم يكــن الاهتمــام الغربــي بالديمقراطيــة العربيــة مدفوعــا بالمثــل العليــا

يتعــارض مــع الاســتقرار، فــإن الأخيــر هــو الــذي يفــوز دائمًــا، وفــي المقابــل فــإن روســيا والصيــن تدعمــان بحكــم 

طبيعــة نظمهمــا التســلطية الدكتاتوريــات ويســعيان إلــى ضمــان اســتمرار الوضــع القائــم طالمــا يحافــظ علــى 

مصالحهمــا. 

 36- تقرير مجموعة ا:9زمات الدولية، أبريل2020.
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/212-collective-security-and-breakdown-arabic.pdf

Imn مجموعات أربع Imn 37- أنظر مثا: لتصنيف الدول العربية
https://mepc.org/journal/new-arab-uprisings-lessons-past

38- لتفاصيل أكr> عن ا:ستقرار Imn الحالة الم ية أنظر: أحمد الغنيمي، « فخاخ ا:ستقرار ونظام Imn 7 /3 م »، جدلية، 
https://www.jadaliyya.com/Details/41795 
https://www.arab-reform.net/ar/publication/المربع-Oوس-كورونا-العودة-إ Irم -بعد-ف 

ات متسعة لقياسه: <yالمدي الطويل وتطرح مؤ Vمفهوم ا:ستقرار ع I m39- عديد من الدراسات والتقارير الدولية باتت تتب�
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/building-for-peace-reconstruction-for-security-sustainable-peace-
and-equity-in-the-middle-east-and-north-africa
https://www.csis.org/analysis/greater-middle-east-arab-spring-axis-failed-states

 40-  لتفاصيل أكr> عن ا:ستقرار Imn الحالة الم ية أنظر: أحمد الغنيمي، « فخاخ ا:ستقرار ونظام Imn 7 /3 م »، جدلية، 
https://www.jadaliyya.com/Details/41795 

41- https://www.arab-reform.net/ar/publication/المربع-Oوس-كورونا-العودة-إ Irم -بعد-ف/

I وحدود البيانات ا:جتماعية وا:قتصادية»: JK42- التنبؤ بعدم ا:ستقرار: حالة الربيع العر
https://www.wilsoncenter.org/article/forecasting-instability-the-case-the-arab-spring-and-the-limitations-socioeconomic-data

، صص40-36: I JKالعر <y43-المؤ
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.pdf

ق ا:9وسط:  44- تقرير البنك الدوIO عن بناء السDم Imn ال=>
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/building-for-peace-reconstruction-for-security-sustainable-peace-
and-equity-in-the-middle-east-and-north-africa

إحالات مرجعية:
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، أغسطس 2020 I JKالعر Irدنا»، السفDب Imn I m45- هشام جعفر، «أسئلة قلقة بشأن التطرف الدي�

 46-Khalil Shikaki, “Stability vs. Democracy in the post Arab-Spring: What choice for the EU?”, Policy papers Series, No.4, Jan.  
2020

 46-Khalil Shikaki, “Stability vs. Democracy in the post Arab-Spring: What choice for the EU?”, Policy papers Series, No.4, Jan.  
2020

47-https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/opinion/2020/6/23/-وثيقة- Imn-ق-ا:9وسط ال=>
كا-ومواجهة-التحديات-العالمية Irتقوية-أم

I ال اعات»:   48- هشام جعفر، «المنطقة العربية Imn زمن الكورونا.. تف¦>
https://www.jadaliyya.com/Details/41374/ال اعات- I ّ -زمن-الكورونا-تف¦> Imn-المنطقة-العربية

I وقوي ا:صDح العربية»:  m49- هشام جعفر، «الصعود الصي�
https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/المنطقة-العربية- Imn-حDوقوى-ا:�ص- I mالصعود-الصي�?am-
p&fbclid=IwAR0ukSxm91kySSRcL9d1yO-wC-mwnvqv-mZv2T5_YojvCZkBwM5D_iJLLJU 

Imn m النظام الدوIO ما بعد كورونا: I¡وانظر أيضاً التقرير الهام الذي يبحث وضعية الص
https://css.ethz.ch/en/publications/strategic-trends.html

الية نناهض العن ية»، يوليو 2020:  Jr50- هشام جعفر، «هل بمناهضة النيولي
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/7/3/الية-نناهض Jrهل-بمناهضة-النيولي

 : Irح والتغيDا:ص m I¡المنطقة العربية ب Imn 51- روسيا
https://www.fekr.online/ستقرار -ا:� m I¡المنطقة-العربية-ب- Imn-روسيا/

ق ا:وسط وشمال أفريقيا»:  ي Imn منطقة ال=> Jrتنافس القوي الك» ، I¦المجلس ا:9طل
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-mena-region-a-great-power-competition/ 

بول كارتر، «فهم اهتمام روسيا بمناطق ال اع»، معهد الو:يات المتحدة للسDم، يوليو 2020: 
https://www.usip.org/sites/default/files/2020-07/20200707-sr_469-understanding_russias_interest_in_conflict_zones-sr.pdf

52-Khalil Shikaki, Ibid; Shimaa Hatab, “Deepening democracy or stabilization? European neighborhood policy (ENP) and the 
Arab spring, Review of Economics and Political Science, 2018

رهاب إO مقاربة بناء الدولة»، مدى م ، أغسطس 2020. 53- هشام جعفر، «م  وليبيا: من الحرب عV ا:�

.2020 Jrمدى م ، سبتم ،« Irنهاية ا:9ساط Oإ I JK54-هشام جعفر، «اتفاقيات التطبيع...من الربيع العر
 https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/212-collective-security-and-breakdown-arabic.pdf

55-https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/212-collective-security-and-breakdown-arabic.pdf

: تجارب م  والمغرب وتونس»:  I JKأعقاب الربيع العر Imn ة الحداد، «إعادة تعريف العقد ا:جتماعي Ir56-أم
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19304231
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ليبيا: مآلات ثورة بالمشاركة

مقدمة:
 بيوميــن عــن موعــد 

ً
بــدأ الحــراك الليبــي بتظاهــرة مســاء يــوم 15 فبرايــر 2011 فــي مدينــة بنغــازي، متقدمــا

 علــى 
ً
للتظاهــر، توافــق عليــه جماعــة مــن الشــباب التــي تنشــط عبــر وســائل الاتصــال الاجتماعــي، وتحديــدا

موقــع »الفيــس بــوك«، بهــدف إحيــاء ذكــرى حــدث وقــع فــي مدينــة بنغــازي يــوم 17 فبرايــر 2006.  الصدفــة 

وحدهــا جعلــت الحــراك الليبــي يقــع فــور نجــاح الحراكيــن التون�ســي والمصــري فــي تغييــر النظاميــن السياســيين 

الدكتاتورييــن، وعليــه تغيــر برنامــج الشــباب، وأصبــح الحــراك ثــورة 17 فبرايــر 2011، وانضمــت ليبيــا إلــى 

بلــدان الربيــع العربــي. 

 مــن الشــباب، انضمــوا إلــى مجموعــة مــن الســيدات، وقفــن أمــام 
ً
 هــي التــي جمعــت عــددا

ً
الصدفــة أيضــا

مبنــى للأمــن احتجــز فيــه المحامــي المتبنــي قضيــة الدفــاع عــن ضحايــا أســر ســجن أبــو ســليم مطالبيــن بالإفراج 

عنــه. اســتجاب جهــاز الأمــن للطلــب، وهــذا إجــراء غيــر عــادي، فــرح الجميــع، رجعــت الســيدات إلــى بيوتهــن، 

وقــرر الشــباب التعبيــر عــن فرحتهــم بالســير فــي تظاهــرة مــن مبنــى جهــاز الأمــن باتجــاه ميــدان صغيــر يقــع فــي 

الوســط القديــم للمدينــة. لا بــد للتظاهــرة مــن هتافــات فكانــت البدايــة بشــعارات تدعــو للمحافظــة علــى 

ســلمية التظاهــرة مــن نــوع )يــا شــباب ســلمية ســلمية لا تخريــب ولا تكســير نبــو شــباب للتغييــر(. لكــن لأن 

التجمــع حــدث بشــكل عفــوي، ولــم تكــن لــه قيــادة، ظهــرت شــعارات أخــرى عكــس بعضهــا معانــاة الشــباب، 

وتهميــش مدينــة بنغــازي، وانتهــت بذلــك الشــعار الــذي ســمع فــي شــوارع تونــس ومصــر »الشــعب يريــد اســقاط 

النظام«. وما إن رفع شاب واحد صوته بهذا الشعار حتى تبعه آخرون، وأصبح الشعار المسيطر في الميدان 

الــذي تجمعــوا فيــه. 

، وشعارات 
ً
 دقيقا

ً
في الباد التي يحكمها دكتاتور لا تحدث بها تظاهرات، وإنما مسيرات منظمة تنظيما

 تتضمــن عبــارات التأييــد والــولاء المطلــق للقائــد. لذلــك مــا أن انطلقــت تظاهــرة بنغــازي، حتــى 
ً
معــدة مســبقا

انتبه رجال الشرطة وقيادات اللجان الثورية الذين وقفوا يراقبون المشاركين من بعيد. لم يستطع هؤلاء 

الاســتمرار فــي دور المتفــرج بعــد ســماع الشــعار الخطيــر، خصوصــا أن حمــاس الشــباب ارتفــع إلــى درجــة أن 
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قــام شــاب بقــذف صــورة ضخمــة للعقيــد بالحجــارة، ثــم تســلق آخــر لتمزيقهــا، فهجمــوا علــى المتظاهريــن 

متسلحين فقط بالع�سي، لكن المتظاهرين لم يهربوا بل استطاعوا طرد المهاجمين الذين عادوا مرة أخرى 

متســلحين بســيارات خراطيــم الميــاه. وقبــل أن يضطــر الجمــع للتفــرق، تمكــن صحفــي ومناضــل قديــم، مــن 

الاتصــال بقنــاة الجزيــرة ليعلــن أن الثــورة وصلــت ليبيــا.  

اشــتهر الحــراك الاجتماعــي الــذي تفجــر فــي أجــزاء مــن الوطــن العربــي فــي أواخــر عــام 2010 باســم الربيــع 

العربــي، وعــرف فــي داخــل كل قطــر بالثــورة، وهكــذا جــرى الحديــث عــن الثــورة التونســية والثــورة المصريــة 

والليبيــة واليمنيــة والســورية. وجــرى نقــاش طويــل بيــن الباحثيــن حــول تعريــف الحــراك العربــي، وهــل يرقــى 

بالفعــل إلــى مســتوى الثــورة أم هــو عبــارة عــن انتفاضــات، ومــع أننــي أقــف فــي جانــب المجموعــة التــي تقــول إنها 

انتفاضات، أعتمد مصطلح ثورة في بعض الكتابات بعد التأكيد على أنها كذلك حسب الاسم الذي تبناه 

أصحابهــا. وفــي الحالــة الليبيــة أطلــق الشــباب علــى تظاهراتهــم مصطلــح الثــورة منــذ لحظــة انطاقهــا. وأطلــق 

تــب الاســم علــى جميــع الآليــات التــي 
ُ
المتظاهــرون علــى أنفســهم مصطلــح ثــوار الســابع عشــر مــن فبرايــر، إذ ك

اســتخدموها وعلــى الوثائــق الرســمية فيمــا بعــد. أمــا المصطلــح الحكومــي بمعنــى مصطلــح الســلطة عندئــذ 

فكانــوا الخونــة والمتآمريــن وأتبــاع المخابــرات الأجنبيــة. 

 المهتــم بمــا 
ً
تابــع الليبيــون مــا جــرى فــي الجارتيــن تونــس ومصــر، وعبــر المتابعــة تفهــم الشــباب، وخصوصــا

يجرى في العالم، الرسالة التي بعثت بها شوارع وساحات المدن التونسية والمصرية. لم تزد فترة التظاهرات 

. ويتلخــص مضمــون 
ً
التونســية عــن شــهر قبــل أن يتغيــر النظــام، وتقلصــت المــدة فــي حالــة مصــر إلــى 18 يومــا

الرســالة فــي أن الأنظمــة الدكتاتوريــة العربيــة عبــارة عــن أنظمــة هشــة، وليســت بالقــوة التــي تعمــل وســائل 

الإعــام الرســمية علــى ترســيخها فــي أذهــان النــاس. لذلــك لــم يتــردد الشــباب الــذي ســار فــي أول تظاهــرة، فــي 

الإعان عن هدفهم الرئي�ســي من خال رفع شــعار »الشــعب يريد اســقاط النظام.« وترجموه عبر مهاجمة 

رمــوز النظــام. كانــت البدايــة صــور القذافــي الــذي لــم يســمح أن يُبنــى لــه تماثيــل علــى غــرار الــذي جــرى فــي 

العراق وسوريا، لكن صوره كانت تزين جميع مباني الشوارع الرئيسية والميادين والساحات والمؤسسات 

الحكومية. حدث هذا الأمر خال الساعات الأولى من انطاق الثورة في أحد ميادين مدينة بنغازي. ومنذ 

ذلــك التاريــخ، أصبــح تمزيــقُ صــور القذافــي أول أهــداف المتظاهريــن فــي هجومهــم علــى رمــوز النظــام. 

فور انتشار أحداث مدينة بنغازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفضائية الجزيرة، ظهرت تظاهرات 

شــبابية فــي عــدد مــن المــدن، كانــت جميعهــا فــي شــرقي البــاد باســتثناء مدينــة واحــدة فــي الإقليــم الغربــي مــن 

البــاد. لــم تحــدث إصابــات خطيــرة بيــن المتظاهريــن فــي أول صــدام بينهــم وبيــن الشــرطة، لكــن ســقط أول 

قتيــل مــن المتظاهريــن فــي صــدام اليــوم التالــي، مــا أدى إلــى ارتفــاع مســتوى غضــب المتظاهريــن، فهاجمــوا 

، وتحــول مــا 
ً
مراكــز الشــرطة فــي أكثــر مــن مدينــة، ثــم أحرقوهــا بعــد أن أخــذوا الأســلحة التــي كانــت موجــودة
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كان يمكن أن تكون تظاهرات سلمية إلى حالة من حالات الصدام المسلح. رموز النظام الأخرى التي سارع 

المتظاهــرون بمهاجمتهــا، كانــت مراكــز الكتــاب الأخضــر الموجــودة فــي كل مدينــة، والمكتبــات )مراكــز تواجــد 

أعضــاء اللجــان الثوريــة(، ومقــرات الأجهــزة الأمنيــة. 

 أدى الأسلوب الذي حكم به القذافي لفترة تجاوزت أربعة عقود، إلى بناء جدار خوف في داخل كل فرد 

 
ً
مــن أفــراد الشــعب، ولــم يســتطع التحــرر مــن الجــدار إلا مــن نجــح فــي الســفر إلــى الخــارج وقــرر البقــاء بعيــدا

عــن الوطــن. لكــن الأمــر الملفــت للماحظــة، بمجــرد أن قــرر عــدد صغيــر مــن الشــباب فــي مدينــة بنغــازي هــدم 

الجدار والتحرر من الخوف، حتى انتشرت نفس المشاعر بين آلاف الشباب في مختلف أنحاء الباد، لكنها 

 مــن شــدة خوفــه علــى أبنائــه. 
ُ
لــم تصــل إلــى الكبــار، حيــث ذكــر بعــض مــن ســجل ماحظاتــه أنــه كان متضايقــا

الرســالة التــي انطلقــت مــن أحــداث تونــس ومصــر، لــم يترجمهــا القذافــي إلــى نفــس المعنــى الــذي توصــل 

إليــه الشــباب. اعتبــر القذافــي أن الفقــر والبطالــة كان الســبب فــي الحراكيــن التون�ســي والمصــري، وأن الشــباب 

الليبــي لا يعانــي هــذه المشــكلة، مســتوى معيشــة الليبييــن مرتفــع وأن البــاد تنعــم بالأمــن والاســتقرار، لذلــك 

سوف لن يقلد الشباب الليبي شباب الجارتين. ومع ذلك تفطنت الأجهزة الأمنية إلى المناقشات التي كانت 

 موقع الفيسبوك، لذلك تكونت لجنة أزمة 
ً
تجري بين الشباب في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا

لاستباق الأحداث. وحيث أن القرارات المهمة يعلنها القذافي، أمر باتخاذ بعض الإجراءات المتصلة بالحياة 

لــم يلتفــت الشــباب لهــذه الاغــراءات واســتمرت  )تقديــم قــروض وســيارات ومواقــع عمــل(.  الاقتصاديــة 

التظاهرات، ونجح المتظاهرون في غضون أســبوع من الســيطرة على كامل مدن وبلدات الإقليم الشــرقي، 

وعــدد مــن مــدن الإقليــم الغربــي، وأطلقــوا لقــب مدينــة محــررة علــى كل مدينــة خرجــت عن ســيطرة الســلطة 

الرسمية.  

لــم يــدرك القذافــي ولا الأجهــزة المقربــة منــه، أن التقــدم التكنولوجــي حــرر جيــل الصغــار مــن ســيطرة 

الحكومة بإعامها الرسمي، وأجهزتها الأمنية، فتمكنوا من التعرف على أحوال بقية الشعوب، وما يجرى 

فــي العالــم خــارج الحــدود الوطنيــة والتواصــل فيمــا بينهــم فــي الداخــل، ومــع آخريــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم، 

متجاوزين أعين أجهزة المراقبة التي تمثلت في ليبيا في عدد من الأجهزة الأمنية الرسمية المعروفة في بقية 

بلــدان العالــم، ووســائل غيــر رســمية تمثلــت  فــي بنــاء جهــاز قــوي )تنظيــم اللجــان الثوريــة(، يرتبــط بالقذافــي 

، متجاوزين في ذلك 
ً
مباشــرة، ويحرص أعضاؤه على التعبير عن أن ولاءهم الأول والأخير للقذافي شــخصيا

مختلــف الــولاءات العائليــة والقبليــة والمؤسســاتية، وحتــى الوطــن الــذي تجســد بالنســبة لهــم فــي القذافــي 

نفسه. 

 وضعها 
ً
 في دكتاتوريته؛ طور لنفسه رؤية

ً
، وكان في نفس الوقت متميزا

ً
لا شك أن القذافي كان دكتاتورا

فــي كتــاب صغيــر عــرف بالكتــاب الأخضــر. رؤيــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع فــي مجالاتــه الاجتماعيــة 
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 بالاستماع 
ً
والاقتصادية والسياسية، وفرض هذه الرؤية على الليبيين بالقوة. وكأي دكتاتور لم يهتم مطلقا

لــذوي المعرفــة، ولــم يأبــه بالوقــوف علــى آراء المواطنيــن وتقييماتهــم، واكتفــى بالاســتماع لآراء المنافقيــن، 

ثر من داخل المجتمع، ووافدين من الخارج يمتهنون النفاق العابر للحدود القومية، لذلك أخطأ 
ُ
وهؤلاء ك

القذافــي فــي فهــم الإشــارة التــي بعــث بهــا المتظاهــرون فــي تونــس وفــي مصــر، واعتمــد ســيناريو المؤامــرة. اســتهزأ 

بشــباب التظاهــرات، وتعجــب كيــف يمكــن لشــباب فــي بلــد يســوده الأمــن والاســتقرار، وينعــم أهلــه برغــد 

العيش، أن يفكر في معارضة السلطة. اتهمهم بالبساطة والجهل، إذ غرر بهم عدد من الحاقدين، بعد أن 

 لأولياء الأمور، أمرهم بســحب الأســلحة 
ً
وفر لهم حبوب الهلوســة فقاموا بأعمال غير عقانية. وجه خطابا

مــن أيــدي الشــباب وإرجاعهــا إلــى مراكــز الشــرطة، ووعــد بفتــح مراكــز للشــباب الذيــن تعرضــوا للتغريــر، 

لكــي تقــوم الدولــة بعاجهــم، وتصحيــح مفاهيمهــم، وإرجاعهــم إلــى المجتمــع كأفــراد متعافيــن وســليمين. لــم 

ينــس أن يعــد بإنــزال أشــد أنــواع العقــاب علــى الذيــن سيســتمرون فــي أعمالهــم الغوغائيــة. لــم يســتجب أحــد 

لهــذا النــداء لذلــك أوفــى بوعــده. وفــي غيــاب جيــش بالمعنــى التقليــدي، أمــر كتائبــه الأمنيــة بالقضــاء علــى هــذه 

الظاهــرة المنحرفــة فــي نظــره، فــي أقصــر وقــت ممكــن. 

انتظــم الشــباب ومــن اِلتــف حولهــم مــن الكبــار فــي مليشــيات مســلحة، وتحولــت الثــورة الليبيــة إلــى صــراع 

دمــوي وحــرب أهليــة دامــت زهــاء ثمانيــة أشــهر. ارتكــب خالهــا الطرفــان المتصارعــان أفظــع وأشــنع مــا يمكــن 

أن تشــهده حــرب مــن أعمــال القتــل والتعذيــب والتنكيــل. وعلــى الرغــم مــن انتهــاء الصــراع بمقتــل القذافــي 

وانتهــاء حكمــه، إلا أن التداعيــات الســلبية لا تــزال تســيطر علــى المشــهد الليبــي، وســتبقى إلــى فتــرة زمنيــة 

طويلــة قادمــة، كمــا قــد تظهــر تداعيــات ســلبية جديــدة أخــرى. 

/ ودو¡/ وتنظيمات مؤدلجة J;التدخل الخارجي: عر
بــدأت الثــورة الليبيــة بتظاهــرة ضمــت بضــع مئــات مــن الشــباب، انطلقــت بعــد الســاعة العاشــرة مســاء 

يــوم 15 فبرايــر 2011، ولــم يتــم انــدلاع الثــورة بالعاصمــة كفضــاء حيــث تتمركــز أهــم وســائل الاتصــالات 

المحلية والعالمية، وإنما في مدينة تبعد عن العاصمة بأكثر من 1000 كيلومتر، وقبل بداية الساعة الأولى 

مــن اليــوم التالــي، كان خبــر التظاهــرة التــي وصفــت فــي تلــك الليلــة بالثــورة الليبيــة، قــد انتشــر فــي جميــع أرجــاء 

 بالصور إلى بقية 
ً
ليبيا وفي الكثير من بلدان العالم. إذ نجح المشاركون في التظاهرة في أن يصل الخبر معززا

الليبيين، وإلى العالم الخارجي، بسبب تمكنهم من إتقان لغة العصر وتقنياته، وهي اللغة التي تسبّبت، كما 

يــرى أحــد أســاتذة علــم السياســة المتابعيــن لمــا يجــري فــي البلــدان العربيــة، فــي إحــداث تغييــرات هيكليــة مهمــة 

ــن أفــراد عاديــون مــن التحــرر مــن ســيطرة الدولــة التســلطية العربيــة 
ّ
فــي الفضــاء العــام العربــي، حيــث تمك

نوا من تطوير رأي عام يتوافق عليه عدد كبير من الأفراد.
ّ
على وسائل الإعام ووسائطه ومحتوياته، وتمك

 قنــاة الجزيــرة 
ً
تلقفــت وســائل الإعــام الدوليــة خبــر الحــراك الليبــي، وتولــت بعــض الفضائيــات وخصوصــا
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ً
الفضائيــة، مواصلــة إعــادة بــث مــا يصلهــا مــن صــور وأخبــار مــن الشــباب المشــارك فــي التظاهــرات، خصوصــا

تلــك التــي تظهــر رد فعــل أجهــزة الأمــن التــي أدت إلــى ســقوط قتلــى وجرحــى منــذ بدايــة اليــوم الثانــي للحــراك. 

 الغربيــة إلــى الإســراع فــي انتقــاد تصــرف الأجهــزة الأمنيــة، ومطالبة 
ً
ممــا دفــع ببعــض رؤســاء الــدول، خصوصــا

الســلطات الليبيــة باحتــرام حــق التظاهــر الســلمي، وكان الرئيــس الأمريكــي بــاراك أوبامــا، هــو أول مــن نــدد 

باســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن، فــي تصريــح أدلــى بــه فــي اليــوم الثالــث مــن انطــاق التظاهــرات. 

، إذ 
ً
لــم يتأخــر تدفــق الصحافييــن ومراســلي الصحــف والفضائيــات إلــى القســم الشــرقي مــن ليبيــا كثيــرا

وصــل البعــض قبــل انقضــاء الأســبوع الأول علــى بدايــة الحــراك، وبالطبــع رحــب الثــوار بهــم وكان دخولهــم 

 على ضوء الدور الذي لعبته فضائية الجزيرة في الحراك العربي 
ً
دون إجراءات رسمية.  وكما كان متوقعا

الــذي عــرف بثــورات الربيــع العربــي، كانــت أول فضائيــة تصــل وبطاقــم كبيــر إلــى مدينــة بنغــازي، متبوعــة 

» بفضائيــة العربيــة‹‹ وبقيــة الفضائيــات التــي تهتــم بالمنطقــة العربيــة، وخــال أيــام قليلــة غصــت مدينــة 

بنغــازي بالصحفييــن والمراســلين. لــم تعتمــد الفضائيــات علــى الأخبــار التــي يعدهــا مراســلوها، بــل اســتقبلت 

جميــع مــا يرســله الأفــراد العاديــون أخبــار وصــور، وعــادة يشــار إلــى هــؤلاء بالناشــطين السياســيين. لذلــك 

وصلــت أخبــار الثــورة الليبيــة إلــى مختلــف أنحــاء العالــم، مــا قــاد إلــى تطــور رأي عــام معــاد لطبيعــة العنــف 

 
ً
التي ردت به السلطات الرسمية في ليبيا في بلدان كثيرة، وقاد إلى تكاثر عدد الأصوات التي ارتفعت منددة

بالعنــف مــن قبــل رؤســاء الــدول والمســؤولين، ونشــطاء المجتمــع المدنــي ومنظمــات حقــوق الإنســان، وبعــض 

رجــال الديــن المشــهورين. وفيمــا يلــي بعــض منهــا، والتــي قــادت فــي النهايــة إلــى تدخــل عســكري دولــي.  

: لــم يتعامــل القذافــي طــوال ســنين حكمــه مــع الرؤســاء العــرب بدبلوماســية، بــل  / J;أ -التدخــل العــر
، ويبــدو أنــه يشــعر بســعادة عندمــا يتطــاول علــى الآخريــن ويصفهــم بأوصــاف غيــر لائقــة. لكــن 

ً
كان اســتفزازيا

الأمــر الــذي يســتحق التفكيــر، أن ســنوات حكمــه الأخيــرة شــهدت تصالحــه مــع مختلــف الأنظمــة السياســية 

والرؤســاء.  لكــن مــا إن بــدأت حركــة التمــرد علــى حكمــه، حتــى ظهــر أن مــا يبــدو علــى الســطح مــن عاقــات 

حســنة لــم تكــن فــي الواقــع كذلــك. 

كانــت قطــر أول دولــة عربيــة تســتنكر اســتخدام العنــف ضــد المتظاهريــن، إذ ظهــر أول تعليــق حكومــي مــع 

مطلــع الأســبوع الثانــي مــن انطــاق الثــورة. طلــب الأميــر نفســه مــن القذافــي أن يعمــل علــى وقــف العنــف، وفــي 

اليــوم التالــي طالــب رئيــس الــوزراء القطــري القذافــي بالتنحــي.  بــدأ التدخــل العملــي بإرســال طائــرات محملــة 

بالمســاعدات الإنســانية، تلتهــا طائــرات محملــة بالأســلحة وفــرق عســكرية لتدريــب الثــوار علــى اســتخدامها 

، والمشاركة في العمليات الحربية أيضا. وقد أكد على هذا الدور المهم رئيس الأركان 
ً
ومساعدتهم لوجستيا

القطــري اللــواء الركــن »حمــد بــن علــي العطيــة« عندمــا قــال: »كنــا متواجديــن بينهــم، وكان عــدد القطرييــن 

بالمئــات فــي كل منطقــة«. 
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 تأييدهــا للثــوار، لكــن مصــر وتونــس ســاعدت فــي فتــح الحــدود، مــا 
ً
أغلــب الــدول العربيــة لــم تعلــن صراحــة

يسر دخول المساعدات والأشخاص على اختاف مشاربهم، واستقبلت الهاربين من أتون الحرب.  ثم جاء 

التدخــل الجماعــي عــن طريــق قــرارات مجلــس الجامعــة العربيــة، حيــث فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر فبرايــر 

2011، عقــد مجلــس الجامعــة علــى مســتوى المندوبيــن اجتماعًــا لمناقشــة الأحــداث التــي تجــري فــي ليبيــا، 

وأصــدر بيانًــا نــدد فيــه بالعنــف الــذي مارســته الدولــة ضــد الذيــن خرجــوا إلــى الشــارع للتعبيــر عــن مطالــب 

مشــروعة. واعتــرف بحــق المواطنيــن فــي التعبيــر عــن الــرأي، بمــا فــي ذلــك حــق المطالبــة بالإصــاح السيا�ســي، 

وطالــب بوقــف العنــف فــورًا، وأوقــف مشــاركة ليبيــا فــي اجتماعــات المجلــس، وجميــع المنظمــات والأجهــزة 

التابعــة للجامعــة، إلــى حيــن اســتجابة الدولــة الليبيــة لمــا طالبــت بــه الجامعــة. ومــع أن معظــم الــدول العربيــة 

لم توافق القذافي على استخدام العنف، إلا أن قطر والإمارات لعبتا الدور الأهم في استصدار هذا البيان 

فــي وقــت مبكــر مــن عمــر الثــورة الليبيــة. كمــا اهتمــت الدولتــان بمســاعدة المجلــس الوطنــي الانتقالــي المؤقــت؛ 

الجهاز السيا�سي الذي تولى إدارة الصراع مع الدولة الليبية فور الإعان عن تكوينه، وكثفتا الضغط لكي 

 يدعو فيه مجلس الأمن، لكي يفرض 
ً
يصدر مجلس التعاون لدول الخليج في السابع من مارس 2011 بيانا

حظرًا جويًا على ليبيا، وهو الموقف الذي تبناه مجلس الجامعة العربية في بيانه الصادر عن اجتماع على 

مســتوى وزراء الخارجيــة فــي قــراره الصــادر فــي الثانــي عشــر مــن نفــس الشــهر، الــذي طلــب فيــه مــن مجلــس 

الأمن فرض حظر جوي على ليبيا، والتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. وهو القرار الذي سيبني 

عليــه مجلــس الأمــن قــراره الــذي ســمح بالتدخــل العســكري لمســاعدة الثــورة الليبيــة. 

 طيلــة حكــم القذافــي، لكــن 
ً
 بــل ســيئة

ً
: كانــت العاقــات الليبيــة الأمريكيــة متوتــرة ــدو¡/ ــل ال ب -التدخ

ومنــذ حوالــي خمــس ســنوات قبــل بدايــة ثــورات الربيــع العربــي، عــادت العاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن 

بعدمــا اضطــر القذافــي إلــى القبــول بالشــروط الأمريكيــة مثــل: تســوية قضيــة لوكربــي، وتســليم تجهيــزات 

البرنامــج النــووي. لكــن مــع ذلــك كانــت أمريــكا لا تثــق فــي ســلوك القذافــي، وتراقبــه باســتمرار، لذلــك كان 

الرئيــس الأمريكــي أول رئيــس دولــة يســتنكر مــا كان يجــري فــي ليبيــا، جــاء هــذا فــي اليــوم الثالــث لانــدلاع الثــورة. 

وبعــد أقــل مــن أســبوع مــن هــذا التصريــح أدانــت وزيــرة الخارجيــة هيــاري كلينتــون العنــف فــي ليبيــا، وطالبت 

فــي عبــارات صارمــة أن ينتهــي العنــف الــذي فرضتــه الحكومــة الليبيــة علــى المتظاهريــن فــورًا. واصــل الرئيــس 

الأمريكــي انتقــاده للقذافــي، والاتصــال ببقيــة قــادة العالــم مــن أجــل اتخــاذ قــرار بإزاحــة القذافــي. فــي اتصــال 

لــه مــع رئيســة ألمانيــا فــي الســادس والعشــرين مــن فبرايــر 2011، قــال أوبامــا: إن الرئيــس الــذي لا يســتطيع 

التعامــل مــع شــعبه إلا بالعنــف، فاقــد للشــرعية، وعلــى القذافــي أن يتنحــى. وفــي الثامــن والعشــرين مــن نفــس 

الشــهر أعلــن البيــت الأبيــض أن المنفــى هــو أحــد الخيــارات المتاحــة. كمــا أكــدت وزيــرة الخارجيــة علــى حــق 

الشــعوب فــي المطالبــة بالتغييــر، وأن أمريــكا ستســاعد الديمقراطيــات الناشــئة. لــم يتأخــر الرئيــس الفرن�ســي 

»نيكــولا ســاركوزي« فــي إدانــة العنــف فــي ليبيــا، وفــي الخامــس والعشــرين مــن فبرايــر مــن نفــس الســنة قالهــا 
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بصراحــة: علــى القذافــي أن يرحــل، كمــا أن التدخــل العســكري مــن بيــن الاحتمــالات التــي يجــب التفكيــر فيهــا. 

 انتقــد أعمــال العنــف، أمــا رئيــس وزراء إيطاليــا الــذي يرتبــط مــع القذافــي 
ً
رئيــس وزراء بريطانيــا أيضــا

. لكن، قبل نهاية شهر فبراير 2011، قال وزير خارجية إيطاليا أن 
ً
بعاقات خاصة فكان انتقاده محدودا

سقوط القذافي أصبح حتميًا. كذلك انضمت ألمانيا إلى المطالبين برحيل القذافي، أما روسيا فقد اتخذت 

ا بيــن الطرفيــن وحــذرت مــن خطــر انتشــار الفو�ســى. 
ً
موقفًــا متوســط

 خاصــة بليبيــا فــي الســادس 
ً
 قــاد هــذا الاهتمــام الدولــي بالثــورة الليبيــة، إلــى أن يعقــد مجلــس الأمــن جلســة

والعشــرين مــن فبرايــر 2011. تضمنــت ديباجــة القــرار الــذي حمــل الرقــم 1970 لعــام 2011، ووُضــع تحــت 

 إلــى قــرار جامعــة الــدول العربيــة، وإدانــة قويــة 
ً
 واضحــة

ً
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، إشــارة

للعنــف الــذي اســتخدمه النظــام الليبــي ضــد المتظاهريــن الذيــن وصفهــم بالســلميين. طالــب القــرار بمــا يلــي: 

• وقف العنف فورًا. 

• إحالــة الأعمــال التــي جــرت ضــد المدنييــن ابتــداء مــن الخامــس عشــر مــن فبرايــر 2011 إلــى المدعــي العــام 

لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

• حظر توريد الأسلحة ومختلف المعدات العسكرية إلى ليبيا. 

• حظر السفر على القذافي وأفراد أسرته وعدد من القريبين منه. 

• تجميد الأصول التي باسم القذافي وبأسماء عدد من أبنائه. 

لــم يأبــه القذافــي بالقــرارات التــي صــدرت عــن مجلــس تعــاون دول الخليــج، ومنظمــة الجامعــة العربيــة، 

 باســتخدام جميــع أنــواع الأســلحة بمــا فــي ذلــك ســاح الطيــران، 
ً
ومجلــس الأمــن. اســتمرت الحــرب مشــتعلة

خصوصًا أن قواته نجحت في طرد الثوار من أكثر من مدينة في الإقليمين الغربي والجنوبي. وبدأ في التحضير 

لإرســال قــوة كبيــرة بهــدف اســترجاع مــدن الإقليــم الشــرقي. نشــطت الــدول التــي كانــت مهتمــة بضــرورة وقــف 

 فــي اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات، ابتــدأت بقــرار مــن مجلــس تعــاون دول الخليــج الخــاص بحضــر 
ً
العنــف فــورا

الطيــران، وبقــرار منظمــة الجامعــة العربيــة فــي الثانــي عشــر مــن مــارس 2011 الــذي تبنــى قــرار تحييــد ســاح 

الطيــران، وبنــاء عليــه صــدر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1973 لعــام 2011 فــي الســابع عشــر مــن مــارس 2011، 

ووضــع كســابقه تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأهــم مــا تضمنــه: 

- فرض حظر جوي في المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية من أجل المساعدة على حماية المدنيين. 
-  يــأذن للــدول الأعضــاء باتخــاذ التدابيــر الازمــة لحمايــة المدنييــن والمناطــق الآهلــة بالســكان المعرّضيــن 

لخطــر الهجمــات مــن الجماهيريــة العربيــة الليبيــة، بمــا فيهــا بنغــازي. 
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عندمــا صــدر هــذا القــرار كانــت قــوات كبيــرة قــد وصلــت إلــى مشــارف مدينــة بنغــازي، واســتعدّت لاكتســاح 

المدينــة بالكيفيــة نفســها التــي اكتســحت بهــا المــدن التــي كانــت فــي الطريــق. فــرح أهالــي بنغــازي بصــدور القــرار، 

لكن نسبة من السكان اعتقدت أن القرار جاء متأخرًا، وأن القوة التي وصلت إلى المدخل الغربي للمدينة 

ا وجنوبًــا. وفــي المقابــل، 
ً
ســتتمكن مــن اجتيــاح المدينــة، لذلــك بــادرت أســر كثيــرة إلــى الهــروب واتجهــت شــرق

فــت الــدول التــي كانــت وراء اســتصدار القــرار مســاعيها كــي تباشــر تدخلهــا العســكري بدعــوى حمايــة 
ّ
كث

المدنيين، وتأتي على رأس القائمة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وقطر. وقام أمير قطر بدور 

 من بعد ظهر يوم التاسع عشر من مارس 2011 
ً
مهم في تسريع التدخل العسكري الجوي، الذي بدأ فعا

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبعــد أســبوع تولــى حلــف الناتــو قيــادة العمليــات الجويــة.

أرســلت فرنســا طائراتهــا لتضــرب الدبابــات التــي وصلــت إلــى المدخــل الغربــي للمدينــة وتتحــرك فــي اتجــاه 

وســط المدينــة فدمرتهــا، وهــرب مــن نجــا مــن الجنــود. وبذلــك توقــف زحــف القــوات التــي أرســلها القذافــي 

لاســتعادة مــدن الشــرق الليبــي، وانقلــب الوضــع، فأخــذت مليشــيات الثــوار تتقــدم باتجــاه الغــرب. وفــي نفــس 

اليــوم تولــت الغواصــات والبــوارج الأمريكيــة والبريطانيــة القريبــة مــن الســواحل الليبيــة، توجيــه صواريخهــا 

نحــو مطــارات عســكرية ومراكــز الدفــاع والتحكــم، بهــدف تدميــر خطــوط الإمــداد وتحييــد خطــر الدفاعــات 

الأرضيــة، كــي يقــوم الطيــران بمهماتــه الهجوميــة مــن دون التفكيــر فــي أي خطــر. أول هجــوم بالطيــران تولتــه 

فرنســا وحدهــا، لكــن الطيــران الــذي تولــى مهمــة التدخــل الجــوي، انتســب إلــى أربعــة عشــر دولــة جميعهــا 

غربيــة، باســتثناء دولتيــن عربيتيــن همــا قطــر والإمــارات.

ــة: فــور انتشــار أخبــار انــدلاع الثــورة، ســارع عــدد كبيــر مــن الليبييــن المقيميــن  ــات المؤدلج ج -التنظيم
فــي الخــارج، بالعــودة إلــى البــاد عــن طريــق الحــدود البريــة مــع مصــر. بعــض هــؤلاء كانــوا ضمــن جماعــات 

المعارضــة، أو هاربيــن مــن ماحقــة الدولــة الليبيــة كبعــض العســكريين المختلفيــن مــع سياســات القذافــي 

ولكنهــم لــم ينضمــوا إلــى فصائــل المعارضــة. كان بعــض هــؤلاء ضمــن فــرق إســامية متنوعــة شــملت الإخــوان 

المســلمين والجماعــة الليبيــة الإســامية المقاتلــة والقاعــدة و»داعــش« وغيرهــا. بعضهــم اكتســب خبــرات 

قتاليــة، اكتســبها مــن الإقامــة فــي أماكــن النــزاع كأفغانســتان وباكســتان والعــراق. انضــم أغلــب هــؤلاء إلــى 

النشــاط المســلح الــذي انخرطــت فيــه الثــورة الليبيــة، وكونــوا مليشــيات خاصــة بهــم، أو بالتعــاون مــع أعضــاء 

الجماعات الإسامية الذين كانوا مسجونين، وأفرج عنهم ضمن برنامج المراجعات،  كما تمكنت عناصر 

غيــر ليبيــة تنتمــي للتنظيمــات الإســامية المتشــددة إلــى الانضمــام لنفــس المليشــيات. وللخبــرة الحربيــة التــي 

كانــت عنــد أعضــاء هــذه المليشــيات، تمكنــت مــن الاســتحواذ علــى أفضــل الأســلحة ســواءً مــن التــي كانــت 

موجــودة محليًــا، أو التــي أصبحــت تصــل جــوا إلــى بنغــازي. لذلــك تميــزت فــي أدائهــا العســكري، وفــي الســيطرة 

علــى مواقــع علــى الأرض ظهــرت أهميتهــا فيمــا بعــد.  
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ميــز التدخــل الخارجــي بشــقيه العســكري والأيديولوجــي الثــورة الليبيــة عــن الثورتيــن التونســية والمصريــة. 

كان بإمكان القذافي، بسبب القوة العسكرية التي وظفها، القضاء على الثورة، ولولا المساندة الجوية، لما 

تمكن الذين انخرطوا في الثورة في ليبيا من تحقيق الهدف رقم واحد وهو تغيير النظام، لكن تغييره بهذه 

الطريقة كانت له تداعيات، لا تزال الباد تعاني من تفاعاتها السلبية. 

التداعيات السلبية لل�اع
توقــع القذافــي أن حكمــه الــذي تجــاوز الأربعــة عقــود متيــن، لذلــك كان يفاخــر فــي المناســبات التــي تجمعــه 

بالرؤســاء العــرب بأنــه عميدهــم. وفــي ســبيل توســيع نفــوذه، ســخر جــزءً مــن ثــروة البــاد، التــي كان يتصــرف 

فيهــا كأنهــا ملــك خــاص، ليتقلــد منصــب ملــك ملــوك أفريقيــا التقليدييــن، والأهــم مــن هــذا وذاك، أنــه كان 

فــي الطريــق إلــى بنــاء أســرة حاكمــة، بعــد أن تــوزع جميــع أبنائــه بيــن جميــع مفاصــل الدولــة، وتخلــص مــن 

الملفــات التــي تســببت فــي التوتــر بيــن ليبيــا والكثيــر مــن بلــدان العالــم العربيــة وغيــر العربيــة. ومــع أنــه قــارئ 

جيــد، ومتابــع للأحــداث العالميــة، لــم يتوقــع أن الشــباب الليبــي الــذي تربــى فــي عهــده ســيأتي اليــوم الــذي 

يخــرج فيــه إلــى الشــارع ويمــزق صــوره، ويــدوس علــى أهــم معالــم حكمــه، ويصــرخ بأعلــى صــوت: الشــعب يريــد 

إســقاط النظــام.  لذلــك خاطبهــم: »مــن أنتــم؟« بمعنــى مــاذا تكونــون بحيــث تتحــدوا القذافــي، ثــم اســتنتج أنــه 

لا بــد أن هــؤلاء الشــباب قــد فقــدوا عقولهــم بســبب تعاطــي حبــوب الهلوســة. وقــرر أن يلقنهــم درسًــا قاســيًا، 

فوجه نحوهم ترســانة أســلحة متميزة في محيطها من حيث الكم والكيف، لكن الشــباب الذي بدأ مســيرة 

التحــدي، التحــق بــه عــدد مــن كبــار الســن، وســاندته قــوى عظمــى، فخــاض حربًــا أهليــة اســتمرت 246 يومــا 

قبل أن ينجح في إسقاط النظام. رحب الشباب بالدعم الذي حصلوا عليه نتيجة التدخل الخارجي، ولم 

. ونســتعرض فــي الجــزء التالــي 
ً
يفكــروا حينئــذ فيمــا إذا ســتكون لــه تداعيــات ســلبية، وهــو الــذي حــدث فعــا

 مــن المشــكات التــي نتجــت عــن هــذا التدخــل:  
ً
عينــة

أ . سيطرة المليشيات وتغولها: 
عندمــا انطلقــت الثــورة الليبيــة لــم تكــن لهــا قيــادة ولا برنامــج عمــل، وكانــت جميــع الأنشــطة التــي انتظــم 

فيهــا الثــوار عبــارة عــن شــكل مــن أشــكال الأعمــال العشــوائية، قــام بهــا أفــراد متبرعيــن بالوقــت والجهــد وحتــى 

فــي غالــب الأحيــان كل مليشــيا عبــارة عــن مجموعــة مــن  بالمــال. وهكــذا تجمــع كل فريــق وأنشــأ مليشــيا، 

 بحكــم الجيــرة فــي الســكن، أو الانتمــاء إلــى قبيلــة واحــدة، أو تجمعهــم 
ً
الأفــراد الذيــن يعرفــون بعضهــم بعضــا

أفــكار أيديولوجيــة معينــة. ونشــطت كل جماعــة للحصــول علــى أســلحة وســيارات. وحــاول المجلــس الوطنــي 

الانتقالــي المؤقــت تنظيــم العاقــات بيــن المليشــيات وتوجيــه أنشــطتها. لكــن فــي الواقــع كانــت المليشــيات تتمتــع 

بالاســتقال فــي تصرفاتهــا. وكان يفتــرض أن تحــل المليشــيات نفســها فــور تكويــن الحكومــة، ويرجــع المدنيــون 

إلــى ســابق مواقعهــم، بينمــا ينضــم ذوي الخلفيــات العســكرية، ومــن رغــب ومــن لــم يكــن لــه موقــع شــغل فــي 
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الســابق، إلــى الجيــش أو الشــرطة. 

تألفــت حكومــة مؤقتــة ومــن بعدهــا حكومــة انتقاليــة وحكومــة الوفــاق الوطنــي وحكومــة الإنقــاذ الوطنــي، 

وفي كل منها وزير داخلية ووزير للدفاع، لكن أعضاء المليشيات لم يستجيبوا لترك أماكنهم في المليشيات، 

 أو يعمــل فــي موقــع غيــر 
ً
بــل إن تكويــن المليشــيات لــم يتوقــف بعــد انتصــار الثــورة، إذ وجــد كل مــن كان عاطــا

جــذاب، أن الانضمــام إلــى مليشــيا، هــو الطريــق الأقصــر إلــى الســلطة وكســب المــال. ولأن المليشــيات جميعهــا 

لم تخضع في يوم من الأيام لسلطة مركزية، دخلت في حروب ضد بعضها البعض بهدف الاستحواذ على 

المناصب الحكومية المهمة، وتوجيه قرارات الدولة نحو خدمة المصالح الخاصة، والتحكم في المال العام.     

وبمــرور الزمــن تقــوت وتغولــت بعــض المليشــيات وأصبحــت تديــر بعــض أهــم مرافــق الدولــة، ولكــن مــن وراء 

الستار، وأصبح الذين يتصدرون المشهد من كبار الموظفين، ومدراء بنوك ووزراء ورؤساء وزارات، عبارة 

عــن واجهــات لزعمــاء المليشــيات القويــة. ومــع أن البعــض يحــاول تمثيــل الــدور وكأنــه هــو الــذي يديــر المركــب، 

يعتــرف البعــض الآخــر بهــذه الحقيقــة، وإن جــاء ذلــك بعــد الخــروج مــن المنصــب. 

ب . التهجF/ الق�ي:
 لمــا قــد يتعــرض 

ً
عنــد انطــاق الثــورة، ســارع عــدد محــدود مــن المحســوبين علــى النظــام بالهــروب تفاديــا

إليه من إهانة أو حتى انتقام، وكانت غالبيتهم من الإقليم الشرقي. كانت الصدامات التي حدثت في نفس 

الإقليــم خــال الأســابيع الأولــى فــي معظمهــا بيــن رجــال الأمــن ومتظاهريــن غيــر مســلحين. وحتــى عندمــا تطــور 

الموقــف فيمــا بعــد وحصــل الثــوار علــى بعــض الأســلحة، اقتصــر الصــدام علــى المواجهــات بينهــم وبيــن رجــال 

 عن مسرح العمليات. 
ً
الأمن. لذلك لم يضطر أفراد لم تكن لهم عاقة بهذه الصدامات إلى الهروب بعيدا

. عــدد محــدود مــن المــدن تضامــن فيهــا الســكان مــع الشــباب 
ً
لكــن الوضــع فــي الإقليــم الغربــي كان مختلفــا

عندمــا انتفضــوا؛ ولقــرب هــذه المــدن مــن العاصمــة توجهــت نحوهــا كتائــب القذافــي هي الأولى، ولأن الشــباب 

استمات في الدفاع، جرت في شوارعها حرب بالأسلحة الثقيلة، فتضرر السكان المدنيون، واضطرت أسر 

كثيرة للهروب، لحقت بهم فيما بعد أسر الشباب الذين تصدوا للكتائب الأمنية بعد انتصار الكتائب كما 

 فــي مدينتــي الزاويــة وزوارة. 
ً
حــدث مثــا

اتجــه الثــوار الهاربــون مــن المــدن الســاحلية للإقليــم الغربــي نحــو مــدن وبلــدات الجبــل الغربــي، والتحقــوا 

بالمليشــيات هنــاك. عندمــا اتجهــت كتائــب القذافــي الأمنيــة لإخضــاع مدينــة الزنتــان والبلــدات المتعاونــة 

معهــا، اســتعانت بفــرق مســاندة مــن شــباب المــدن والبلــدات المؤيــدة للنظــام، وعندمــا وصلــت الحــرب إلــى 

تلــك المنطقــة، اضطــرت آلاف الأســر إلــى الهــروب. اتجــه البعــض إلــى مــدن أخــرى بعيــدة عــن أرض المعركــة، 

لكن الغالبية اتجهت نحو تونس حيث توجد بوابة عبور بالقرب من مدينة »نالوت‹‹ سيطر عليها الثوار، 

وبذلك سهلوا عبور الأسر الهاربة، ودخول المساعدات القادمة عبر تونس. القوات التي دخلت المدن التي 
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هــرب ســكانها، اســتولت علــى الأشــياء المفيــدة ودمــرت وأحرقــت المبانــي.  

عندما أخذت كفة الحرب تميل إلى صالح الثورة بدأ المهجرون أثناء الثورة في العودة إلى بيوتهم، وحل 

محلهــم مهجــرون جــدد ينتمــون للمــدن والبلــدات التــي وقفــت مــع قــوات القذافــي. وبمجــرد انتصــار الثــورة 

هاجمت مليشيات الثوار المدن والبلدات التي ساندت قوات القذافي. لم يبحثوا عن الأفراد الذين شاركوا 

في الحرب وارتكبوا أفعالا فظيعة ليعاقبوهم، إنما وجهوا نيران أســلحتهم نحو جميع الســكان دون تمييز، 

قتل البعض، وأسر آخرون، وفر من نجا بجلده... بعض من تعرض للتهجير بحث عن مأوى عند أقاربه في 

مــدن أخــرى، واضطــرت الغالبيــة إلــى الإقامــة فــي ماجــئ عبــارة عــن مبانــي لــم يكتمــل بناؤها أو مدارس. 

 توضح البيانات الواردة في الجدول رقم )1( عدد الصدامات المســلحة في كل ســنة من الســنوات الأولى 

من تاريخ الثورة، وعدد القتلى الذين تم إحصاؤهم بطريقة رسمية، وأعداد المهجرين قسريًا، الذين بقوا 

فــي الداخــل، ولــم تتوفــر لديهــم الإمكانــات الازمــة لمغــادرة البــاد والإقامــة فــي بلــد آخــر. كان عــدد الصدامــات 

خــال ســنة 2012 أقــل مــن نصــف الصدامــات التــي حدثــت فــي الســنة التــي ســبقتها، لكــن العــدد تضاعــف 

فــي الســنة التاليــة عــام 2013، وتضاعــف ثانيــة فــي الســنة التــي تلتهــا. وبالطبــع ارتفــع الرقــم الــدال علــى عــدد 

المهجريــن، وبــدلا مــن أن تتخلــص البــاد مــن هــذه المشــكلة، تحولــت إلــى مشــكلة مزمنــة تتعقــد بمــرور الزمــن.   

ومع أن بعض المهجرين يتمكنون من العودة إلى بيوتهم حتى ولو كانت مهدمة، إلا أن حروب المليشيات 

لــم تتوقــف، ولا تــزال تتســبب فــي الكثيــر مــن التدميــر والدفــع بالمدنييــن إلــى الهــروب مــن مناطــق الصدامــات 

المســلحة. نهبــت البيــوت والمبانــي ثــم أحرقــت، ودمــرت البنيــة التحتيــة، وعرفــت البــاد فــور انتصــار الثــورة 

ظاهرة مدن الأشباح التي وصل عددها في يوم من الأيام إلى خمسة مدن. أربع منها تمكن سكانها من عقد 

مصالحــات مــع الجيــران وعــادوا إلــى مواقعهــم، ولــم تحــل بعــد مشــكلة المدينــة الخامســة.  

جدول رقم (1) بيانات حول الصدامات المسلحة وبعض نتائجها للسنوات 2011-2015
 

للإشــارة، فالذيــن تعرضــوا للتهجيــر القســري نجــوا مــن القتــل، ولكنهــم تعرضــوا لمشــكات كثيــرة ارتبطــت 

بعمليــات التهجيــر. وصفــوا مــن قبــل مــن تســبب فــي تهجيرهــم بأبشــع الأوصــاف، لذلــك نقلــوا مــن خانــة الجــار 
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ومــا يتعلــق بهــذا الموقــع الاجتماعــي فــي الثقافــة العربيــة الإســامية مــن عاقــات حميميــة، إلــى خانــة العــدو.  

ج. انتشار خطاب الكراهية:
لــم يكــن التنابــز بالألقــاب ضمــن الثقافــة الشــعبية الســائدة فــي المجتمــع الليبــي، كمــا لــم يكــن للجماعــات 

التكفيريــة وجــود واضــح، يمكنهــا مــن لعــب دور مهــم مــن حيــث مقدرتهــا علــى التأثــر فــي الــرأي العــام، تغيــر هــذا 

بعد اندلاع ثورة »السابع عشر فبراير« 2011. منذ الأسبوع الأول أطلق القذافي ومؤيدوه على الثوار جملة 

مــن الصفــات الســلبية لعــل أشــهرها كلمــة »جــرذان«، ورد الثــوار بكلمــة »طحالــب« فــي إشــارة للعلــم الــذي 

فرضــه القذافــي وهــو عبــارة عــن قطعــة قمــاش خضــراء اللــون خاليــة مــن أي عامــات. ومــع أن الصــدام بيــن 

 من حيث عدد الصفات السلبية، 
ً
الثوار والسلطة الرسمية دام فترة طويلة، لم يتطور هذا الجانب كثيرا

 
ً
ســوى أن كل طــرف يشــير إلــى قتــاه بصفــة الشــهيد والشــهداء. لكــن الحــرب بيــن المليشــيات شــهدت نشــاطا

 فــي مجــال خطــاب الكراهيــة. 
ً
كبيــرا

اتحــدت المليشــيات ذات الخلفيــات المختلفــة فــي حربهــا ضــد قــوات القذافــي، وبــرزت الخافــات بينهــا فــور 

انتصــار الثــورة. كانــت فــي البدايــة عبــارة عــن انتقــادات واتهامــات ثــم تطــورت إلــى صدامــات مســلحة، أخــذت 

 مختلفــة؛ حــدث بعضهــا بيــن مليشــيات فــي نفــس المدينــة وتنتمــي إلــى قبيلتيــن مختلفتيــن، أو بيــن 
ً
أشــكالا

ميليشــيتين تنتميــان إلــى مدينتيــن أو بلدتيــن متجاورتيــن، أو بيــن مليشــيات تتبــع مدينتيــن كانــت فــي ائتــاف 

واحــد واختلفتــا، أو بيــن مليشــيات مختلفــة أيديولوجيــا. بالإضافــة إلــى العتــاد العســكري بجميــع أنواعــه بمــا 

فــي ذلــك الأســلحة الثقيلــة، لــكل مليشــيا موقــع أو أكثــر علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، خصوصــا موقعــي 

الفيســبوك واليوتيــوب، ولبعضهــا فضائيــة تســاندها أو خاصــة بعــدد مــن المليشــيات ذات توجــه أيديولوجــي 

واحد. 

يتــم كل صــراع مــن صراعــات المليشــيات بوســيلتين؛ الأســلحة وخطــاب الكراهيــة. تكــون البدايــة بتكفيــر 

كل طرف الطرف الآخر، وكل طرف يدعي أن الذين يقتلون من جانبه شهداء وأرواحهم ستذهب مباشرة 

إلى الجنة، أما الذين يقاتلون من الطرف الآخر فكفار ومصير قتاهم جهنم. ثم يبحث كل جانب على أكبر 

قائمة من الصفات السلبية ليطلقها على الطرف الآخر بهدف تقوية درجة الكراهية، وتحميس المتقاتلين 

علــى الإســتماتة فــي الحــرب. وعندمــا انقســم النظــام السيا�ســي فــي منتصــف عــام 2014 إلــى معســكرين لــكل 

، وأخرى إستجد أغلبها بتمويل 
ً
حكومة ومجلس تشريعي، تولت بعض الفضائيات العربية الموجودة أصا

 فــي بــث الكراهيــة بيــن الليبييــن 
ً
 كبيــرا

ً
أجنبــي، القيــام بالــدور الأكبــر فــي هــذا المجــال، ولعــب هــذا الخطــاب دورا

وتجذير الانقســام السيا�ســي.  

د. انتشار الجماعات الدينية المتطرفة:
لتواجد جماعات إسامية متطرفة تاريخ طويل في ليبيا، وقد اهتم القذافي منذ الأيام الأولى لاستيائه 
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على السلطة، بمتابعة أنشطة هذه الجماعات، وكان يقوم من حين إلى آخر بإلقاء القبض على أعداد من 

المنتســبين إليهــا.  لذلــك لــم تســتطع أي منهــا أن تكتســب قــوة محليــة بحيــث تهــدد النظــام، وإن نجحــت أكثــر 

مــن مــرة بمهاجمــة أهــداف محــددة. كان بيــن الليبييــن الذيــن قدمــوا مــن الخــارج فــور انطــاق الثــورة منتمون 

لجماعــات ترفــع شــعارات إســامية. أغلــب هــؤلاء كان مــن بيــن الذيــن حاربــوا فــي أفغانســتان، وفــي العــراق، 

وحكم عليهم بالسجن في أكثر من دولة. التحق كل واحد بالمليشيات النشطة في المدينة التي ينتسب إليها. 

وكان واضحًــا أن أغلــب أعضــاء هــذه الفئــة ســعى إلــى تولــي المراكــز القياديــة فــي المليشــيا التــي التحــق بهــا، وإلــى 

أن تحتل المليشيا المنتسب إليها مكانة مرموقة في المدينة الموجودة فيها. وقد نجح هذا النوع من المليشيات 

في التمركز بشكل ظاهر في مدينة درنه في الشرق الليبي، وأفصح زعماء هذه المليشيات منذ الشهور الأولى 

لانتفاضــة عــن النيــة فــي بنــاء إمــارة إســامية، مــا أدى بالقذافــي إلــى ذكــر هــذه الحقيقــة فــي الخطابــات الناريــة 

التــي كان يخــرج بهــا علــى مؤيديــه مــن حيــن لأخــر، لإثــارة حماســهم. لقــد وجــدت فــي المدينــة فــي البدايــة ثاثــة 

عشــر فرقــة مســلحة ذات خلفيــات مختلفــة، ومــع أن أغلبهــا رفــع علــى آلياتهــا علــم الثــورة؛ علــم الاســتقال 

إبان الحكم الملكي، رفعت بعض المليشيات راية تنظيم الدولة الإسامية، وفرضت سلطتها وأفكارها على 

ســكان الحــي الــذي تتمركــز فيه.

 مضنيــة لفــرض ســلطتها فــي المدينــة، لكــن ومــع 
ً
بذلــت أول حكومــة تكونــت بعــد انتصــار الثــورة جهــودا

بدايــة النصــف الثانــي مــن عــام 2012، ظهــر فــي المدينــة تنظيــم باســم أنصــار الشــريعة ضــم عــددا مــن خريجــي 

حــروب وســجون أفغانســتان والعــراق، وبــدأت فــور تكونــه سلســلة مــن الاغتيــالات فــي مدينتــي درنــه وبنغــازي. 

وبعــد فتــرة أعلنــت الجماعــات المتشــددة أن المدينــة أصبحــت تخضــع لتنظيــم الدولــة الإســامية. وفــي شــهر 

 تحــت اســم »مجلــس 
ً
 جديــدا

ً
أبريــل مــن العــام 2014 انشــقت مجموعــة مــن تنظيــم الشــريعة وكونــت تنظيمــا

شورى شباب الإسام«. ومنذ الأيام الأولى للإعان عن نفسه بدأ في تنفيذ سلسلة من الخطوات المتتابعة 

ليصبــح التنظيــم الوحيــد المســيطر، وأصبــح أمــام كل عنصــر فــي مليشــيا أن يختــار بيــن أن ينضــم للتنظيــم 

الجديــد أو يغــادر المدينــة، وإلا ســيقتل. 

تنظــر هــذه الجماعــات المتشــددة إلــى جميــع التســميات المرتبطــة بمؤسســات الدولــة الحديثــة كصناعــة 

غربيــة، ولا تصلــح لدولــة الإســام، لذلــك يجــب اســتبدالها. وعليــه اختفــت مــن المدينــة جميــع أعــام دولــة 

ليبيا لتحل محلها الأعام السوداء الخاصة بتنظيم القاعدة. رفعت الأعام على السيارات، وعلى المحال، 

وعلــى المؤسســات الرســمية بعــد أن اســتبدلت مســمياتها. اســتعيض عــن وزارة التعليــم بمؤسســة »ديــوان 

التعليم«، أن�سئ ما سمي بالشرطة الإسامية والمحكمة الإسامية، وديوان الحسبة، وقام أعضاء المجلس 

بتنفيذ أحكام الحدود في الميادين العامة، وعقد ما سمي بجلسات الاستتابة بمعنى؛ أن يتوب الفرد الذي 

يصنفــوه كمرتــد، وينضــم إليهــم، وقــد توجــه هــذا المجهــود فــي مرحلتــه الأولــى نحــو أفــراد الجيــش والشــرطة. 

 مــن تنظيــم دولــة 
ً
 ل »داعــش«، ولتصبــح درنــه جــزءا

ً
ومــع بدايــة شــهر أكتوبــر أعلــن التنظيــم انضمامــه رســميا
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الخافــة. وتميــز الجــزء الأخيــر مــن العــام بتنظيــم تجمعــات جماهيريــة بهــدف مبايعــة زعيــم »داعــش« أبوبكــر 

البغدادي. 

تمــدد نفــوذ »داعــش« بحيــث ســيطر علــى مدينــة ســرت، كمــا تواجــدت بعــض جماعاتــه فــي أكثــر مــن مدينــة 

بمــا فــي ذلــك العاصمــة. وعلــى الرغــم مــن أن التنظيــم خســر فيمــا بعــد ســيطرته علــى المدينتيــن، لا تــزال فلولــه 

تتواجــد فــي أماكــن مختلفــة ولا زالــت تنفــذ هجومــات قاتلــة وتتســبب فــي الكثيــر مــن التدمير.

ليبيا إ¡ أين؟
تسع سنوات مرت على مقتل القذافي، ويرى الليبيون الذين يحتفلون بيوم مقتله، أنه كان وراء جميع 

المآ�ســي التــي عانــى منهــا الليبيــون خــال ســنوات حكمــه، وتصــوروا أنــه بمجــرد اختفــاء القذافــي، ســيصبح 

الطريق معبدًا أمام الليبيين لإقامة الدولة المدنية التي ستضمن الحرية والمساواة، وتقيم العدل وتصون 

 أنهــم ســيحرقون المراحــل للحــاق بركــب البلــدان التــي ســبقتهم ليــس 
ً
قواعــد حقــوق الإنســان.  توقعــوا أيضــا

ا كبيــرًا فــي تحديــث البيئــة. تســع ســنوات مــرت 
ً
الغربيــة منهــا فحســب بــل حتــى العربيــة التــي قطعــت شــوط

بــل  الثــورة،  ولــم يتحقــق للذيــن فرحــوا بإســقاط النظــام هــدف واحــد مــن الأهــداف التــي رفعوهــا أثنــاء 

خســر الليبيــون جميــع المكاســب التــي اكتســبوها فــي الما�ســي كالتــي لهــا عاقــة بمســتوى المعيشــة، والمكانــة 

ــاق لأنــه غيــر ليبــي 
َّ
الاجتماعيــة بيــن بقيــة دول العالــم بعــد أن أصبحــت أعــداد كبيــرة منهــم تســير وراء كل أف

فحسب، وخضعوا لأمر كل مدع أعلن أنه قادم لمساعدة الليبيين، وجروا يطلبون الدعم المادي والمعنوي 

مــن الذيــن كانــوا يتســابقون للقــدوم إلــى ليبيــا كلمــا احتاجــوا لدعــم مالــي ومعنــوي. 

وخــال هــذه الســنوات ارتفــع معــدل الســكان تحــت خــط الفقــر، وتقلــص حجــم الطبقــة المتوســطة، 

وظهرت طبقة جديدة من أصحاب المايين نتيجة انتشار الفساد، أصحابها من صغار السن من بين قادة 

المليشــيات، وموظفــي الدولــة، والمتاجريــن فــي البشــر، ومهربــي النفــط. انخفضــت قيــم البــاد علــى مؤشــرات 

التنميــة البشــرية، وارتفعــت المعــدلات علــى المقاييــس الخاصــة بالفســاد وانتهــاكات حقــوق الإنســان وتكميــم 

الأفــواه ومعــدلات التضخــم وغــاء الأســعار. 

التدخــل الأجنبــي الــذي رافــق انطــاق الثــورة لــم تنخفــض معدلاتــه بــل ارتفعــت وتعقــدت خــال الحــرب 

التي خاضها الثوار ضد كتائب القذافي الأمنية في عام 2011. انحصر التدخل العسكري في ساح الطيران، 

لكــن الصــدام الأخيــر بيــن القوتيــن الرئيســيتين، الــذي بــدأ خــال الأســبوع الأول مــن أبريــل 2019 واســتمر 

حوالي عام، ارتفعت درجة التدخل الأجنبي فيه إلى مستوى الاستعانة بالمرتزقة، وتعددت إماءات الدول 

التــي ســاهمت فــي تلــك الحــرب.  
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المشــكات التــي أشــرنا إليهــا فــي الجــزء الســابق، عبــارة عــن عينــة مــن التداعيــات الســلبية، التــي خرجــت 

بهــا ليبيــا مــن الربيــع العربــي وليســت جميعهــا. ولــكل ســلبية مــن التــي ذكرناهــا تداعيــات ســلبية أخــرى. ففــي 

وضع هذا شأنه، هل يمكن تحديد قضايا بعينها تعكس استفادة الليبيين من التجربة التي مروا بها خال 

الســنوات التســعة الماضيــة؟ 

2020، قامــت إحــدى المليشــيات باختطــاف مســؤول  فــي اليــوم الواحــد والعشــرون مــن شــهر أكتوبــر 

كبيــر فــي الدولــة وولديــه مــن منزلــه، وكذلــك اختطفــت موظفــة مــن منزلهــا وبحضــور زوجهــا. حــدث هــذا مــع 

. ســجلت عبــر وســائل التواصــل 
ً
وجــود وزارة للداخليــة بكامــل أجهزتهــا، ووزارة للعــدل بكامــل أجهزتهــا أيضــا

الاجتماعي استنكارات من جميع الأطراف من ضمنهم وزارتي الداخلية والعدل وبعثة الأمم المتحدة للدعم 

في ليبيا، واجتمعت قبيلة الموظف المخطوف وأعلنت عن مهلة لإطاق ســراحه وإلا ســتأخذ القبيلة الأمر 

بيدهــا. الدكتــورة »ســهام ســرقيوه« نائبــة فــي البرلمــان، اختطفــت مــن منزلهــا فــي بنغــازي فــي الســابع عشــر مــن 

يوليــوز2019، لــم يكشــف عــن مصيرهــا بعــد، ولا يســتطيع أي شــخص أن يســأل جهــرًا مــاذا حــدث؟

التدخــل الخارجــي لــم يتقلــص مــن حيــث عــدد الــدول التــي تدخلــت فــي حــرب عــام 2011، الفو�ســى التــي 

 من حل المليشيات بعد نجاح الثورة، 
ً
تسبب فيها هذا التدخل فتح الباب أمام تكاثر عدد المليشيات، فبدلا

تضاعف عددها بسبب ضعف الأجهزة الرسمية، وانتشار الفساد بشكل واسع. شجع هذا الوضع أعدادًا 

كبيرة من الشــباب العاطل على الدخول في هذا المجال الذي أصبح أقصر طريق لكســب المال وللثراء. ولم 

يبالــغ الدكتــور ›‹غســان ســامة‹‹ رئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا عندمــا قــال: »هنــاك مليونيــر 

جديــد كل يــوم فــي ليبيــا«. ووجــدت الــدول التــي لــم تشــارك فــي الحــرب ضــد القذافــي، بمــا فــي ذلــك التي عارضت 

التدخل منذ البداية الفرصة سانحة فعقدت تحالفات مع بعض المليشيات الجديدة، وانضمت إلى ركب 

العابثيــن بأوضــاع هــذا البلــد. لــم تتوقــف بعثــة الأمــم المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا عــن محاولاتهــا الكثيــرة لحــل 

الأزمة الليبية، وفي أكثر من مرة تدلي ببيانات متفائلة، وتبشر بقرب بناء الدولة الليبية المستقرة. قد يفرح 

، ويعتقدون أن نهاية الفو�سى قربت، إلا أن 
ً
 الذين تدهورت أحوالهم المعيشية كثيرا

ً
الكثيرون، خصوصا

النهاية لا تزال بعيدة، فهذه الأزمة لن تحل إلا بزوال السببين الرئيسين: التدخل الأجنبي والمليشيات، ولا 

توجد مؤشــرات على الأرض تشــير إلى زوالهما في المســتقبل القريب.   

وختاما:
تشــابهت ثــورات »الربيــع العربــي‹‹ فــي خصائــص كثيــرة واختلفــت فــي أخــرى، هــي ثــورات قادهــا الشــباب، 

وهــم الذيــن اختــاروا لحراكهــم اســم ثــورة. انطلقــت بعفويــة، تحــددت مســاراتها ونتائجهــا بســبب تداعيــات 

الأحداث التي حددت معالمها العامة الطريقة التي ردت بها السلطة. واختلفت هذه الثورات في خصائص 

كثيرة كالزمن الذي احتاجه الثوار لتحقيق الهدف العام المشترك وهو تغيير النظام ثم في النتيجة النهائية. 
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 مــن ذلــك كانــت مصــر هــي 
ً
كثيــرون توقعــوا أن أحــداث تونــس ســيكون لهــا تأثيــر مباشــر علــى ليبيــا، ولكــن بــدلا

البلــد الثانــي فــي هــذا المجــال. وبعــد أن وصلــت ثــورات الربيــع العربــي إلــى اليمــن تحــرك الشــباب الليبــي.

  تميــزت الثــورة الليبيــة بانطاقهــا مــن مدينــة تبعــد عــن العاصمــة بحوالــي 1000 كيلومتــر، وفــي منطقــة 

ينتشــر بيــن نســبة عاليــة مــن ســكانها شــعور بالتهميــش. ضمــن هــذان العامــان حصــول الثــوار علــى حاضنــة 

شعبية، مكنتهم في خال أسبوع من فرض سيطرتهم على كامل الإقليم. كانت هذه الميزة الأولى التي ميزت 

الثورة الليبية عن ثورتي تونس ومصر، وكانت الميزة الثانية اهتمام العالم بها فور انطاقها، كما عكستها 

كميــة الانتقــادات التــي وجهــت إلــى الســلطة الرســمية بســبب قــوة العنــف الــذي قابــل بــه النظــام شــباب 

المظاهــرات. اهتمــام لــم تحــظ بــه ثورتــا تونــس ومصــر، خصوصًــا أنــه يصــب فــي صالــح الثــوار وليــس النظــام. 

اهتمام قاد في آخر الأمر إلى تدخل عسكري بحجة حماية المدنيين، وهكذا أصبحت ثورة بالمشاركة. ولولا 

تلــك المشــاركة لمــا تمكــن الثــوار الليبيــون مــن تحقيــق الهــدف رقــم واحــد وهــو إســقاط النظــام، لأن القــوة 

العســكرية للنظــام كانــت كبيــرة، والأهــم تصميــم قائــد النظــام علــى إنهــاء الحــراك بمختلــف أشــكاله، بمــا 

فــي ذلــك غيــر المســلح منــه وبســرعة. لعــل التعليمــات التــي تظهــر فــي إحــدى مكالمــات القذافــي الليليــة مــع أحــد 

 في ذلك المساء بدلاً من الانتظار إلى الصباح، تعكس دقة متابعة القذافي لما كان 
ً
مسؤوليه بالتصرف فورا

يجــري، وحرصــه الشــديد علــى التصــرف بســرعة فائقــة.

القــوات الجويــة التــي شــاركت إلــى جانــب الثــوار فــي الحــرب الأهليــة انتمــت إلــى أربعــة عشــر دولــة، كانــت لكل 

منهــا أهدافهــا الخاصــة بهــا مــن وراء المشــاركة فــي العمــل العســكري؛ وحدهــا هــدف واحــد هــو إســقاط نظــام 

العقيــد القذافــي، لذلــك توقــف العمــل العســكري بعــد مقتلــه، وظهــر تبايــن مصالحهــا فيمــا بعد، واتضح أنها 

أطــراف متصارعــة. ســارع كل طــرف لبنــاء عاقــات خاصــة مــع شــريك ليبــي لديــه مليشــيات. وكمــا توحــدت 

المليشــيات الليبيــة أثنــاء حربهــا ضــد قــوات القذافــي، تفرقــت هــي الأخــرى بعــد موتــه، ودخلــت البــاد فــي دوامــة 

حــرب المليشــيات بســبب الصــراع علــى الســلطة والثــروة مــن جهــة، وصــراع أو حــرب بالوكالــة مــن جهــة أخــرى 

فــي الحــالات التــي كانــت الأطــراف الخارجيــة المحــرك الرئي�ســي، وكانــت النتيجــة دخــول البــاد فــي حالــة مــن 

الفو�ســى العارمــة، التــي ستســتمر ســيطرتها علــى المشــهد الليبــي، إلــى أن تصــل الــدول المتصارعــة علــى الأرض 

الليبيــة إلــى نــوع مــن التوافــق فيمــا بينهــا.   

57-: تشمل هذه ا:9عداد جميع القتV فهناك جماعات : ت ح بعدد قتDها 
المصــدر: موقــع ضحايــا الحــرب Imn ليبيــا، وتقاريــر متعــددة للجنــة الوطنيــة لحقــوق ا:نســان، والتقاريــر الدوريــة لمنظمــات ا:9مــم المتحــدة المختصــة 

بالشــؤون ا:نســانية التابعــة لبعثــة ا:9مــم المتحــدة للدعــم Imn ليبيــا.

إحالات مرجعية:
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4
الـفـصـل

ــة  ــآل الدول ــر« وم ــة »20 فبراي  حرك
ــة المدني

• حركة »20 فبراير« بداية وعي جديد

• الحراك العربي والإسام السيا�سي

• حركة »20 فبراير« وأفاق الدولة المدنية
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 حركة »20 فبراير« ومآل الدولة 
المدنية

مقدمة:
وحدثــت سلســلة مــن  نالــت الــدول العربيــة اســتقالها فــي أربعينيــات وخمســينيات القــرن الما�ســي، 

الانقابات العسكرية في أكثر من بلد عربي، أدت فيما أدت إليه إلى بروز أنظمة شمولية واستبدادية، وإن 

كان بعضهــا يحــرص علــى تبنــي مســميات قوميــة واشــتراكية. حيــث جــرى تشــذيب مقومــات الدولــة المدنيــة 

بخنــق الحيــاة السياســية والتضييــق علــى التعدديــة الحزبيــة ودفــع فئــات عديــدة فــي المجتمــع إلــى الهجــرة 

والإقصــاء والتهميــش السيا�ســي والاقتصــادي، حتــى بــدت فارغــة مــن معناهــا الحقيقــي، غيــر قــادرة علــى 

تحقيــق الدولــة الموعــودة، تاركــة المجــال للتناقضــات الطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة والعشــائرية، التــي لقيــت 

 بمنطــق »فــرق تســد«.
ً
 مــن الخــارج، وحظيــت فــي الغالــب بدعــم الأنظمــة الشــمولية الحاكمــة، عمــا

ً
تشــجيعا

إلا أن »الربيــع العربــي« أحيــا النقــاش مــن جديــد حــول الحاجــة إلــى الديمقراطيــة بعــد عقــود مــن الأنظمــة 

الديكتاتوريــة التــي صــادرت الحريــات ومنعــت المواطنيــن مــن الخــوض فيمــا يتصــل بالسياســة، وذكــرت مــن 

جديــد بواجبــات الدولــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبالرغــم ممــا قــد يقــال عــن مــآل الحــراك 

)الصراعــات  أو داخلــي  )التدخــل الأجنبــي(،  وتدخــل عــدة عوامــل منهــا مــا هــو خارجــي  )الفشــل(،  العربــي 

المذهبية، والطائفية...( في هذا الفشــل، وبالرغم من أهمية هذه العوامل، فإن العامل الرئي�ســي في نظرنا 

يرتبــط بوعــي الشــعوب )العامــل الثقافــي(، وهــو مــا بــدأ يتضــح مــع الحــراك العربــي، بحيــث فرضــت الضــرورة 

.
ً
 ممكنــا

ً
، ممــا جعــل الحديــث عــن إمكانيــة إحيــاء المطلــب الديمقراطــي أمــرا

ً
 جديــدا

ً
وعيــا

فهــل يمكــن القــول إن الحــراك مــا يــزال فــي طــور التبلــور والبنــاء، يســابق الزمــن لرســم معالــم الإصاحــات 

المرجــوة، ســواء فــي البلــدان التــي شــهدت الثــورات أو البلــدان التــي لــم تشــهدها مثــل المغــرب؟ وهــل وضعــت 

هــذه الثــورات، بعــد مخــاض عســير، مرتكــزات الدولــة الديمقراطيــة، كمــا ولدتهــا الثــورات الغربيــة؟ مــا هــي 

الفرص والآفاق المتاحة أمام هذه الشعلة التي ما زالت تحمل آمال الشعوب منذ الاستقال؟ كيف يمكن 

تقييــم حصيلــة هــذه الانتفاضــات اليــوم؟ مــا هــي المنزلقــات والمخاطــر التــي يمكــن أن تبــرز خــال الســنوات 

المقبلــة؟ كيــف يمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجربــة لتصحيــح المســار؟ ولتحقيــق مكاســب ديمقراطيــة تفتــح 
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، وتكــون فــي الوقــت نفســه، 
ً
الأبــواب أمــام عــودة الاســتقرار، وتوفيــر شــروط انتقــال أكثــر حصافــة ونضجــا

رافعــة للحريــات العامــة والفرديــة لتحقيــق تطلعاتهــا فــي التنميــة، والرفاهيــة لشــعوبها؟ 

يمكــن تنــاول هــذه الأســئلة وغيرهــا مــن خــال التركيــز علــى دور الوعــي السيا�ســي مــن طــرف الشــعوب 

الإســام السيا�ســي فــي عرقلــة وضــع مرتكــزات   
ً
والــدور الــذي لعبــه أحيانــا فــي انطــاق الحــراك العربــي، 

الديمقراطية، وكيف يمكن بناء هذه الدولة في ظل تغلغل الإسام السيا�سي، وبقايا الأنظمة السابقة في 

مفاصــل الدولــة؟

اير» بداية وعي جديد  JFحركة «20 ف
عملــت الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، منــذ اســتقال دولهــا، علــى صناعــة أجيــال بمواصفــات خاصــة، 

ســواء عبر برامج تعليمية تحث على الخضوع والاستســام، أو من خال دغدغة المشــاعر الدينية وتســخير 

الفقهــاء لأجــل تشــويه وعــي النــاس، أو دفــع جــزء مــن الطبقــة المثقفــة للخــوض فــي قضايــا قطاعيــة كقضيــة 

 أنهــا قضايــا تدخــل ضمــن القضيــة الأســاس، قضيــة محاربــة 
ً
المــرأة و«الأقليــات« والشــباب والســلفية، علمــا

الفســاد والاســتبداد وبنــاء دولــة المواطنــة، وبذلــك اســتطاعت تحويــل الصــراع مــن المركــز إلــى الهامــش.

وكان مــن نتائــج هــذه التدابيــر صناعــة إنســان مســتهلك فاقــد للحــس النقــدي، لا يقــدر علــى تمييــز الأفــكار 

والخطابات؛ وتوفير بيئة مائمة لتغلغل تيار الإسام السيا�سي داخل المجتمع، ولا سيما الطبقات الهشة 

والفقيــرة، والطبقــات المتوســطة الدنيــا التــي تحتــل نســبة مهمــة مــن ســكان الــدول العربيــة وتجــد فــي خطــاب 

الإسام السيا�سي بذور خاصها، وهو ما وفر البيئة المائمة لتصدرها العملية الديمقراطية بعد الثورات، 

بالرغــم مــن عــدم مشــاركتها الفعليــة فــي الحــراك، كمــا هــو الحــال بالنســبة لحــزب العدالــة والتنميــة المغربــي، 

مــع »حركــة 20 فبرايــر«؛ الأمــر الــذي يجعــل المتتبــع يطــرح أكثــر مــن ســؤال!  

غيــر أن الشــعوب التــي كانــت منــذورة للطاعــة العميــاء خرجــت فــي انتفاضــات »الربيــع العربــي« مطالبــة 

بالكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة... وأســقطت أنظمــة اســتبدادية، ولــولا ضعــف الوعــي الجماهيــري 

 فــي 
ً
( والانســياق وراء الدعايــة والشــائعات والافتقــار إلــى التبصــر والحــذر، التــي كانــت ســببا

ً
)المصنــوع مســبقا

تراجــع زخــم حــركات الربيــع؛ لكانــت الأمــور مختلفــة علــى أرض الواقــع. فرغــم التراجــع الميدانــي الملحــوظ، بــدأ 

وعي جديد في التشكل على وسائل التواصل الاجتماعي، وقاد إلى كسر جدار الخوف عند المترددين، وأثمر 

حمــات مقاطعــة لانتخابــات الشــكلية ولمنتجــات الشــركات المحتكــرة وغيرهــا. بــل وقــاوم محــاولات إفشــال 

مضــادة تجلــت فــي دعــم الطائفيــة وتســخير وســائل الإعــام لتبيــان العنــف والدمــار الناتجيــن عــن الثــورة أو 

لرمــي الصــوت المعــارض بالخيانــة والعمالــة للخــارج.
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والماحــظ اليــوم هــو أن رقعــة هــذا الفعــل الثــوري الجديــد آخــذة فــي الاتســاع، وتبعــث علــى التفــاؤل بشــأن 

، لأن جــل ثورات الشــعوب 
ً
 متســرعا

ً
مــآل الربيــع العربــي. لذلــك، يبقــى الحكــم بإخفــاق الحــراك العربــي حكمــا

 مــن الانتكاســات، ولــم تــذق طعــم الاســتقرار إلا بعــد مخــاض 
ً
عرفــت فــي بدايــة مســارها نحــو الحريــة عــددا

عســير وصــراع مريــر مــع التناقضــات المجتمعيــة التــي خلفتهــا عقــود ســبقتها مــن الاســتبداد.

لقــد كانــت ثــورات الربيــع العربــي مفاجئــة للجميــع، إذ لــم يــدر فــي خلــد أحــد أن حــرق الشــاب التون�ســي 

 علــى مصــادرة بضاعتــه، ســيكون الشــرارة الأولــى لثــورة عمــت جــل الأقطــار 
ً
)البوعزيــزي( نفســه احتجاجــا

 
ً
العربية، فأسقطت بعضها ودفعت البعض الآخر لتقديم بعض التنازلات المؤلمة. كانت تلك الثورات دليا

علــى يقظــة الشــعوب وإبائهــا، إذ أبــدت رفضهــا لــكل أشــكال الظلــم والاســتبداد. وكانــت مجــددة فــي وســائلها، 

إذ ســخر الشــباب العربــي وســائل الإعــام البديلــة لتجــاوز القيــود التــي فرضتهــا الأنظمــة العربيــة المســتبدة 

علــى حريــات التعبيــر، ولتســريع وتيــرة انتشــار النزعــة الثوريــة بيــن النــاس، بحيــث »تجــاوزت الظاهــرة الثوريــة 

العربيــة الأشــكال والأطــر التفســيرية التقليديــة، وكســرت نمطيــة النمــاذج الثوريــة التاريخيــة، فجمعــت 

بيــن الواقعــي والافترا�ســي، وبيــن العفويــة والتنظيــم، وتاحمــت فيهــا مختلــف الأطيــاف والتوجهــات الفكريــة 

والسياســية والدينيــة، كمــا أنهــا اتســمت بعــدة خصائــص جعلتهــا فريــدة فــي نشــأتها )...( كغيــاب الزعيــم 

بــل اعتمــدت آليــات الشــبكات  الكاريزمــي والخلفيــة الإيديولوجيــة والتنظيــم الطليعــي الســري الثــوري، 

الاجتماعية والاحتجاج الجماهيري السلمي والروح الاجتماعية، محدثة بذلك قطيعة معرفية مع التراث 

الفكــري الــذي حملتــه الثــورات القديمــة«.

وقد كان تكسير النمطية الثورية، أي غياب الزعيم والخلفية الأيديولوجية وغيرهما، نتيجة لاستبداد 

الــذي كــرس انعــدام الثقــة بيــن أفــراد الشــعب الواحــد، وأفــرغ قيــادات الأحــزاب والجمعيــات الحقوقيــة مــن 

 بوصول أصحاب شعار »الإسام 
ً
مضمونها بعد أن اخترقها النظام وعبث بها. وازداد فقدان الثقة تجذرا

هو الحل« للسلطة بُعيد الحراك، إذ عملوا على تبرير بؤس وفقر الشعوب بمبررات دينية كالرزق والقدر، 

فكانوا مدافعين عن تنصل الدولة من واجباتها إزاء الناس، أكثر من الاستبداد نفسه. 

 
ً
 فشــيئا

ً
غيــر أن منــاخ انعــدام الثقــة هــذا ســيعمق مشــاكل النظــام المســتبد أكثــر مــن غيــره، إذ أفقــده شــيئا

الســيطرة علــى التنظيمــات المدنيــة التــي اســتطاع مــن خالهــا التحكــم فــي الشــعوب، ودفــع بوعــي الشــعوب 

 مــن »ســلطة الأمــوات والقبــور«  التــي يعــول عليهــا بدعمــه الوفيــر للأضرحــة والصلحــاء 
ً
إلــى التخلــص تدريجيــا

مقارنــة وبالمستشــفيات والجامعــات. 

لقــد بتنــا اليــوم أمــام وعــي جديــد تمخــض عــن عثــرات الحــراك العربــي؛ لكنــه مخــاض تحفــه مخاطــر 

الطائفيــة والإثنيــة والانقابــات العســكرية وغيرهــا، وإن كان خطرهــا أقــل بكثيــر مــن التخديــر الإيديولوجــي 

 
ً
 معقــدا

ً
الــذي يمارســه تيــار الإســام السيا�ســي )الســنة والشــيعة(، ويجعــل قيــام الدولــة الديمقراطيــة أمــرا
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بالرغم من انكشاف أمرها كما أسلفنا. إننا نعيش في الواقع مرحلة أشبه ما تكون في تفاصيلها بما عاشته 

أوروبا قبل الحداثة السياسية )هوبز، لوك...(، إذ لم نحسم بعد الموقف من إشكالية السلطة والمجتمع، 

خاصــة وأن صاحيــات الســلطة الدينيــة وحدوهــا تطــرح تحديــات بالغــة التعقيــد.

فإذا كان الحراك العربي قد ساهم في تشكيل وعي جديد في البلدان العربية، فإن حركة »20 فبراير«؛ 

النســخة المغربية من الربيع العربي؛ ســاهمت في تشــكيل الوعي المجتمعي المغربي، مثله مثل باقي الشــعوب 

العربيــة، ونجحــت فــي رصــد مكامــن الخلــل، وأثــارت الانتبــاه إلــى وجــود مشــاكل معينــة، وهــو ما لاحظه النظام 

السيا�ســي وقــام بمبــادرات علــى المســتوى المؤسســاتي، كمــا أنهــا قوضــت مجموعــة مــن الأوهــام الســائدة 

كعــزوف الشــباب عــن السياســة. لقــد أكــدت أن هــذا العــزوف هــو بشــكل مــن الأشــكال رفــض قاطــع لزمــن 

القمــع السيا�ســي والفســاد والإفســاد وتمييــع الحقــل السيا�ســي وشــراء النخــب، كمــا أنهــا كشــفت عــن زيــف 

خطــاب الانتقــال الديمقراطــي الــذي تأســس علــى إمكانيــة التوافــق مــع المؤسســة الملكيــة فــي ظــل حفــاظ هــذه 

الأخيرة على سلطتها المطلقة، اللهم التنازل عن بعض الاختصاصات المحدودة لصالح الحكومة والبرلمان. 

لقد رفعت الأرضية المطلبية لحركة 20 فبراير القداسة عن المؤسسة الملكية باعتبارها مؤسسة سياسية 

 فــي الاقتصــاد والسياســة، وقــد أعطــى هــذا الأمــر قــوة كبيــرة للحركــة. 
ً
 مركزيــا

ً
واقتصاديــة محوريــة وفاعــا

 هــو تعدديتهــا الفكريــة والسياســية، شــباب حداثــي علمانــي منخــرط فــي 
ً
ومــا زاد هــذه الحركــة قــوة أيضــا

القيــم الحقوقيــة الكونيــة ومتعطــش للنقــاش الفكــري وتوضيــح بعــض القضايــا المرتبطــة بعاقــة الديــن 

 ديمقراطيين 
ً
بحياة الفرد والجماعة، يناضل من أجل إســقاط الفســاد والاســتبداد وينشــد دولة ومجتمعا

حســب المعاييــر الحقوقيــة الكونيــة للديمقراطيــة؛ أي التأســيس لدولــة مدنيــة ديمقراطيــة كنقيــض مباشــر 

للدولــة الدينيــة الشــمولية. وفــي الطــرف الآخــر شــباب يــرى فــي الديــن الحــل الوحيــد لــكل المشــاكل.

لقــد فرضــت اللحظــة التحالــف بيــن كل القــوى، الأمــر الــذي أثــار انتبــاه النظــام وقلقــه، ودفعــه إلــى تقديــم 

بعض التنازلات، لكن عدم فتح حوار بين القوى المشــكلة للحركة ورســم الحدود، زرع بذور التخوف بين 

الأطــراف، حيــث حــاول كل طــرف بســط ســيطرته علــى الحركــة، أمــر أثــار قلــق المتعاطفيــن، قبــل المنخرطيــن، 

خصوصــا مــع تصاعــد دور جماعــة العــدل والإحســان، وتهديدهــا بالانســحاب فــي أكثــر مــن مــرة وهــو مــا وقــع 

بالفعل.

 من شــهر ماي 2011 بدأت تترســخ هيمنة جماعة »العدل والإحســان« الإســامية على الحركة؛ 
ً
انطاقا

لقــد حاولــوا الاقتــداء بإخــوان مصــر، مــن خــال النــزول بكثافــة داخــل مســيرات الحركــة ووقفاتهــا، وشــغل 

، وتحولــت مــع مَــرِّ المســيرات إلــى العنصــر المهيمــن علــى وقفــات 
ً
 وإناثــا

ً
فضــاءات خاصــة تضــم أنصارهــا ذكــورا

، وبعــد أن انحنــوا لقيــم الدولــة المدنيــة فــي البدايــة، و)أعلنــوا 
ً
الحركــة ومســيراتها. لقــد أصبحــوا أكثــر حضــورا

في بيان لهم أنهم يطالبون بدورهم ب: »دولة مدنية« رغم عدم تعريفهم لما يقصدون بالمصطلح وإصرارهم 
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على تعويم شــرحهم له(.

مــع الوقــت ســيطروا علــى اللجــان التــي تعتبــر القلــب النابــض للحركــة، مثــل لجنــة الإعــام...، كمــا أنهــم 

انزاحوا عن الشعارات التي كانت ترفع، ورفعوا شعارات تعبر عن المواقف السياسية للجماعة وعاقاتها 

بالنظام، كتغييرهم لشــعار ملكية برلمانية، بشــعار دســتور شــعبي ديمقراطي، وهي إشــارة لإســقاط النظام، 

هذا التغيير في المواقف أدى إلى انسحاب العديد من المتعاطفين، وأدخل حركة 20 فبراير في صراع داخلي 

كمــا وقــع فــي مدينــة فــاس بيــن الطلبــة القاعدييــن، وجماعــة العــدل والإحســان...

وبعــد صعــود الحــزب الإســامي »العدالــة والتنميــة« للحكــم تغيــرت لهجــة الجماعــة، مــن خــال حجــم 

 أخرى عن الساحات العامة، إلى أن أقدمت يوم الثامن عشر من شهر 
ً
المشاركة الضعيف، وغيابها أحيانا

دجنبــر 2011 مــن خــال بــاغ رســمي صــدر عــن الجماعــة تعلــن فيهــا انســحابها مــن حركــة 20 فبرايــر.

)الانقســامات  بفعــل الأزمــة الداخليــة  فبرايــر«   20 »حركــة  لكــن بالرغــم مــن التراجــع الــذي عرفتــه 

الإيديولوجيــة...(، فقــد ســاهمت فــي بلــورة وعــي مجتمعــي جديــد، كمــا ســبقت الإشــارة، كمــا أنهــا شــكلت 

نقطــة ضــوء حقيقيــة وســاطعة فــي مشــهدنا السيا�ســي، وفرضــت علــى جميــع مكونــات هــذا المشــهد التعامــل 

معهــا ســواء مــن موقــع المســاندة والانخــراط فــي ديناميتهــا النضاليــة وأفقهــا المطلبــي أو مــن موقــع المواجهــة 

والسعي إلى تقويضها وتفكيكها بالترهيب والترغيب، وبالتالي فهي تشكل لحظة مهمة من لحظات التطور 

الموضوعي والنوعي للصراع الاجتماعي والسيا�سي في المغرب، في سياق النضال من أجل انتقال ديمقراطي 

ســلمي وحقيقــي؛ فالحــراك ذو طابــع وطنــي لــه مطالــب اجتماعيــة عامــة، وقــد خفــت ســواء بالمغــرب أو مصــر 

أو تونس لأسباب متعددة، وهذا لا يعني أنه خفت إلى الأبد، ففي أية لحظة يمكن أن يندلع، والمجتمعات 

قادرة على تجديد نفسها، وتستلهم من ذكرى حراك» 20 فبراير« أو من محطات أخرى ما يمكن أن يعيد 

النقــاش حــول إمكانيــة التغييــر ، ولتفــادي تكــرار الأخطــاء التــي ســبق ذكرهــا، لا بــد فــي نظرنــا مــن حــراك ثقافــي 

يعيــد للعقــل العربــي / المغربــي توهجــه بعــد قــرون مــن الســبات والخمــول، لصالــح النقــل والجاهــز.

سlم السيا�/ / وا89 J;الحراك العر
قطفت »الجماعات الإسامية« ثمرة الحراك العربي وتولت الحكم في بعض الأقطار، غير أنها لم تكن 

تملــك نظريــة متكاملــة فــي الدولــة ولا أجوبــة مقنعــة لشــباب الحــراك، إذ لا يمكــن أن تعالــج أزمــة التشــغيل 

، بإقنــاع العاطليــن أن »الــرزق بيــد الله«، وأن الله يقــول وقولــه حــق» ومــا مــن دابــة فــي الــرض إلا وعلــى 
ً
مثــا

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين« )سورة هود، الآية 6(. إن حجة من زمن م�سى 

 
ً
كهذه لا معنى لها في ظل وجود النظريات السياسية الحديثة والمعاصرة التي جعلت الدولة المدنية أساسا

للحكــم وحققــت نتائــج ملموســة فــي بلــدان أخــرى. لقــد اتضــح أن الدولــة المدنيــة خيــار يســتجيب لشــروط 
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المرحلــة ومطامــح الثــوار، فمــا هــي مقوماتهــا؟ 

نعرف منذ »جان جاك روسو« أن الدولة المدنية تنطلق من استحالة الجمع بين السلطتين السياسية 

والدينية داخل جسم الدولة. يقول: »إذا وجد دائما أمير وقوانين مدنية، من ازدواج هذه السلطة، تنازع 

دائــم فــي الاختصــاص جعــل كل سياســة صالحــة متعــذرة فــي الــدول المســيحية، ولــم يمكــن التوصــل قــط إلــى 

معرفــة مــن هــو حــق بــأن يطــاع: الســيد أم الكاهــن«. احتفظــت شــعوب كثيــرة فــي أوروبــا بالنظــام القديــم، 

وأبقت الروح المســيحية خارج ســلطان الدولة، فظلت العبادة المقدســة مســتقلة عن هيئة الســيادة وعن 

كيان الدولة، غير أن الدين )المسيحي(: »ليس له أبدا من عاقة خاصة بالهيئة السياسية، يترك للقوانين 

القــوة الوحيــدة التــي تســتخلصها مــن نفســها دون أن تضيــف إليهــا قــوة أخــرى، ومــن ثــم تظــل بــا مفعــول 

إحــدى تلــك الروابــط العظمــى، روابــط المجتمــع الخــاص«. 

إذا انطلقنــا مــن فكــرة الدولــة الدينيــة، عســر علينــا تصــور دولــة مدنيــة. فالحــراك الــذي عرفتــه الدولــة 

 ســاهم فــي انــزلاق أوروبــا 
ً
 مذهبيــا

ً
 البتــة، بــل كان صراعــا

ً
المســيحية مطلــع العصــر الحديــث لــم يكــن مدنيــا

إلــى حــروب دينيــة وعرقيــة الــكل يعلــم تبعاتهــا. والحــال أن »الجماعــات الإســامية« تتجاهــل هــذه الحقيقــة 

التاريخيــة وتســتخدم الديــن فــي الصــراع علــى الســلطة، بحيــث تدعــي كل فرقــة امتــاك حقيقــة الإســام 

ولنــا أن نتأمــل الفــوارق بيــن الإخــوان والجهادييــن والتحريرييــن   لأزماتهــم، 
ً
أو حــا  

ً
وتقدمــه للنــاس بديــا

 ووفرت لها أسباب التغلغل في وعي الأفراد، لقتل كل 
ً
والسلفيين. لكنها الحقيقة التي أدركتها الأنظمة جيدا

تغييــر ممكــن وهــو مــا تبيــن مــع حركــة »العــدل والإحســان« المغربيــة؛ تلــك النزعــة المذهبيــة التــي تعطــي الأوليــة 

لـــ »نقائهــا« الإيديولوجــي وإظهــار قدرتهــا علــى التعبئــة فــوق أي اعتبــار آخــر. يتجلــى ذلــك فــي انســحاب الجماعــة 

مــن الشــوارع بشــكل تــام كمــا ســبقت الإشــارة، خــال لحظــة حساســة، وذلــك لإيصــال رســالة للعلمانييــن 

المغاربــة، مفادهــا أنــه بــدون مشــاركة الجماعــة لــن تنجــح أيــة حركــة احتجاجيــة فــي المغــرب.

، ومــا دخــول الاتحــاد الاشــتراكي 
ً
لا يتعلــق الأمــر بقــوى الإســام السيا�ســي فقــط، وإنمــا قــوى اليســار أيضــا

والتقــدم والاشــتراكية بــدون شــروط، فــي أوج النضــال الديمقراطــي الجماهيــري لحركــة 20 فبرايــر، فــي الآليــة 

الحزبية المواكبة ل »لجنة تعديل الدستور« التي أسسها الملك على إثر خطابه يوم التاسع من شهر مارس 

2011، وما مشاركة بعض أحزاب اليسار في هذه الآلية إلا تأكيد على الخط الانتهازي الذي بدأت تسلكه. 

لــم تســتطع أحــزاب اليســار أن تتجــاوز خافاتهــا، بالنقــد والنقــد الذاتــي، وأن تتحالــف علــى أســاس تصــور 

مشــترك لحركــة 20 فبرايــر، كحركــة ديمقراطيــة جماهيريــة، تصــور يمكــن تحيينــه ومراجعتــه فــي ضــوء تطور 

الصــراع الطبقــي السيا�ســي والاجتماعــي، والتحليــل الملمــوس لواقــع المغــرب، وأيــن يتجــه الصــراع الطبقــي 

السيا�ســي والاجتماعــي والثقافــي، والخطــة السياســية للممارســة الوازنــة والفاعلــة فــي هــذا الصــراع مــن موقــع 

الجماهيــر الشــعبية التــي عبــرت عــن ذلــك مــن خــال الزخــم النضالــي لحركــة 20 فبرايــر.
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لكن بالرغم مما قد يقال عن بعض الأطراف من اليسار المغربي ودورها في تعطيل حركة 20 فبراير، إلا 

أن مبرراتها كانت تصب في قيام الدولة المدنية، كدولة ديمقراطية، داخل الدولة ومنطقها، وليس بالدفع 

باتجــاه الخــراب والفو�ســى؛ الأمــر الــذي لــم يحضــر عنــد قــوى الإســام السيا�ســي، يتضــح ذلــك مــن خــال 

خطاباتهــا التــي تــرى فــي الديــن أســاس قيــام الدولــة، ومــا تصريــح »بــن كيــران«  فــي أكثــر مــن مــرة، بقولــه: »أن 

العلمانييــن، يشــيعون الفاحشــة، ويأكلــون رمضــان، و«باغييــن الحريــة«، وهــذا النــوع مــن المواطنيــن يجــب 

 مــن هــذا النــوع، يقــوم 
ً
تطبيــق عليهــم حــد مــن حــدود الله...إن الدولــة ســتقوم علــى هــذا الديــن...«، إلا خطابــا

علــى إثــارة مشــاعر العامــة، ويقــف ضــد قيــام الدولــة المدنيــة، يعتبــر أخطــر مــن اســتبداد الأنظمــة الحاكمــة. 

وما اختيارنا لروسو، كأحد رواد الحداثة السياسية، إلا لتبيان تهافت خطاب »الجماعات الإسامية« 

ومــا يخفيــه مــن تناقضــات تعطــل قيــام الدولــة المدنيــة. وهــي علــى كل حــال عثــرات يمكنهــا تجاوزهــا قبــل أن 

تفقــد تلــك الجماعــات مصــدر قوتهــا، يقــول المختــار بنعبــدلاوي: »إن هــذه الأخطــاء التــي دفــع العالــم العربــي 

 لقاءهــا لا زالــت قابلــة للمراجعــة والإصــاح إذا انتبــه »الإســاميون« إلــى أن قوتهــم الحقيقيــة إنمــا 
ً
 كبيــرا

ً
ثمنــا

هي في المجتمع، وأنهم إذا خسروا المجتمع فلن تقوم لهم قائمة بعد ذلك« . إنها الرسالة عينها التي عرفت 

طريقهــا إلــى وعــي الأفــراد بعــد الحــراك، وعلــى »الجماعــات الإســامية« أن تعيهــا هــي الأخــرى، ولذلــك وجــد 

»جون آر برادلي«)JOHN. R. Bradley(أن الأمل الوحيد في تحقيق تغيير إيجابي تدريجي على المدى الطويل 

فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا هــو أن ينفــذ مخــزون النفــط لــدى الســعودية وإيــران فــي المســتقبل غيــر 

البعيــد، لتعــود بذلــك إلــى الحالــة التــي كانــت عليــه فــي الما�ســي غيــر البعيــد، قبــل اكتشــاف النفــط. 

ذلــك أن الإســام السيا�ســي المعتــدل، فــي نظــر »برادلــي« مجــرد كذبــة وخرافــة. يوجــد أكثــر مــن مليــار مســلم 

معتــدل فــي العالــم، أنــاس يصلــون الصلــوات الخمــس يوميــا أو لا يصلــون، ويصومــون شــهر رمضــان أو لا 

يصومــون، وربمــا يــرددون حكايــات خياليــة لا حاجــة للمجتمــع بهــا، عــن لحــم الخنزيــر، والشــيطان...، أو 

يســعون بــدون كلــل أو ملــل فــي دراســتهم للقــرآن والأحاديــث النبويــة، مــن أجــل التوفيــق بيــن القيــم الإســامية 

وبيــن الحيــاة الحديثــة والاكتشــافات العلميــة. لكنــه تديــن مختلــف عــن أيديولوجيــة »الإســام السيا�ســي« 

السياســية التــي تتخــذ مــن التفســير الحرفــي الأصولــي للقــرآن خطــة للمجتمــع، فتنــادي بتطبيــق الشــريعة 

إمــا أن  الإســامية، والفصــل بيــن الجنســين، وقهــر المــرأة، وخضــوع عامــة النــاس لســلطة رجــال الديــن؛ 

 أو لا تكــون، فــا توجــد حلــول وســطى. إن الاختافــات القائمــة بيــن جماعــات الإســام 
ً
 خالصــا

ً
تكــون إســاميا

السيا�ســي ســواء الشــيعة أو الســنة مجــرد اختــاف فــي الســرعة والاســتراتيجية المتبعــة، لأن نظــام الحكــم 

 علــى الكفــار وإقامــة خافــة إســامية عالميــة. أمــا الحرية التي ينادون 
ً
المــراد يقــوم فــي مجملــه علــى القضــاء كليــا

بهــا، فهــي حريــة تطبيــق الشــريعة لا غيــر.
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إن تنامــي الوعــي لــدى الأفــراد بتهافــت دعــاوى الإســام السيا�ســي، وكــذا بعــض القــوى اليســارية يجعلنــا 

نعتقــد أن قيــام الدولــة المدنيــة أمــر ممكــن، مــا دام الجميــع بــات يــدرك المنزلقــات التــي انتهــى إليهــا الحــراك 

العربــي عامــة، وحركــة 20 فبرايــر علــى وجــه التحديــد، خاصــة الطبيعــة الإيديولوجيــة لمشــاريع الجماعــات 

الإســامية وعرقلتهــا لنشــأة الدولــة المدنيــة المرجــوة. إن تركيزنــا علــى قــوى الإســام السيا�ســي، كان نتيجــة 

، والتــي تعطــل قيــام الدولــة المدنيــة.
ً
للأســباب التــي ذكرناهــا ســابقا

اير» وأفاق الدولة المدنية JFحركة «20 ف
إن الــدرس المســتفاد مــن تأمــل الحداثــة السياســية هــو أن التطــور والديمقراطيــة والحريــة نتائــج لقيــام 

دولة مدنية حقيقية. والحال أن مفهوم الدولة المدنية غير حاضر في واقعنا العربي، على الأقل قبل ثورات 

»الربيــع العربــي«. والســبب فــي ذلــك أن الســلطة فــي الــدول العربيــة بيــد المؤمنيــن بديــن واحــد والدولــة الدينية 

مرادفة لدولة المؤمنين، بحيث تتدخل التعاليم الدينية في الشــؤون السياســية المختلفة، وتنزل المرجعية 

الشــمولية  وبالرغــم مــن وجــود بقايــا الأنظمــة الاســتبدادية،  الدينيــة بمنزلــة المصــدر الوحيــد للتشــريع، 

الســابقة، ودورهــا فــي تعطيــل قيــام الدولــة المدنيــة، فــإن الأمــر فــي نظرنــا أقــل خطــورة مــن الذيــن يســتغلون 

المشــاعر الدينيــة للشــعوب مــن أجــل قتــل كل إمكانيــة لقيــام الدولــة المدنيــة. 

إن حكمنــا هــذا لا يعتمــد علــى اجتهــادات المفكريــن التــي لــم تبــرح للأســف رفــوف المكتبــات، بــل ينطلــق 

مــن تحليــل مجريــات الأمــور علــى أرض الواقــع. لنأخــذ مثــال المغــرب، فدســتور 2011 يقــر بــأن المغــرب دولــة 

إســامية، وأن رئيــس الدولــة هــو حامــي الوطــن والديــن، وأن الإســام هــو الديــن الرســمي للدولــة. ليجعــل 

 لحقيقــة أن الديــن حريــة شــخصية، ومــا قانــون معاقبــة المفطــر في 
ً
القوانيــن الناتجــة عــن هــذا الإقــرار تكذيبــا

رمضــان فــي الفضــاء العــام ومدونــة الأســرة وقانــون الإرث، إلا شــواهد علــى ذلــك. 

والحــال أنــه خلــط مقصــود بيــن الدولــة الدينيــة والمدنيــة أو بالأحــرى العلمانيــة، يجعــل الدولــة فــي نظــر 

»مــراد زويــن« تتميــز بطابــع الانتقائيــة؛ فهــي علمانيــة )مدنيــة( علــى مســتوى الممارســة السياســية، وتقليديــة 

 وبشــعارات 
ً
محافظــة علــى مســتوى الممارســة الدينيــة. وهــو غمــوض ســمح لهــا بتوظيــف الديــن سياســيا

مختلفة ــ كشعار »الأصالة والمعاصرة« أو »الوسطية والاعتدال«ــ يصعب على الدارس تحديد مضامينها، 

وتمييز حدود التقليد وبداية التحديث. غير أن غموض العاقة بين الدين والدولة على مستوى الممارسة، 

وليــس بيــن ثنايــا دســتور 2011 وتــردد القــوى السياســية المدنيــة حيالــه، ســينتهي إلــى وســم مفهــوم الدولــة 

 لمبــادئ الدولــة المدنيــة، كمــا نشــأت وتطــورت فــي 
ً
المدنيــة نفســه بالالتبــاس، إذ جعلــه فــي نظــر العامــة نقيضــا

الغــرب. فعندمــا تحــول الديــن إلــى موضــوع خافــي وجدلــي معــرض لتفســيرات قــد تبعــده عــن عالــم القداســة، 

وتــزج بــه فــي عالــم المصالــح الدنيويــة الضيقــة؛ حصــل الاقتنــاع بأهميــة الدولــة المدنيــة التــي لا يكــون الديــن 

فيهــا أداة للسياســية وتحقيــق المصالــح، بــل يرجــع إلــى مكانــه الطبيعــي فــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد، حيــث 
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يمكنــه أن يكــون أساســا لاطمئنــان الروحــي والالتــزام الأخاقــي. 

/ ومدى حضور رهان الدولة المدنية J;أ .الحراك العر

قدم »محمد العجاتي«، في حوار أجراه مع »معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية«، 

 مــن قلــب الحــراك لحضــور رهــان الدولــة المدنيــة فــي مشــاريع ناشــطي الثــورات العربيــة، وأكــد أن 
ً
تشــخيصا

مفهــوم الدولــة المدنيــة ظهــر إبــان الثــورة مــن خــال لافتــة فــي ميــدان التحريــر كتــب عليهــا »دولــة مدنيــة...لا 

 للدولــة الدينيــة، إذ رفــض بعــض المعتصميــن لافتــة 
ً
 صريحــا

ً
عســكرية ولا طائفيــة«. لكنــه لــم يكــن بديــا

أخــرى كتــب عليهــا »دولــة مدنيــة لا دينيــة«. ولذلــك، كان مجــرد شــعار توافقــي حملتــه القــوى المدنيــة لتغطيــة 

عجزها عن إعان شعار الدولة العلمانية في وجه قوى الإسام السيا�سي. بل إن تنازلات هذه القوى كانت 

كثيرة، ومنها اكتفاءها بالمطالبة بالدولة الديمقراطية فقط، وهو المطلب الذي لم يسلم بدوره من رفض 

الإســاميين القائليــن بمبــدأ الحاكميــة لله، بــدل الحاكميــة للنــاس المؤســس للنظــم الديمقراطيــة. لينتهــي 

›‹العجاتــي‹‹ إلــى تأكيــد غيــاب شــروط قيــام الدولــة المدنيــة فــي الحــراك، بمــا هــي دولــة الديمقراطيــة ومبــادئ 

المواطنــة ومفهــوم الســيادة الشــعبية، لا ســلطة فيهــا أعلــى مــن ســلطة الشــعب؛ دولــة الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وليســت فقــط دولــة الحقــوق السياســية. 

الواقع أن الدولة المدنية مجرد شعار رفع ويرفع في الشوارع العربية، ويظهر في الخطاب الموالي والمعارض 

لســلطات مــا بعــد الثــورات. بمــا فــي ذلــك التيــار الإســامي الصاعــد الــذي ســار إلــى »اســتيعاب« المصطلــح فــي 

أدبياتــه، وتقديمــه بطريقــة خاصــة تجعلــه مجــرد اســتراتيجية مرحليــة للقضــاء علــى حلــم الدولــة المدنيــة. 

فــكان مــن نتائــج ذلــك أن النقــاش حــول مشــكلة الدولــة المدنيــة، الــذي انتعــش بشــكل ملحــوظ بعــد ثــورة 

الياســمين، لــم يحــدث التغييــر المنشــود علــى أرض الواقــع، إذ اســتمر الاســتبداد والشــمولية، واســتمر فــي 

المقابــل غيــاب الديمقراطيــة والحريــة وغيرهمــا مــن المفاهيــم الضروريــة لقيــام الدولــة المدنيــة. لكنه يبقى مع 

ذلــك بدايــة جيــدة ويجــب أن تســتمر )فــي العمــل، عبــر تحديــد المفاهيــم وانتقــاء الوســائل المناســبة القــادرة 

علــى تحقيــق أهدافهــا المعلنــة(. 

قــد تحررنــا الثــورة مــن بعــض القوانيــن السياســية والاقتصاديــة، لكــن نظــام التعليــم والإعــام يظــان 

دون تغيير ودون تحرر، وهما المعقل الأخير للنظام الحاكم الذي يلوذ به من أجل التحكم بالعقول وغرس 

قيــم »الطاعــة« والاستســام، وتجفيــف منابــع »الجــدل« و«الســؤال«. لذلــك ســيبقى ميــاد حلــم الدولــة 

 في معظم الدول العربية، ما بقي شعار الدولة الدينية يتخلل الدساتير ويخيم على العقول 
ً
المدنية عسيرا

 
ً
والأحام. رغم ذلك، فوعي الناس بهذا الواقع يبعث على التفاؤل إذ يجعل إمكان قيام الدولة المدنية أمرا

، لكنــه رهيــن بوجــود نخبــة مثقفــة تحمــل همــوم الشــعوب فــي العالميــن الافترا�ســي والواقعــي، وتقــود 
ً
ممكنــا

ثــورة ثقافيــة ممهــدة للديموقراطيــة والمدنيــة، فترفــع اللبــس عــن المفاهيــم وتغرســها فــي أذهــان العامــة. 
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اير، وتحقيق لحلم الدولة المدنية JFلقات حركة 20 ف 0 0Fب . الثورة الثقافية تصحيح لم

سبق »لعبد الله العروي« أن نبّه إلى ضرورة تبلور الوعي الجديد الذي تمخض عن الحراك، وكان قوله 

ليجنب الثوار الســقوط في المزالق لولا أن شــروط صناعة المواطن منعتهم من الإنصات لأعمال المفكرين. 

لــو تخلــص المواطــن العــادي مــن الوصايــة وســلطان الجاهــز، واطلــع علــى أعمــال المفكريــن، لمــا دخــل الحــراك 

. لكــن مــا لا يــدرك بالنظــر يــدرك بالممارســة والمحــن، إذ بالرغــم مــن الصعوبــات أحيــا 
ً
فــي منزلــق الشــك أبــدا

الحراك النقاش من جديد حول الوضع العربي، وأظهر الحاجة إلى منظور ثقافي قبل أي �سيء آخر. فالأمر 

لا يتعلــق بأزمــة اقتصاديــة وسياســية بقــدر مــا يتعلــق بأزمــة ثقافــة ومثقفيــن، أزمــة القــوى الاجتماعيــة التــي 

تضبط السياسة الثقافية وتوجهها. إن الثقافة اليوم، يقول »العروي«: »تعبر حتما عن حالة اجتماعية 

كانــت مائمــة لهــا فــي الما�ســي ولــم تعــد تعبــر عــن الواقــع الــذي يعيشــه القســم المنتــج مــن المجتمــع«؛ ثقافــة 

تقليديــة تهيمــن عليهــا النظــرة الســلفية والانتقائيــة، »إن الســلفية والانتقائيــة وهمــا المميزتــان لذهنيتنــا 

الحاضــرة تســبحان فــي الحاضــر الدائــم« ، ومــن مظاهرهــا اســتغراق الأفــراد فــي العقليــة الغيبيــة الســلفية 

والتفســير الأســطوري للظواهــر الــذي يجعــل الحقيقــة ثابتــة ومطلقــة يجــب أخذهــا والامتثــال لهــا، بــدل 

البحــث عنهــا بالجهــد العقلــي. 

ويرجع »العروي« هيمنة العقلية السلفية على المجتمع العربي، إلى استبعاد النظرة التاريخية في الوعي 

بالأحــداث والوقائــع، لأن المجتمــع العربــي المعاصــر» مــا زال يشــارك المجتمــع القديــم نظرتــه إلــى الما�ســي«. 

 بالثقافــة العربيــة الإســامية، فــإن نظــرة العــرب اليــوم للتاريــخ 
ً
 خاصــا

ً
بالرغــم مــن أن التاريــخ كان إبداعــا

 مــع النظــرة الحداثيــة للوقائــع الاجتماعيــة والأحــداث التاريخيــة والظواهــر المعرفيــة التــي 
ً
تتعــارض جوهريــا

تــرى أن »الحقيقــة المطلقــة ليســت معروفــة منــذ القــدم ولا هــي خــارج متنــاول البشــر...«.  لذلــك، فالوضــع 

الثقافي العربي الراهن ليس عرضة لســيطرة الما�سي وحســب، بل مهدد أيضا بالثقافة الغازية القائمة هي 

الأخــرى علــى منطــق الهيمنــة بــدل منطــق التواصــل والتثاقــف. 

 فــي رفضــه لتســلط المرجعيتيــن، إذ قــال:» إن موقفنــا يتلخــص فــي رفــض تراثيــن: 
ً
كان »العــروي« حاســما

تــراث الثقافــة المســيطرة علــى عالمنــا الحاضــر التــي تدعــي العالميــة والإلماميــة...ولا تفتــح لنــا بابــا ســوى بــاب 

التقليــد والاعتــراف بالقصــور؛ وتــراث ثقافــة الما�ســي الــذي اخترنــاه تعبيــرا لنــا فــي عهودنــا الســابقة لكنــه لــم 

؛ 
ً
يعــد اليــوم يعبــر عــن جميــع جوانبنــا النفســية«. رغــم أن »العــروي« لا يرفــض ثقافــة الآخــر جملــة وتفصيــا

فهــو يدعــو إلــى القطــع مــع ثقافــة البورجوازيــة الغربيــة المهيمنــة والاســتعمارية الغازيــة، ويحــث العــرب، فــي 

المقابل، على الاســتفادة من مكتســبات الليبرالية النقدية المنفتحة التي مكنت أوروبا القرن الثامن عشــر 

مــن تجــاوز الفكــر التقليــدي الإقطاعــي وتحديــث البنــى الاجتماعيــة.  



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  80

إن رفض »العروي« للوضع الثقافي العربي وللبنية الإيديولوجية الســائدة وقاعدتها الاجتماعية جعله 

. وما دامت الثورة تمثل الحل الممكن والناجع القادر على تجاوز حالة التأخر 
ً
 وحيدا

ً
يرى في الثورة مخرجا

الحضاري التي يعيشها المجتمع العربي، فإنه من الأفضل أن نبدأ من البداية ونقوم بثورة ثقافية شاملة 

تقوض قوى التقليد والجمود وتحفز التغيير الجذري في كل المجالات. 

وإن كانــت حالــة طبيعيــة شــهدتها كل  فأمــام حالــة التخلــف المتفاقــم فــي المجتمــع العربــي المعاصــر، 

المجتمعــات فــي لحظــة مــا مــن تاريخهــا؛ لا مجــال لقبــول اســتمرار النخبــة المثقفــة والقيــادة السياســية فــي هدر 

الوقــت فــي تجــارب فاشــلة، وفــي الخلــط الفكــري: »كان علينــا أن نســتفيد مــن أصــول الماركســية ومــن تجــارب 

الأمــم والثــورات منــذ القــرن الثامــن عشــر لكيــا نتخلــف ولا نضيــع الوقــت«.

ل في غد  ؛ بنظرة المثقف العارف بخفايا وهموم مجتمعه، المتطلع للتغيير والمؤمِّ
ً
أدرك »العروي« مبكرا

أفضــل، حتميــة قيــام ثــورة ثقافيــة فــي الوطــن العربــي، فقــال: »إذا أردنــا أن نعطــي فعاليــة لعملنــا الجماعــي 

وإبداعيــة حقيقيــة لممارســتنا السياســية والثقافيــة فــا بــد مــن ثــورة ثقافيــة تعــم المجتمــع بجميــع فئاتــه 

وتغلــب المنهــج الحديــث فــي الصــورة التــي ظهــر بهــا فــي بقعــة معينــة مــن العالــم لا فــي ثــوب مســتعار من الما�سي«. 

إن الثورة الثقافية هي قاعدة التغيير الجذري المطلوب ونقطة انطاقه التي يجب أن تشمل فهمنا للكون 

والإنســان وللواقــع وللتاريــخ؛ تبــدأ بالمنهــج وتقلــب تصوراتنــا الفلســفية ومنهجنــا التقليــدي العقيــم. إنهــا 

أشــبه ب: »الثــورة الكوبرنيكيــة« التــي قلبــت كل مــا فــي ذهــن الإنســان ولــم يتغيــر �ســيء فــي الكــون«. 

 مــن مســؤولية تحقيقــه يقــع علــى عاتــق المثقــف العربــي فــي نظــر 
ً
بمــا أن رهــان الثــورة ثقافــي، فــإن جانبــا

 حول ما يسميه: »المعركة الإيديولوجية« التي أهملها الساسة 
ً
»العروي«. فالفعل الثوري يتمحور أساسا

فــي بعــض البــاد العربيــة، وأخرجوهــا مــن تجاربهــم التنمويــة الفاشــلة: »إن إهمــال المعركــة الإيديولوجيــة 

جعلهــا اليــوم علــى رأس جــدول الأعمــال لأنهــا أصبحــت مــن العوائــق الرئيســية لنضــوج الثــورة«. وبمــا أن 

المعركة في جوهرها إيديولوجية، فإنها تحدد هوية فاعلها والمكلف بها؛ لأن استقراء بسيطا للقوى القادرة 

علــى المبــادرة بإنجــاز الثــورة الثقافيــة فــي الوضــع العربــي، يؤكــد اســتحالة الاعتمــاد علــى الجيــش أو الفئــة 

 ــــ علــى خــاف مــا 
ً
البيروقراطيــة أو الحــزب السيا�ســي فــي أغلــب أجــزاء الوطــن العربــي، والطبقــة العاملــة أيضــا

، بل إنها هي الأخرى 
ً
يفرضه منطق التحليل المارك�ســي ــ التي بقيت عاجزة عن التحديث ودفع التغيير قدما

»فــي ذاتهــا فــي حاجــة إلــى العقلنــة مــن فــوق«. إن المكلــف بهــذه الثــورة والمســؤول الأول عنهــا هــو المثقــف العربــي 

العضــوي، هــذا الــذي »ينتمــي إلــى البورجوازيــة الصغيــرة ويمثــل أقليــة داخــل النخبــة المثقفــة غيــر المرتبطــة 

التــي تعبــر عــن الوضــع ولا تحــاول أن تتجاوزه...هــو المطالــب اليــوم بتقديــم البرنامــج العــام لتحديــث العقــل 

العربــي وبالتالــي المجمــع العربــي«.
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أمــا عــن كيفيــة ظهــور هــذا المثقــف وكيفيــة قيــادة الثــورة الثقافيــة، فيــرى »العــروي« أن ظهــور المثقــف 

 بضــرورة تواصلــه مــع حداثــة الغــرب فــي كليتهــا 
ً
الثــوري مرتهــن بــدون شــك بعوامــل موضوعيــة تتصــل أساســا

وتمثلــه لمكتســباتها. »مثــل هــذا المثقــف لا يظهــر إلا عــن طريــق التأثيــر الخارجــي. لــو أمكــن للدولــة القوميــة 

أن تقطــع كل عاقتهــا مــع الخــارج لاســتحال فعــا وجــود المثقــف الثــوري«. وهــو مرتهــن أيضــا بعوامــل ذاتيــة 

تتعلــق بضــرورة التــزام المثقــف العربــي بخلفيــة معرفيــة حداثيــة ومنهــج علمــي شــامل ووعــي حقيقــي بتأخــر 

مجتمعــه واقتنــاع بحتميــة تغييــره بشــكل إرادي مــن خــال الممارســة. يشــترط »العــروي« فــي المثقــف الثــوري: 

»أن ينفصــل نهائيــا عــن رومانســية وطوباويــة وقوميــة البورجوازيــة الصغيــرة فيتخــذ مواقــف واضحــة مــن 

اللغــة والتاريــخ والتــراث أي يلتــزم بالفكــر التاريخــي«.

 هامــا للمثقــف العربــي إذ يقــول: »لا بــد مــن اللجــوء إلــى نظــام 
ً
ويــرى »العــروي« فــي الماركســية عــدة ومنهجــا

فكــري متكامــل والماركســية هــي ذلــك النظــام المنشــود الــذي يزودنــا بمنطــق العالــم الحديــث«. إن شــمولية 

المنهــج وحداثــة التفكيــر يجعــان المثقــف العربــي يتجــاوز النقائــص التــي ســقطت فيهــا النخبــة العربيــة منــذ 

بدايــة عصــر النهضــة فــي تعاملهــا مــع ثقافــة الغــرب، وذلــك بتجزئــة مكتســباتها وانتقــاء بعضهــا بمــا يتوافــق مــع 

موقــف ظرفــي أو منفعــة وقتيــة؛ إذ أن دعــاة الإصــاح منــذ عصــر النهضــة جــزَأوا أفــكار الغــرب، فاعتمــد كل 

واحــد منهــم قســما منهــا، وفصــل القســم عــن الــكل يفقــده فعاليتــه كمــا يعلــم الجميــع.

تــزود الماركســية المثقــف العربــي مــن جهــة أخــرى بثقافــة عصريــة ونظــرة تاريخيــة موضوعيــة للأشــياء. إنها 

تمثــل مقيــاس المعاصــرة إذ تمكــن مــن اســتيعاب مفاهيــم الليبراليــة وفصلهــا عــن التوظيــف الإيديولوجــي 

الــذي اعتمدتــه بورجوازيــة القــرن التاســع عشــر الغربيــة فــي توجههــا الاســتعماري، وتســمح بتجــاوز مركزيتهــا 

 مدرســة للفكــر التاريخــي وهــذا 
ً
العرقيــة وعقانيتهــا المنحرفــة. إن »الماركســية بالنســبة للعــرب هــي أساســا

الأخير هو مقياس المعاصرة« ، من شأنها تمكين المثقف الثوري من الأدوات المعرفية والمنهجية التي تؤهله 

لمواجهــة العقليــة الســلفية المهيمنــة فــي المجتمــع العربــي وكشــف ضعــف وتهافــت منطقهــا التقليــدي العقيــم. 

لكــن يتعيــن قبــل ذلــك تطهيرهــا مــن الفهــم الخاطــئ والتبنــي المتســرع الــذي وســم حضورهــا فــي الأوســاط 

العربيــة؛ كــي تنجــح الماركســية )التاريخانيــة( فــي التغييــر الإرادي للبنــى الثقافيــة والاجتماعيــة العربيــة، يجــب 

تمييزهــا عــن النقاشــات التــي خــاض فيهــا بعــض الماركســيين العــرب ممــن يعــاب عليهــم عــدم إلمامهــم بأصــول 

الفكر السيا�سي. يؤكد »العروي«: »أن مشكلة تحرير الماركسية من التحجر لا تعني المثقف العربي مباشرة 

لأنها لا تعبر بحال عن وضعيته«. إنها تجعل المثقف العربي يتجاوز دعاة مزج الماركسية بالعلوم الوضعية 

 لتغييــر أوضاعــه فــي ضــوء مــا تف�ســي إليــه الدراســات. 
ً
 تمهيــدا

ً
والاجتماعيــة لدراســة المجتمــع العربــي ميدانيــا

والحــال أن تحليــل المجتمــع فــي ضــوء معطيــات العلــوم الاختباريــة الاجتماعيــة والسياســية الغربيــة لمعرفتــه 

 وربمــا إلــى الأبــد وبــدون طائــل.
ً
واســتثمار النتائــج فــي إصاحــه؛ ســيجعلنا ننتظــر طويــا
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هكــذا إذن تبــدو الماركســية التاريخانيــة _فــي نظــر »العــروي«_ الأقــدر علــى تعميــق وعــي المثقــف العربــي 

بتأخــر مجتمعــه، والأنجــع لدفعــه إلــى التغييــر مــن خــال ممارســة نضاليــة ثقافيــة توحــد المثقفيــن العــرب 

: »إذا لــم نحــدَد الماركســية كنظــام فكــري شــامل 
ً
الثورييــن قبــل غيرهــم. وفــي ذلــك تســاءل »العــروي« قائــا

يوحــد النخبــة الثوريــة ويصلــح كمعيــار للتحليــل وكمنــارة، أي فائــدة للماركســية فــي ظــروف الأمــة العربيــة 

التاريخيــة«، كيــف ســيكون عمــل النخبــة الثوريــة فــي مرحلــة إنجــاز الثــورة الثقافيــة الفعلــي؟

أمــا المــرور مــن تكويــن المثقــف إلــى خلــق النخبــة الثوريــة الموحــدة، فهــو التحــول مــن الإعــداد إلــى التنفيــذ 

الفعلي. فعمل النخبة كما يتصوره »العروي« هو الإنجاز الفعلي للثورة الثقافية، الذي يتجلى في مواجهات 

تخوضها في نطاق معركتها الإيديولوجية المنتظرة. ستجد نفسها في مواجهة عنيفة مع التقليد والسلفية 

وعقليتهــا الفــوق أرضيــة، مطالبــة بتحريــك الوضــع الإيديولوجــي الراكــد والموســوم بتســاكن إيديولوجيــات 

متنافــرة، خاصــة الماركســية والتيــارات الإســامية الســلفية. يقــول »العــروي«: »كانــت الواجهــة الثقافيــة، 

الإيديولوجيــة دائمــا هادئــة لأنهــا ميــدان تعايــش علــى أســاس عبــادة المطلقــات، هــذا الهــدوء يجــب أن ينتهــي 

ويخلفه صراع متواصل وإلا ســيكون العرب با شــك أخر شــعب يقوم من ســباته، مع أنه عرف أول نهضة 

بين شعوب العالم الثالث« . هكذا يتضح وعي »العروي« بأهمية المعركة الإيديولوجية في تحريك الصراع 

الاجتماعــي بيــن القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع، فالصــراع يفــرز التناقضــات القــادرة علــى تحريــك قــوى التغييــر.

وكمــا لــم يفــت »العــروي« التنبيــه علــى أن المعركــة الإيديولوجيــة تفــرض علــى النخبــة العربيــة الثوريــة 

مواجهــة عقليــة الانتقــاء الســائدة فــي الوســط الثقافــي العربــي، لأن المثقــف العربــي تعــود منــذ القديــم علــى 

الأخذ من كل �سيء بطرف. وتفرض من جهة أخرى التصدي لارتجال في عمل القيادة السياسية ودعوتها 

إلــى ضــرورة الالتــزام بخــط أيديولوجــي واضــح. 

يجــب أن ترتكــز رهانــات النخبــة المثقفــة فــي البدايــة علــى ممارســة الدعــوة الإيديولوجيــة، »إن الدعــوة 

الإيديولوجيــة أو بعبــارة أصــح النقــد الإيديولوجــي هــو إظهــار ضــرورة اللجــوء إلــى الماركســية كمتطلــب ذهنــي 

 للتفكيــر تفرضــه ظــروف الواقــع العربــي، 
ً
عمومــي«؛ وإقنــاع الفئــات الواســعة بجــدوى تبنــي الماركســية منهجــا

وإجــراء عملــي يتجــاوز العقليــة التقليديــة الســلفية التــي أثبتــت تخلفهــا عــن الهيئــة الاجتماعيــة وعجزهــا عــن 

حــل تناقضاتهــا. إن الواقــع بعــد الحــراك فيمــا يبــدو قــد أقنــع المجتمــع العربــي بضــرورة الاســتفادة مــن ثقافــة 

الآخر ومن تجاربه ومن علومه، وأن التراث الإسامي ومنهجه لا مكان لهما البتة في عالمنا المعاصر. إن »من 

 
ً
 ومســتحيل منطقيــا

ً
يدعــو إلــى رفــض الأفــكار المســتوردة اليــوم ...يفــوه بــكام فــارغ ...كام لا معنــى لــه إطاقــا

، لأن رباطنــا بالتــراث الإســامي فــي واقــع الأمــر قــد انقطــع نهائيــا وفــي جميــع المياديــن«.
ً
 واختياريــا

ً
وتاريخيــا

يتضــح إذن أن الهــدف مــن الدعــوة الإيديولوجيــة والثــورة الثقافيــة عمومــا هــو تصفيــة شــعار »الإســام 

هو الحل« نهائيا واستبداله بالأفكار العصرية والمنهج التاريخي العلمي، أي الماركسية التاريخانية من وجهة 
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نظــر »العــروي«؛ وفتــح البــاب علــى مصراعيــه لقبــول الأفــكار الغربيــة الجديــدة. صحيــح أن تصفيــة تــراث 

ضخــم، ترســب فــي ذهنيــة المجتمــع العربــي الإســامي وانطبــع فــي كل أشــكال تعبيــره الثقافــي وإنتاجــه الفكــري، 

تقت�ســي الحســم والمواجهــة العنيفــة وعــدم القبــول  العــروي«  لكــن الثــورة كمــا يراهــا«  شــاقة وعســيرة. 

بالتســويات الجزئيــة. لذلــك، علــى المثقــف العربــي »أن ينفلــت نهائيــا مــن غــرور العمــل السيا�ســي التقليــدي 

الســهل، عليــه أن يرفــض المــداراة، عليــه أن ينفــذ إلــى الجــذور ويتصــدى لحــرب إيديولوجيــة لا هــوادة فيهــا«.

لكــن مســار الدعــوة يجعــل فعاليــة التغييــر الثــوري مفتوحــة، ولا يقيــد تحــرك النخبــة بضوابــط زمنيــة: 

»الثــورة المســتمرة أو المتواصلــة«  تشــترط الإعــداد قبــل الإنجــاز، علــى عكــس الثــورة العفويــة التــي ســمحت 

ظروف »الربيع العربي« ببروزها. إن الثورة المتصلة تقت�سي استراتيجية تربط الممارسة الثقافية بالهدف 

ويتمثــل الهــدف  عــن العمــل السيا�ســي الثــوري.   
ً
لا يــرى عمــل النخبــة منعــزلا »العــروي«  السيا�ســي، ف 

الاســتراتيجي المأمــول فــي دفــع السيا�ســي الثــوري إلــى تبنــي البرنامــج الثــوري الــذي تخطــه النخبــة المثقفــة، 

وتحــدد فيــه موقفهــا بوضــوح مــن مســائل جوهريــة مصيريــة تتعلــق بالمســتوى المحلــي والمســتوى القومــي 

العربــي، وهــي: »الفكــر الســلفي بــكل مطلقاتــه والأقليــات ومشــكلة الديمقراطيــة والوحــدة العربيــة فــي إطارهــا 

التاريخــي والواقعــي والدولــة القوميــة وسياســتها فــي ميــدان الاقتصــاد والتعليــم علــى الخصــوص«.

يشــكل هــذا الربــط أولويــة فــي الممارســة الثقافيــة والدعــوة الأيديولوجيــة المتواصلــة التــي »تدفــع الحــزب 

علــى الســلطة واســتغالها لتطبيــق برنامــج يمهــد الطريــق إلــى البرنامــج الخــاص  الثــوري إلــى الاســتياء 

 
ً
بالثورييــن«. لا يــرى »العــروي« وجــودا لفعــل سيا�ســي ثــوري إلا بوجــود المثقــف الثــوري، ولا عمــا سياســيا

 إلا باعتباره ثمرة لجهود النخبة المثقفة، »لا مناص من أن يمر العراك السيا�سي من طريق العراك 
ً
ناجعا

الإيديولوجــي«.

يستشــهد »العــروي« ببعــض التجــارب الناجحــة فــي بلــدان مــن قبيــل كوبــا والصيــن، ويــرى أن: »تلــك 

التجــارب تنفعنــا جميعهــا ولا واحــد منهــا تنطبــق علينــا، والماركســية التاريخانيــة هــي القاســم المشــترك الــذي 

يوحــد بيــن أوائلهــا وأهدافهــا كلهــا« ؛ فالتقيــد بمقتضيــات الواقــع العربــي أجــدى مــن احتــذاء نمــاذج جاهــزة. 

غير أنه لا يخفي تثمينه لما قامت به النخب المثقفة من مهام في إنجاح هذه الثورات، إذ اعتمدت الدعوة 

والإقناع الإيديولوجي لتكوين أجيال متشبعة بالقيم الثورية وأهلتها لاندماج في مختلف قطاعات الحياة 

الاجتماعيــة العامــة مــن تعليــم ونشــاط نقابــي ومؤسســات اقتصاديــة وجمعيــات سياســية وغيرهــا. وتمكنــت 

في الأخير من نشر قيم الحداثة والعقانية. يقول: »إن جميع تلك التجارب بدأت على أساس فهم تاريخاني 

 
ً
للماركســية وتمكنــت بذلــك مــن خلــق نخبــة مثقفــة ثوريــة أي متحــررة مــن أوهــام الما�ســي، ثــم كونــت تقليــدا

 تتلمــذت عليــه جماعــات إثــر جماعــات، تفرقــت بعــد ذلــك فــي مختلــف دروب الحيــاة وعملــت...
ً
 قوميــا

ً
ثوريــا

علــى نشــر أشــكال الذهنيــة العقانيــة، ونجحــت فــي دفــع مجتمعهــا عــن طريــق ثــورة ثقافيــة إلــى أبــواب العصــر 
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الحديث«. 

يكشف هذا الإصرار طبيعة المسار الذي يتعين على النخبة الثورية العربية الالتزام به. إنها مدعوة إلى 

قراءة تاريخانية لواقعها، وإلى الاندماج في نسيج الحياة العامة ومؤسساتها المختلفة، خاصة »مؤسسات 

التعليم ووسائل الإعام والتثقيف« ، وكل فضاء يسمح بمثل هذا التمرير الإيديولوجي، من بين ما أصبح 

 بشكل أكبر مع التطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه العالم. 
ً
متاحا

 

وختاما:

نســتخلص ممــا ســبق أننــا أمــام وعــي جديــد، ســاهم التطــور التكنولوجــي بشــكل كبيــر فــي تشــكله، وكان 

مــن تجلياتــه تقويــض المفهــوم التقليــدي للنخبــة، حتــى أصبحنــا نتكلــم عــن نخبــة افتراضيــة تســتعمل مــا 

استجد من وسائل وتقنيات التواصل الحديثة والمتطورة التي يصعب التحكم بها، في التعبير عن وجودها 

 فــي عالــم السياســة 
ً
 كبيــرا

ً
وأفكارهــا ومقترحاتهــا حــول التغييــر السيا�ســي والاجتماعــي؛ محدثــة بذلــك شــرخا

الــذي كان يعتمــد علــى تقنيــات تقليديــة، كالتجمعــات والمؤتمــرات وغيرهــا. 

كما أنه أعاد ترتيب أدوار الفاعلين السياسيين، حيث رد الاعتبار لفئة الشباب التي تم تهميشها وتغييبها 

فــي الكثيــر مــن المحطــات أو رميهــا بتهمــة العــزوف عــن الفعــل السيا�ســي، فســاهم بشــكل كبيــر فــي تغييــر المســار 

الديمقراطــي وإربــاك الأحــزاب السياســية التــي لــم يتــورع بعضهــا فــي وصفــه بأقــذع النعــوت. غيــر أن عــودة 

الشباب تمثل فرصة تاريخية للمثقف العربي لكي يستعيد دوره في التغيير، في ظل الإمكانات الهائلة التي 

 ما تضطر 
ً
توفرها وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير بشكل مباشر في قرارات الأفراد والحكومات؛ غالبا

الســلطات إلــى التفاعــل معهــا بالباغــات التوضيحيــة أو التكذيبيــة. وهــذا يدفعنــا إلــى الاعتقــاد بوجــود شــكل 

جديد من الحراك يجسده عصاة افتراضيون يسهل تحولهم إلى ثوار واقعيين، إذ يمكنهم في أية لحظة أن 

ينزلوا إلى الشوارع والساحات كما حدث في الربيع العربي، أو يعطلوا الأنظمة الإليكترونية لمصالح الدولة 

 لسياســتها. لكنــه شــكل يضــع المثقفيــن أمــام تحــدي امتــاك ناصيــة الوســائل والتقنيــات الجديــدة 
ً
رفضــا

والإبــداع فيهــا، إن هــم أرادوا ربــح رهــان الحــرب الأيديولوجيــة وتحقيــق مشــروع الدولــة المدنيــة.

m العام لحزب العدالة والتنمية سابقا I¡58- ا:9م

إحالات مرجعية:
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 الربيع المغربي؛ وخيار الإصلاح
في ظل الإستقرار

• الحالة في المغرب خال العشرية السابقة للربيع العربي

• »20 فبراير« صرخة أسمعت ثم خفتت

• الإصاح في ظل الاستقرار
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الربيع المغربي؛ وخيار الإصلاح 
في ظل الإستقرار

مقدمة عامة:

اندلعت الشرارة الأولى لأحداث ما سمي ب »الربيع العربي« في تونس بإحدى جهاتها الهامشية: »سيدي 

بوزيد«، نتيجة إضرام المواطن محمد البوعزيزي النار في نفسه يوم الجمعة السابع عشر من شهر دجنبر 

 على المعاملة السيئة التي كان ضحيتها من لدن مسؤولة في الأمن العمومي. لكن، 
ً
2010، وذلك احتجاجا

لــم يكــن هــذا الحــادث ســوى النقطــة التــي أفاضــت الــكأس، إذ ظلــت تونــس طيلــة عقــود مــن الزمــن تــرزح 

تحــت نيــر الاســتبداد والقمــع، ممــا أكســب فئــات واســعة مــن المواطنيــن فــي مرافــق عديــدة حزبيــة ونقابيــة 

وطابيــة خبــرات واســعة فــي مجــال المعارضــة والاحتجــاج ضــد النظــام القائــم. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب اعتبار 

الحــس الاجتماعــي والسيا�ســي المتقــدم الــذي يميــز الفاعــل التون�ســي مــن مختلــف المشــارب، إذ اســتطاع هــذا 

الأخير أن يصوغ توافقاته الأساسية حول تدبير مراحله الإنتقالية إبان قاقل الربيع العربي بتكلفة كانت 

 .
ً
أقــل ضررا

  لــم تمهــل عواقــب الاحتجــاج التــي انطلقــت مــن تونــس الخضــراء بعــض الأنظمــة العربيــة الموغلــة فــي 

أسباب الفساد منذ عقود خلت، إذ انتقلت على التو هذه الأخيرة إلى مصر ثم تلتها بعد ذلك كل من ليبيا 

 الســودان، هــذا وبالرغــم مــن اختــاف التجــارب الانتقاليــة وكــذا أنمــاط 
ً
واليمــن والبحريــن والمغــرب وأخيــرا

الإســتجابات فــي كل بلــد علــى حــدة، اســتطاعت جــل شــعوب »الربيــع العربــي« كل بحســب طبيعــة تاريخهــا 

الاجتماعــي والسيا�ســي القضــاء علــى رمــوز القمــع والاســتبداد، مرغمــة إياهــم علــى اعتمــاد مســلك التنحــي أو 

خــوض غمــار الفتنــة التــي كانــت عليهــم أشــد مــن القتــل.    

 
ً
 تاريخيــا

ً
يجمــع الكثيــر مــن المهتميــن بشــأن السياســة فــي العالــم العربــي علــى اعتبــار الربيــع العربــي حدثــا

يظــل هــذا الحــادث شــبه  بالفعــل،  لمــا يســري مــن مجريــات الأمــور فــي حاضــره وفــي مســتقبله،   
ً
مؤسســا

الفجائــي، الأم الحاضنــة لســيرورات التحــولات العميقــة والبنيويــة التــي أربكــت طبيعــة النظــم السياســية فــي 

 مــن الفو�ســى 
ً
ســماء مجموعــة مــن الــدول العربيــة، بــل أكثــر مــن ذلــك، نجدهــا قــد خلقــت لــدى بعضهــا نوعــا
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العارمــة فوضعــت علــى التــو مكتســباتها فــي العيــش المشــترك قــاب قوســين أو أدنــى مــن الانهيــار التــام. بالمــوازاة 

مــع ذلــك، يمكــن القــول إن التداعيــات الســيئة الناجمــة عــن »الربيــع العربــي« قــد رســخت بالأســاس لــدى 

مواطنــي بعــض دولــه مشــاعر الشــك والخــوف والريبــة التــي دفعــت بالبعــض منهــم إلــى ركــوب أهــوال الهجــرة 

. فــي إطــار هــذه الأجــواء الموســومة بالكثيــر مــن القاقــل السياســية 
ً
فــي اتجاهــات مجهولــة وغيــر آمنــة أحيانــا

 
ً
والاجتماعيــة، فقــد نجــح الإرهــاب فــي نســخته الداعشــية مــن توســيع دائــرة نفــوذه وكــذا إغراءاتــه؛ خصوصــا

فــي صفــوف الشــباب المنحــدر مــن الفئــات الهشــة. فــي ظــل هــذه الأوضــاع المتشــابكة، عظمــت تكلفــة مراعــاة 

أســباب الاســتقرار السيا�ســي والاجتماعــي فــي محيــط جــل دول الربيــع العربــي.

 
ً
فــي غمــار هــذا الســياق الموســوم بلحظتيــن مفصليتيــن: العولمــة؛ والربيــع العربــي، تنضــاف إليهمــا أيضــا

العواقــب الناجمــة عــن ظاهــرة الإرهــاب خاصــة فــي نســختها الداعشــية. هــذه الأخيــرة ســتربك إلــى حــد درجــة 

الصفــر أصــول العمــل السيا�ســي والأمنــي لــدى القيميــن علــى هذيــن المجاليــن؛ علــى العمــوم، تلــك متغيــرات 

حاســمة غيــر مســبوقة فــي واقــع هــذه البلــدان مــن شــأنها أن تؤجــج فيهــا أســباب الصراعــات والحــروب التــي 

لا تنفــك تتضاعــف عبــر الزمــان والمــكان. لا شــك أن الإرهــاب بمختلــف تجلياتــه وكــذا اختــاف تســمياته قــد 

 كــرس العديــد مــن الظواهــر الاجتماعيــة كالهجــرات النظاميــة أو 
ً
 مؤثــرا

ً
شــكل فــي غضــون هــذا الســياق عامــا

غيــر النظاميــة أو تف�ســي جرائــم منظمــة كالاتجــار بالبشــر.      

 فــي ســيرورة وصيــرورة التحــولات الكبــرى: 
ً
بالفعــل، لا شــك أن تضافــر كل هــذه المتغيــرات قــد يكــون حاســما

السياســية والاســتراتيجية التــي يعيشــها العالــم برمتــه؛ هــذه المتغيــرات نفســها ســتعمق ســياقات الفو�ســى 

 عاقــات 
ً
 ومضمونــا

ً
المزمنــة فــي ربــوع العديــد مــن دول الربيــع العربــي، كمــا ســتطبع أيضــا إلــى حــد كبيــر شــكا

القــوى بيــن دول الشــمال ودول الجنــوب.

وفــي ســياق تفاعــل كل هــذه المتغيــرات، لــم يكــن المغــرب الأق�ســى بمنــأى عــن آثــار مــا ســمي عنــوة ب »الربيــع 

العربــي« الــذي أرخــى بظالــه فجــأة علــى مجموعــة مــن الــدول العربيــة، حيــث شــهد هــو الآخــر نصيبــه مــن 

مجريــات أحداثــه، التــي تفاعــل معهــا الفاعــل السيا�ســي المغربــي مــن منطلــق مخــزون تاريخــه الاجتماعــي 

والسيا�ســي، الأمر الذي وفر لهذا الأخير فرصة اســتثنائية لتدبير ســيرورات وصيرورات هذا الحدث الجديد 

في معهود المواطن. الذي اكتسب خال العقود الأخيرة ثقافة التظاهر والاحتجاج على كل مظاهر الحيف 

 
ً
الاجتماعي والسيا�سي الذي تعاني منه فئات واسعة من المواطنين. هكذا انفعل المواطن المغربي خصوصا

 علــى خارطــة طريــق موســومة بحــد معيــن مــن الخصوصيــة 
ً
فئــة الشــباب مــع موجــات الربيــع العربــي اعتمــادا

 حــرص علــى ألا يتجــاوزه طيلــة فتــرات الاحتجــاج. 
ً
 معلومــا

ً
والتميز،بلــورت لديــه ســقفا

بالفعــل، اندلعــت أولــى شــرارات الاحتجــاج فــي ســياق »الربيــع العربــي« فــي ســماء المغــرب فــي العشــرين مــن 

شــهر فبرايــر ســنة 2011، هــذه الأخيــرة كانــت نتيجــة مجهــودات قــام بهــا مجموعــة مــن الشــباب عبــر دعــوات 
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تحفيزيــة ظهــرت علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي تهيــب بالموطنيــن الخــروج إلــى الفضــاءات العموميــة مــن 

أجل التظاهر لإســماع صوتهم؛ على العموم، حصلت اســتجابات فورية وقوية غير مســبوقة من لدن فئة 

 لتعطشــهم لأســباب التغييــر والإصــاح التــي طــال مــا انتظروهــا. وقــد خــاض هــؤلاء 
ً
، نظــرا

ً
الشــباب خصوصــا

الشــباب احتجاجاتهــم مؤازريــن بهيئــات سياســية واجتماعيــة ونقابيــة أثــرت بشــكل ملمــوس علــى موازيــن 

القــوى بيــن جــل الفاعليــن الرئيســيين فــي خضــم هــذا الحــراك الاجتماعــي. 

وفــي هــذا الســياق نفســه، لا أحــد ينكــر أن طبيعــة الحــراك الاجتماعــي كمــا عاشــه المغــرب، قــد تبلــورت 

نتيجة خلفية سياسية واجتماعية خبرتها التنظيمات الشبابية والهيئات السياسية من خال ما أفضت 

إليه تجارب بعض دول الربيع العربي التي كانت مدمرة بكل المقاييس حيث انتفت في آفاقها أسباب الأمن 

والأمان.           

هكذا ترسخت منذ البدايات الأولى لدى فئات واسعة من المواطنين قناعات سياسية قوية جعلت من 

مطلــب الإصــاح فــي إطــار الاســتمرارية الأولويــة الرئيســية لضمــان تفــادي العواقــب التــي تمخضــت عــن تلــك 

التجارب المريرة، التي أفضت في مجملها إلى بروز وضعية انفات أمني وسيا�سي بنيوي عصفت بمكتسبات 

جمــة طالــت مبــادئ العيــش المشــترك، وهكــذا بــرزت علــى التــو فــي ســمائها حساســيات الأقليــات الدينيــة 

 عليهــا، ممــا أربــك الــى حــدود كبيــرة شــروط 
ً
والإثنيــة والجهويــة التــي كانــت إلــى حــدود هــذا الإبــان مضغوطــا

 فــي غضــون انــدلاع الحــروب الأهليــة التــي لا زالــت 
ً
تدبيــر ســيرورات المرحلــة، التــي ســتصير بدورهــا أكثــر تعقيــدا

مندلعــة فــي بعــض دول الربيــع العربــي إلــى يــوم النــاس هــذا. لقــد انتبــه الفاعــل المغربــي منــذ البدايــات الأولــى 

لاندلاع الثورات العربية إلى حجم العواقب الوخيمة التي طبعت سيرورات هذه الأخيرة، إذ انتهت جلها إلى 

ترسيخ سياقات أنومية Anomie )بالمعنى الدوركهايمي( عبثت بقواعد الاجتماع والسياسة في أرجاء جل 

دول »الربيع العربي«. هذه الأخيرة، في معظمها لم تخبر تجربة الدولة الوطنية ولم تكن أنظمتها السياسية 

، إذ بمجرد اندلاع الشرارات الأولى للحراك الشعبي 
ً
 ولا دوليا

ً
ذات شرعية تاريخية متوافق بشأنها لا وطنيا

فــي ســماء هــذه الــدول بــدأت لبنــات أنظمتهــا السياســية تنهــار تباعــا لتفســح المجــال لبــروز ســياقات الفو�ســى 

المزمنــة أو لتكريــس واقــع الحــرب الأهليــة كمــا هــو الشــأن فــي كل مــن ليبيــا وســوريا والعــراق واليمــن.

هــذا الواقــع النشــاز الــذي تعانيــه هــذه الــدول عينهــا علــى مــدى عقــد مــن الزمــان، اســتنفر بالفعــل جــل 

الفاعلين في الحراك الاجتماعي في نسخته المغربية حين أسسوا أجندات مطالبهم الاجتماعية والسياسية 

على مبدأ الإصاح في إطار الاستمرارية. يشهد على حسهم المتميز هذا معجم الشعارات التي رفعها هؤلاء في 

غضون أطوار الحراك الاجتماعي إذ شملت على العموم مطالب في الإصاح والتغيير دون المساس بالركائز 

الأساســية للنظــام السيا�ســي مــع مراعــاة مقــدرة لقواعــد العيــش الاجتماعــي المشــترك. قناعــات سياســية 

وثقافيــة واجتماعيــة مؤكــدة تــكاد تجــد جذورهــا فــي تفاصيــل الســنوات العشــر الســابقة عــن انــدلاع الربيــع 
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العربــي، إذن مــا هــي الأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي أصلــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لســيرورة 

تعاطي وتدبير مجريات سياقات الربيع العربي في نسخته المغربية؟ بعبارة أخرى ما هي اللحظات الأساسية 

السياســية والاجتماعيــة التــي هيــأت لبــروز حالــة الاســتثناء المغربــي إبــان خوضهــا غمــار تجربــة الربيــع العربي؟ 

 مــن التوافقــات السياســية والاجتماعيــة 
ً
 معينــا

ً
ثــم مــا هــي مؤشــرات القــوة التــي جعلــت المغــرب يحقــق حــدا

حــول صيغــة مقبولــة تبلــورت مــع تطــور أحــداث »الربيــع العربــي« وتمثلــت بالأســاس فــي التــزام مبــدأ الإصــاح 

فــي ظــل الاســتقرار مــن لــدن غالبيــة الفاعليــن آنــذاك؟ تلــك مجموعــة مــن الأســئلة ســنحاول قــدر المســتطاع 

الإجابــة عنهــا فيمــا ســيأتي مــن الفقــرات.   

: / J;ية السابقة للربيع العر / المغرب خlل الع�* الحالة {0
يسود انطباع عام لدى المتتبعين للشأن العربي باشتراك كافة الدول العربية في نفس العوائق والمشاكل 

البنيويــة؛ الحائلــة دون التقــدم والتحديــث؛ ويمكــن إجمــال هــذه المشــاكل والعوائــق فــي مســألتين رئيســتين 

إلا أنــه تنبغــي الإشــارة إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن الخصوصيــات  غيــاب الديمقراطيــة والتنميــة،  همــا: 

تقيــم الفــرق والفــارق بيــن مكونــات الخريطــة العربيــة؛ ولعــل أهــم تلــك الخصوصيــات هــو المســار التاريخــي 

 عــن الوضعيــة الاقتصاديــة القائمــة 
ً
والاجتماعــي لــكل دولــة علــى حــدة منــذ التشــكل إلــى الصيــرورة؛ فضــا

على الوفرة أو على شــح الموارد حســب عامل »الوفرة الطاقية« الذي يســم الاقتصاديات العربية الكبرى؛ 

ويقيــم الفــارق بيــن الاقتصــادات العربيــة بشــكل عــام.

1. الحالة قبل سنة 1999:

هــذا وإن تشــابهت أوضــاع بعــض البلــدان العربيــة؛ فالمغــرب )الأق�ســى( يشــكل حالــة اســتثنائية علــى 

 
ً
؛ وكان قيامهــا موســوما

ً
أكثــر مــن صعيــد؛ ذلــك أن الدولــة فــي المغــرب قائمــة منــذ نحــو مــن اثنــي عشــر قرنــا

بالاستقال عن السلطة في المشرق سواء كانت خافة عربية أو عثمانية، بما يعنيه ذلك من كون »الدولة 

» كانــت قائمــة ولــم ينشــئها الاســتعمار؛ إذ: »... لــم يعــرف المغــرب قطائــع سياســية لقــرون؛ فقــد تأسســت 

الدولــة المغربيــة فــي تناظــر مــع نمــوذج دولــة الخافــة؛ واســتمرت التجربــة السياســة التقليديــة علــى نفــس 

الإيقــاع؛ وهكــذا تشــكلت فــي المغــرب »مؤسســة إمــارة المؤمنيــن« بمعاييــر دولــة الخافــة التــي تــم تجســيدها فــي 

المشرق« ؛ ورغم خضوع باد المغرب الأق�سى للحماية الفرنسية انطاقا من سنة 1912؛ فإن السلطان 

المغربــي اســتطاع الحفــاظ علــى النســق التقليــدي؛ وذلــك بموجــب معاهــدة الحمايــة التــي نــص فصلهــا الأول 

على حماية الســلطان وعدم المســاس بالدين الإســامي، بما يعنيه ذلك من حماية للمؤسســات التقليدية 

القائمــة والمحافظــة عليهــا؛ مــع المحافظــة علــى الشــرعية الدينيــة المتحكمــة فــي بنــاء تلــك المؤسســات.
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هــذا؛ وإن الجديــد الــذي طبــع مســار »الدولــة« بعــد الحصــول علــى الاســتقال )1956( هــو انتقالهــا مــن 

»سلطنة« إلى »ملكية«؛ ثم انصرافها بسرعة إلى إقرار التعددية الحزبية ووضع دستور للمملكة )1962(؛ 

هذا مع العلم أن الإرهاصات الأولى لوضع الدستور تعود لسنة 1908؛ أي قبل فرض الحماية الفرنسية 

سنة 1912.  لكن هذه البداية الواعدة سرعان ما كدرتها مجموعة من الوقائع التي وسمت بالعنف تاريخ 

الصــراع علــى الســلطة فــي المغــرب والحديــث الاســتقال؛ وســرعان مــا التحقــت بركــب هــذا الصــراع فعاليــات 

تــب بذلــك فصــل جديــد مــن تاريــخ المغــرب الحديــث؛ وُســم بمحاولــة الجيــش 
ُ
اليســار المغربــي الثوريــة؛ فك

بــدوره الاســتياء علــى الســلطة؛ فــي محاولتيــن فاشــلتين متتاليتيــن ســنتي 1971و1972، وهــذا الواقــع هــو مــا 

أفــرز تركــة حقوقيــة ثقيلــة أرهقــت عاتــق الدولــة والمجتمــع. لكــن ســنة 1992 شــهدت بدايــة انفــراج الوضــع 

بسماح الدولة للمعارضين الذين فضلوا أو اضطروا إلى الاستقرار بمنافي اختيارية بالعودة؛ وكذا إقدامها 

علــى الإفــراج عــن المعتقليــن علــى خلفيــة قضايــا ذات صبغــة سياســية، وهــذا الانفــراج هــو الــذي أســفر عــن 

التجربة الموســومة ب»التناوب التوافقي«؛ والتي كانت غايتها خلق جو سيا�ســي جديد بالمغرب عبر إشــراك 

المعارضة في الحكومة؛ فأثمر الوضع في النهاية عن تنصيب الحكومة الخامسة والعشرين في تاريخ المغرب 

المســتقل؛ وذلــك بتاريــخ: الرابــع مــن شــهر مــارس 1998؛ وتحــت قيــادة الأســتاذ: عبــد الرحمــان اليوســفي؛ 

الزعيم الوطني؛ وقيادي حزب الاتحاد الاشتراكي؛ الذي سبق أن أدين بالإعدام من أجل تهمة التآمر ضد 

النظام.

2. أهم التطورات السياسية بعد سنة 1999:

   فــي صيــف 1999 عــرف المغــرب الإنتقــال إلــى عهــد جديــد؛ وذلــك بعــد وفــاة الملــك الحســن الثانــي؛ وتولــي 

؛ انطلــق مــع ملــك 
ً
 جديــدا

ً
ابنــه محمــد الســادس مقاليــد الحكــم؛ وهــو الانتقــال الــذي دشــن بــه المغــرب عهــدا

شــاب جعــل مــن سياســة القــرب مــن المواطــن عامــة بــارزة فيــه؛ كمــا خــاض بالمــوازاة مــع ذلــك تجربــة التحلــل 

مــن كثيــر مــن التعقيــدات البروتوكوليــة التــي مــن شــأنها أن تحــول دون تواصلــه مــع عمــوم الشــعب.

 فــي مســار العهــد الجديــد؛ 
ً
 مفصليــا

ً
 تاريخيــا

ً
ولعــل يــوم: الثانــي عشــر مــن شــهر أكتوبــر 1999 اعتبــر حدثــا

إذ أثبتــت بالفعــل مــن خالــه أعلــى ســلطة فــي البــاد رغبتهــا الأكيــدة فــي الإصــاح؛ فــي هــذا الســياق وجــه الملــك 

محمــد الســادس–في هــذا التاريــخ- إلــى المســؤولين عــن الجهــات والولايــات والعمــالات والأقاليــم مــن رجــال 

؛ مــن حيــث تأسيســه لمنهــج جديــد 
ً
 تاريخيــا

ً
الإدارة وممثلــي المواطنيــن بالقصــر الملكــي بالــدار البيضــاء خطابــا

فــي الحكــم؛ وهــو المتعلــق ب »المفهــوم الجديــد للســلطة«؛ يقــول الملــك فــي إحــدى فقراتــه: »..ونريــد فــي هــذه 

المناســبة أن نعــرض لمفهــوم جديــد للســلطة ومــا يرتبــط بهــا؛ مبنــي علــى رعايــة المصالــح العموميــة والشــؤون 

المحليــة؛ وتدبيــر الشــأن المحلــي والمحافظــة علــى الســلم الاجتماعــي. وهــي مســؤولية لا يمكــن النهــوض بهــا 

 بهم 
ً
 مباشــرا

ً
داخــل المكاتــب الإداريــة التــي يجــب أن تكــون مفتوحــة فــي وجــه المواطنيــن، ولكــن تتطلــب احتــكاكا
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ومامســة ميدانيــة لمشــاكلهم فــي عيــن المــكان وإشــراكهم فــي إيجــاد الحلــول المناســبة والمائمــة«.

  وهكــذا يكــون الملــك الجديــد قــد أعلــن بعــد شــهرين فقــط مــن توليــه الحكــم؛ وبمبــادرة منــه؛ عــن توجــه 

جديــد فــي التعاطــي مــع الشــأن العــام؛ أساســه إصاحــي محــض قائــم علــى تقديــم صيغــة جديــدة للســلطة 

ومــا يرتبــط بهــا؛ بــأن دعــا إلــى تجــاوز المفهــوم الفــج للســلطة؛ وتكريــس شــرعية جديــدة لهــذه الســلطة؛ وهــي 

 
ً
الشــرعية المتمثلــة فــي خدمــة المواطــن وإشــراكه فــي تحديــد السياســات العموميــة، ليدشــن بذلــك ورشــا

 فــي سياســة الدولــة بمناســبة تعاطيهــا مــع الشــأنين العــام والمحلــي؛ وهــو الديــدن الــذي 
ً
 جديــدا

ً
 وتوجهــا

ً
جديــدا

طبــه التاليــة لســنة الربيــع )2011( خاصــة منهــا تلــك 
ُ
ســار عليــه الملــك فــي أغلــب خطبــه وكرســه بقــوة فــي خ

طــب افتتــاح البرلمــان. 
ُ
الموجهــة للمنتخبيــن كخ

   وقد تعزز الطرح الإصاحي في العهد الجديد بتنصيب »هيئة الإنصاف والمصالحة«؛ وهي اللجنة التي 

قــرر الملــك إحداثهــا فــي ســابع ينايــر 2004؛ بعــد موافقتــه علــى التوصيــة الصــادرة عــن المجلــس الاستشــاري 

لحقوق الانســان، وهي هيئة اختصت في تســوية ملف ما�سي انتهاكات حقوق الانســان؛ لكنها ليســت ذات 

طبيعــة قضائيــة؛ وإنمــا كانــت مهمتهــا البحــث والتحــري وتقييــم الضــرر والتحكيــم والاقتــراح. وقــد اشــتغلت 

الهيئــة علــى الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن ســنة 1956 )اســتقال المغــرب( إلــى غايــة ســنة 1999 )بدايــة عهــد 

الملك محمد الســادس(، وانصب عملها على معالجة الانتهاكات الجســيمة  لحقوق الانســان وجبر الأضرار 

الناجمــة عــن ذلــك خــال تلــك الفتــرة مــن تاريــخ المغــرب الحديــث، وبذلــك يكــون المغــرب الجديــد قــد أعلــن 

القطيعــة مــع ما�ســي »الانتهــاكات« وأعلــن عــن عهــد جديــد يرنــو لإثــراء ســلوك الحــوار؛ وإرســاء مقومــات 

 للتحول الديمقراطي؛ وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم المواطنة وحقوق الإنسان.
ً
المصالحة دعما

هــذا؛ وقــد تعــزز المشــروع الإصاحــي للملــك الجديــد بإطــاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية؛ ويتعلــق 

الأمر بمشروع تنموي يهدف إلى النهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة؛ عبر تشخيص 

 عــن إعمــال الحكامــة 
ً
حاجياتهــا وإشــراكها فــي تحديــد تلــك الحاجيــات والمطالــب المرجــوة التحقيــق؛ فضــا

الجيــدة. ويجــد هــذا المشــروع جــذره التأسي�ســي وإطــاره النظــري فــي خطــاب الملــك بتاريــخ: الثامــن عشــر مــن 

شــهر مــاي 2005، حيــث وردت فــي خضمــه محطــة »الربيــع العربــي« ســنة 2011 فــي مفصــل المرحلتيــن الأولــى 

والثانيــة مــن هــذا المشــروع:

اســتهدفت  أربعــة برامــج سوســيواقتصادية مهمــة،  تمحــورت حــول   :)2010-2005( المرحلــة الأولــى 

مختلف الفئات الاجتماعية، وتتمثل في إطاق برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة 

الإقصــاء الاجتماعــي فــي الوســط الحضــري، وكــذا برنامــج محاربــة الهشاشــة، إضافــة إلــى برنامــج يهــم جميــع 

الجماعــات القرويــة والحضريــة غيــر المســتهدفة.
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المرحلــة الثانيــة )2011-2015(: أعطــت دفعــة قويــة للمبــادرة عينهــا، وذلــك بالرفــع مــن الغــاف المالــي 

المرصــود لهــا، حيــث اســتهدفت المئــات مــن الجماعــات القرويــة والأحيــاء الحضريــة الفقيــرة، إضافــة إلــى 

مليــون مســتفيد قاطــن ب 3300 دوار، ينتمــي إلــى 22 إقليــم معــزول أو جبلــي.

انطاقــا مــن هــذه المعطيــات السوســيوتاريخية؛ ومــن التدابيــر الإصاحيــة المذكــورة؛ والســابقة لانــدلاع 

؟ 
ً
 هادئا

ً
شرارة الربيع العربي، يسوغ التساؤل حول الربيع المغربي: هل تأثر بكل هذه الإجراءات فكان ربيعا

أم أن الجماهير المعنيين لم تعبأ لكل ذلك وسايرت الإيقاع الجماهيري في الدول العربية الأخرى؟ 

اير» �خة أسمعت ثم خفتت: JF20 ف»
 عــن أن تطالــه »ريــاح 

ً
 قصيــا

ً
 مــن كل مــا ســلف؛ يبــدو للمتعجــل أن المغــرب الأق�ســى كان فعــا

ً
انطاقــا

فقــد كانــت هنــاك حركيــة  لكــن رغــم مــا يمكــن أن نســميه مجهــودات بذلتهــا الدولــة؛  الربيــع العربــي«؛ 

اجتماعية موازية: مثلتها الموجات الشــبابية غير المؤطرة؛ ثم تلك المنضوية تحت لواء المجتمع المدني أو في 

إطــار الأحــزاب السياســية ذات التوجهــات اليســارية علــى الخصــوص؛ وكــذا مــا اعتمــل فــي الحركــة الإســامية 

 في المشهد السيا�سي المغربي؛ أو تلك التي لم تنخرط بعد؛ وفضلت 
ً
المغربية سواء تلك المنخرطة منها رسميا

الاشــتغال فــي الهامــش.

1.  إرهاصات ا9حتجاج رغم طفرة ا89صlحات:

 جديــر بالذكــر هنــا؛ مــا شــهده المغــرب خــال ســنة 2003؛ ويتعلــق الأمــر بحدثيــن هاميــن يثيــران التســاؤل 

حــول تدبيــر »المســألة الشــبابية«؛ ويتعلــق الأمــر بــكل مــن الأحــداث الإرهابيــة التــي شــهدتها مدينــة الــدار 

البيضاء سنة 2003، وكذا ما عرف بقضية اعتقال الشبان الموسيقيين؛ وهي القضية التي أججت موجة 

احتجاجيــة انتهــت بتبرئــة الموســيقيين الأربعــة عشــر مــن تهمــة: »زعزعــة عقيــدة مســلم«. وهــو المعطــى الــذي 

يترجــم الحــراك المبكــر لجيــل مــن الشــباب منخــرط فــي» صــراع سوسيو-سيا�ســي واقتصــادي وثقافــي متعــدد 

الــدلالات والجوانــب؛ أي فــي صــراع علــى إمكانــات ومواقــع الســلطة والهيمنــة والنفــوذ والحكــم والتحكــم 

والاســتفادة مــن شــروط تملــك الرســاميل والخيــرات الماديــة والرمزيــة«.

هــذا؛ إضافــة إلــى مــا عرفتــه قضيــة المــرأة مــن ســجال جــدي جمــع الحــركات الإســامية ذات المرجعيــة 

الدينيــة؛ بالجبهــة الحداثيــة اليســارية المنتصــرة للمرجعيــة الكونيــة والمواثيــق الدوليــة؛ وقــد شــكل ذلــك 

التدافع الثقافي السلمي ترجمة حقيقية للتحولات القيمية والاجتماعية التي شهدها مغرب بداية الألفية 

الثالثــة، وقــد كانــت »كتابــة الدولــة المكلفــة بالرعايــة الاجتماعيــة والأســرة والطفولــة« قــد أعــدت »خطــة 

العمــل الوطنيــة لإدمــاج المــرأة فــي التنميــة«، وهــي الخطــة التــي انقســم بشــأنها الــرأي العــام المغربــي بيــن مؤيــد 
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ومعــارض؛ فالتجــأ الطرفــان إلــى التظاهــر والتظاهــر المضــاد؛ إلــى أن أســدل الســتار عــن الخــاف بيــن التياريــن 

الحداثــي والإســامي عــن طريــق التحكيــم الملكــي وصــدور مدونــة الأســرة ســنة 2004.

 إليــه؛ يمكــن القــول إن التدافــع بيــن هذيــن التياريــن؛ اليســاري الحداثــي والإســامي الحركــي 
ً
واســتنادا

بخصوص هذه الإشكالية؛ قد رسم -في حدود معلومة -مامح الجماهير التي قد تشكل لوحة أي احتجاج 

ممكــن أو محتمــل فــي القــادم مــن الأيــام.

رتهان للتنظيمات المعارضة: 0 تلقائية ا9حتجاج وا89 / ب�/ J;2. الحراك المغر

لا يختلــف اثنــان حــول دور وســائط التواصــل الاجتماعــي فــي هندســة وتوجيــه الــرأي العــام؛ الأمــر الــذي 

 علــى أن تلقائيــة الربيــع لــم 
ً
حصــل بشــكل جلــي بخصــوص إنضــاج هــذا الربيــع؛ لكــن لابــد مــن الاتفــاق أيضــا

تبرح تونس؛ وأن إلهاب الفكرة في فرن التواصل الاجتماعي لم تبرح مصر؛ وأن باقي الدعوات إلى التظاهر 

فــي العالــم العربــي ليســت ســوى اقتفــاء للأثــر. إذ لا يمكــن بحــال اعتبــار أن الربيــع المغربــي كان مجــرد دعــوة 

فايسبوكية؛ كما لا يمكن لعاقل أن ينسبها لتلقائية الجماهير، لكن الوصفة المصرية المجربة كانت أقرب 

للتنزيــل؛ إذ دعــا الداعــي يــوم الثانــي عشــر مــن شــهر فبرايــر علــى صفحــات »الفاســبوك«؛ فــكان الموعــد يــوم 

الأحــد عشــرين فبرايــر؛ وأن يحشــر النــاس ضحــى.

ومن ثمة؛ يمكن القول إن »حركة 20 فبراير« نشأت وفق ثاث محددات؛ كان أولها الارتباط بالمحيط 

الإقليمــي؛ أي فــي إطــار عــدوى الاحتجــاج التــي ســادت المنطقــة العربيــة؛ ثــم كصــدى لمــا كان يعتمــل فــي المشــهد 

 الإستفادة من الطفرة التواصلية التي وفرتها الشبكة العنكبوتية.
ً
السيا�سي المغربي؛ وأخيرا

لقد انطلقت الدعوة إلى التظاهر عبر إنشاء صفحة فايسبوكية تحت اسم: »حركة حرية وديمقراطية 

2011؛ لكــن بمجــرد الدعــوة انطلــق  الآن«؛ ودعــا مؤسســوها إلــى التظاهــر صبيحــة يــوم عشــرين فبرايــر 

التشــويش؛ فدعــا أحــد مؤس�ســي الصفحــة إلــى إلغــاء الدعــوة؛ لكــن باقــي المؤسســين حالــوا دون هــذا التراجــع 

، فبــادرت المكونــات الجنينيــة إلــى إنقــاذ النــداء عبــر إصــدار البيــان الأول بتاريــخ: الرابــع عشــر مــن شــهر فبرايــر؛ 

»الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان«؛  احتضــان أنشــطة الحركــة والقــوى الداعمــة لهــا بمقــر  لِيَليِــهِ 

واعتمــدت الحركــة بنفــس التاريــخ »الميثــاق الأخاقــي« الــذي يحــدد شــروط الإنتمــاء والإلتــزام؛ مــع التأكيــد 

 فــي وجــه الراغبيــن فــي الانضمــام إليهــا مــن مختلــف 
ً
علــى نبــذ الإيديولوجيــا؛ واعتبــار »الحركــة وعــاء مفتوحــا

شــرائح ومكونــات الشــعب المغربــي بتعــدد مشــاربها وقناعاتهــا وانتماءاتهــا دون قيــد أو شــرط أو تمييــز؛ وذلــك 

مــن أجــل الانخــراط النشــيط والإيجابــي فــي النضــال الســلمي الــذي يهــدف إلــى دمقرطــة الدولــة والمجتمــع«.

وانطلــق بعــد ذلــك التظاهــر صبيحــة الأحــد عشــرين فبرايــر 2011؛ فاســتطاعت الدعــوة الفايســبوكية 

البســيطة أن تحشــد 37 ألــف مشــارك فــي مســيرات جابــت 53 عمالــة وإقليــم؛ وذلــك حســب تصريــح وزيــر 
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الداخليــة، و120 ألــف مشــارك حســب تقديــر الفعاليــات المدنيــة، هــذا وقــد انحصــرت مطالــب المتظاهريــن 

بدســتور  والمطالبــة  المعتقليــن،  ســراح  وإطــاق  والبرلمــان،  الحكومــة؛  »إســقاط  المطالبــة ب  فــي  بدايــة 

ديمقراطــي«؛ كمــا رفعــت الحركــة مجموعــة مــن الشــعارات ذات الحمولــة الاجتماعيــة والسياســية التــي 

تســتبطن المطالــب المعلنــة.

ولــم يجــاوز التظاهــر أســبوعه الثالــث حتــى بــادر الملــك فــي خطــاب تاســع مــارس 2011؛ إلــى الاســتجابة إلــى 

 بذلك فرضية الاستثناء المغربي؛ إذ لم تتعنت 
ً
المطالب الشعبية؛ وعلى رأسها المسألة الدستورية، مؤكدا

الدولــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لــدول عربيــة أخــرى؛ وســارعت إلــى التجــاوب مــع مطالــب الشــارع. فتفاعلــت 

« فــي مســيرات الحركــة؛ ويتعلــق الأمــر بشــعار »إســقاط 
ً
 مركزيــا

ً
بشــكل فــوري مــع الشــعار الــذي احتــل »موقعــا

الفســاد«؛ حيــث اســتقبل الملــك رئي�ســي »مجلــس المنافســة« و»الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الرشــوة«. 

 لعمــل اللجنــة 
ً
هــذا؛ ولــم يُنــهِ الإعــانُ عــن الدســتور التظاهــرَ فــي حينــه؛ بــل إن الحــراك اســتمر موازيــا

التأسيســية؛ لكنــه لــم يســر فــي إطــار التلقائيــة التــي يفتــرض أن تــؤول إليهــا دعــوة »فايســبوكية« بســيطة؛ 

إذ بمجــرد انتقــال فعاليــات الحــراك إلــى مقــار »الجمعيــات« و«الأحــزاب« تعبــدت الطريــق نحــو الانتقــال 

مــن صوريــة الحــراك التلقائــي؛ إلــى حقيقــة التأطيــر الحزبــي والحركــي. فســرعان مــا فتــح »الحــزب الاشــتراكي 

تحــت »فيدراليــة اليســار الديمقراطــي« ذراعيــه لاحتضــان الحركــة؛ وخصــص   
ً
المنضــوي حاليــا الموحــد« 

لشــبابها مقــرات »الحــزب« فــي كل المــدن، فــي هــذا الســياق، تقــول الأســتاذة: نبيلــة منيــب؛ الأمينــة العامــة 

 على سؤال متعلق بكون »الحركة الشبابية لم تكن مهيكلة وخرجت فقط 
ً
للحزب الاشتراكي الموحد جوابا

مــن رحــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي » لا يجــب أن نن�ســى أن أكبــر ثــورة عرفتهــا المنطقــة المغاربيــة فجرتهــا 

؛ لــم تكــن الحركــة منظمــة وكانــت 
ً
الثــورة المعلوماتيــة والرقميــة؛ التــي يتقــن الشــباب اســتعمال آلياتهــا. فعــا

فــي حاجــة إلــى مــن يؤطرهــا«.

وهكــذا؛ يبــدو أن تقديــر الحاجــة للتأطيــر؛ لــم يكــن محــض اجتهــاد اليســار  فقــط؛ بــل ســرعان مــا هــرع 

الإســاميون )جماعــة العــدل والإحســان( بدورهــم لتأطيــر الحــراك؛ فالتقــى الجمعــان علــى أمــر قــد قــدر؛ 

 مــن تحالــف اليســار بالإســاميين ؛ رغــم التناقــض النظــري الصــارخ؛ والصــراع 
ً
 عمليــا

ً
مدشــنين بذلــك فصــا

الدموي الذي انطلق منذ 1975 بمقتل الزعيم اليســاري »عمر بنجلون« إلى مقتل الطالب »بنعي�ســى آيت 

الجيــد« بالخامــس والعشــرين مــن شــهر25 فبرايــر 1993 )لا زالــت قضيــة مقتــل »آيــت الجيــد« منظــورة مــن 

قبــل القضــاء(، إلا أن هــذا التحالــف غيــر المعلــن؛ أو التقــارب ليــس بدعــة جديــدة؛ وإنمــا لهــا ســابقة أخــرى 

 يســارية 
ً
خــال نفــس العشــرية )2006(؛ والمتمثلــة فــي تشــكيل »القطــب الديمقراطــي« الــذي جمــع أحزابــا

بحــزب إســامي هــو: »البديــل الحضــاري« المنحــل. 
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وجديــر بالإشــارة هنــا؛ أن كا الحليفيــن كان يمــر خــال هــذه العشــرية بأزمــة بنيويــة؛ فاليســار عانــى مــن 

 مــن ســنة 
ً
إشــكالية نخبويــة الخطــاب؛ وتعــدد الأحــزاب؛ وهــو مــا دفعــه إلــى خــوض تجربــة التوحــد انطاقــا

2007. فيمــا عانــت »جماعــة العــدل والإحســان« مــن أزمــة تصريــف الــرؤى السياســية؛ وهــو مــا أوقعهــا فيمــا 

 بأزمــة رؤى 2006؛ إذ بعدمــا اســتفاد زعيمهــا الروحــي »الشــيخ عبــد الســام ياســين« 
ً
 وشــعبيا

ً
عــرف إعاميــا

 في ذلك 
ً
وْمَة )قيام الثورة( بحلول ســنة 2006؛ مســتندا

َ
من رفع الحصار ســنة 2000؛ بادر إلى الوعيد بالق

إلــى أحــام ورؤى »متواتــرة« راهنــت الجماعــة علــى تحويلهــا إلــى حقيقــة، وأدخــل عــدم تحقــق هــذه الــرؤى 

« فــي أزمــة بنيويــة؛ اقتضــت إعــادة النظــر فــي هيــاكل الجماعــة واســتوجبت البحــث عــن 
َ
)الرؤيــة( »الجماعــة

ســبيل لتصريــف الــرؤى السياســية. ومــن ثمــة؛ يمكــن القــول إن نســائم الربيــع القادمــة مــن الشــرق قــد 

أســعفت الحداثــي والإســامي كليهمــا فــي العثــور علــى حصــان طــروادة؛ فالتقــى البحــران لكــن بينهمــا بــرزخ لا 

يبغيــان.

 منــه؛ يكــون الربيــع المغربــي قــد ارتهــن فــي ســياقه الغالــب لهذيــن التياريــن؛ مــع اعتبــار اســتمرار 
ً
وانطاقــا

بعــض المســتقلين علــى حيادهــم إزاء الإيديولوجيــات، وهــو مــا أتــاح الفرصــة لاســتقطاب؛ فجــدد اليســار 

دمائــه بشــباب غــض، بينمــا اســتعرض الإســاميون قوتهــم التنظيميــة والعدديــة التــي لــم يفلهــا إلا جحافــل 

»الإســام الصوفــي« التــي نظمــت مســيرة »مليونيــة« للتعبئــة مــن أجــل الدســتور. ورغــم تصاعــد مجموعــة 

مــن الاتهامــات بالعمالــة للخــارج وبخيانــة القضايــا الكبــرى للوطــن؛ فــإن ذلــك لــم يؤثــر علــى وثيــرة الحركــة أو 

، وإنما سارت 
ً
إيقاعها الاحتجاجي؛ كما أن الأصوات والنداءات الواردة من الخارج لم تلق لها صدى مؤثرا

 أو 
ً
الحركــة فــي طريقهــا الاحتجاجــي مســتفيدة مــن مجموعــة مــن الروافــد؛ إذ التحــق بهــا كل مــن يحمــل مطلبــا

؛ فاتســعت قاعدتهــا الشــعبية؛ وتزايــدت مطالبهــا الاجتماعيــة؛ أمــام اســتقرار ســقف مطالبهــا 
ً
ينشــد إنصافــا

السياســية فــي »الإصــاح« و«إســقاط الفســاد«؛ و«المطالبــة بالملكيــة البرلمانيــة«.

وجديــر بالبيــان؛ أن الحركــة لــم تســتعر جذوتهــا إلا بعــد اســتجابة الدولــة لمطالبهــا؛ فبمجــرد إلقــاء خطــاب 

تاســع مــارس الواعــد بدســتور جديــد؛ ســارعت الفعاليــات الحركيــة إلــى انتقــاد المبــادرة؛ وإلــى إعــان رفضهــا 

للدســتور الجديــد، ليتعالــى إيقــاع الاحتجــاج ويتصاعــد إلــى أن أخمــده إجــراء الانتخابــات التشــريعية التــي 

أوصلــت إســاميين آخريــن )حــزب العدالــة والتنميــة( إلــى الحكــم.

وهكــذا؛ انســحب الإســاميون مــن الحركــة عبــر إصــدار بيــان الانســحاب بتاريــخ: التاســع عشــر مــن شــهر 

دجنبــر 2011 الموســوم ب:» جماعــة العــدل والإحســان تقــرر وقــف مشــاركتها فــي حركــة 20 فبرايــر«؛ والــذي 

ثمنــوا مــن خالــه الحــراك؛ واســترجعوا نبــرة خطابهــم الموجــه إلــى المؤسســات؛ كمــا بــرروا »وقــف المشــاركة« 

بخافهم مع الشركاء في الحراك بالقول: »لكن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو 

بــث الإشــاعات وتســميم الأجــواء، أو الإصــرار علــى فــرض ســقف معيــن لهــذا الحــراك وتســييجه بالاشــتراطات 
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التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله 

إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو 

سيا�ســي ضــدا علــى هويــة الشــعب المغربــي المســلم فــي تناقــض واضــح مــع مــا يميــز حركــة الشــارع فــي كل الــدول 

العربية«.

وهذا الموقف اعتبره »اليســار« غير مفهوم؛ تقول الأمينة العامة لفيدرالية اليســار الديمقراطي: “يجب 

؛ إذ انسحبوا؛ بشكل غير مفهوم؛ غداة إجراء 
ً
أن أشير إلى أن حضور »العدل والإحسان« لم يستمر طويا

.»
ً
الانتخابات؛ أؤكد مرة أخرى أننا لن نلتقي معهم أبدا

وبانسحاب »الإساميين«؛ وتعدد سياقات المواجهات القادمة من المشرق العربي في إطار الصراع على 

الســلطة؛ ثــم مــع انبعــاث خطــر الإرهــاب الــذي تعاظــم بقيــام مــا عــرف ب »داعــش«، خفــت صــوت الحركــة 

، فتداعــى الشــارع إلــى الصمــت والســكون؛ 
ً
 مــا؛ وكأن المنشــد فقــد فرقــة الكــورال وصــار يشــدو وحيــدا

ً
نوعــا

لتتحــول »حركــة 20 عشــرين فبرايــر« إلــى مجــرد ذكــرى؛ تخلــد كلمــا حــل يــوم: عشــرون 20 فبرايــر مــن كل 

ســنة. لكــن بالمقابــل ترســخت ثقافــة الاحتجــاج أكثــر؛ وخاصــة فــي صيغتــه الاجتماعيــة، وهــي الصيغــة التــي 

ســتبعث الربيــع مــن مرقــده ذات الثامــن عشــر أكتوبــر 2016 بمدينــة الحســيمة؛ حيــث ســحقت ضغطــة زر 

غافلــة جســد تاجــر ســمك فــي حاويــة للأزبــال؛ لتنتفــض الجمــوع الغاضبــة؛ وكأن الأمــر يتعلــق بإعــادة عقــارب 

الســاعة إلــى الصفــر؛ ولــم تلبــث أن خمــدت جمــرة الريــف المشــتعلة حتــى اندلــع حــراك »جــرادة«، وهكــذا 

تتعالــى الصيحــة تلــو الأخــرى؛ والباعــث دائمــا هــو المطلــب الاجتماعــي والاقتصــادي )التنميــة(، وهــو المطلــب 

الــوارد فــي إطــار »المتــدارك«. بمعنــى أن الشــق السيا�ســي قــد ســقط مــن أجنــدة الاحتجاجــات فيمــا اســتمر 

.
ً
الشــق الاجتماعــي وحــده قائمــا

/ ظل ا9ستقرار: ا89صlح {0

إن تنصيــص بيــان انســحاب إســاميي حركــة عشــرين فبرايــر علــى: »صبــغ الحــراك بلــون إيديولوجــي أو 

 حــول النمــوذج النظــري التحليلــي 
ً
 كبيــرا

ً
سيا�ســي ضــدا علــى هويــة الشــعب المغربــي المســلم«؛ يطــرح تســاؤلا

 إلــى تصنيفهــا ضمــن النمــوذج 
ً
Modèle d’analyse لمقاربــة حركــة عشــرين 20 فبرايــر؛ وهــذا مــا يف�ســي حتمــا

الــذي ينطلــق مــن براديغــم »الصــراع«؛ وهــو النمــوذج المســتند إلــى النظريــة الماركســية؛ والــذي تتخــذ فيــه 

الثــورة صبغــة تتويجيــة لســيرورات الصــراع الطبقــي فــي النظــام الرأســمالي.

لكن الرغبة في الإصاح –كما سلف-  لم يفرضها الحراك فقط؛ بل إن الدولة نفسها في عهدها الجديد 

بــادرت بمجموعــة مــن الإصاحــات؛ بــل إن مــن المحلليــن مــن أطلــق علــى الملــك وصــف: »الملــك المعــارض«، 

، إذ يمكــن تصنيــف 
ً
وبالتالــي فالتعاطــي مــع الحــراك تــم بــدوره مــن وجهــة نظــر إصاحيــة؛ وبنفــس ثــوري أيضــا
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هــذا التعاطــي فــي إطــار النمــوذج النظــري التحليلــي الثانــي المنطلــق مــن براديغــم: »التــوازن/ الاســتقرار/ 

الاســتمرارية«؛ وهــو النمــوذج المنبثــق مــن النظريــة البنيويــة الوظيفيــة؛ التــي تعتبــر كل تغييــر خــارج منطــق 

 باســتقرارها وتوازنهــا؛ وبالتالــي فهــو اختــال وظيفــي؛ وعلــى البنيــة أن تســتعمل آلياتهــا الذاتيــة 
ً
البنيــة مساســا

للضبــط الاجتماعــي مــن أجــل اســتعادة النظــام. ويمكــن القــول؛ أن ذلــك هــو الحاصــل فــي حالــة المغــرب الــذي 

نحــى منحــى الإصــاح فــي ظــل الاســتقرار.

 مــن خطــاب تاســع مــارس يمكــن القــول أنــه قــد راعــى 
ً
وهكــذا؛ فالمخطــط الإصاحــي للمغــرب انطاقــا

 بالثوابــت التــي هــي محــط إجمــاع وطنــي؛ والتــي تشــكل 
ً
ــر الخطــاب »أولا

ّ
ضوابــط النمــوذج البنيــوي؛ إذ ذك

؛ وبعــد ذلــك ينتقــل ليؤكــد أن التعديــل الدســتوري الشــامل ينبغــي أن يســتند إلــى 
ً
 راســخا

ً
 مرجعيــا

ً
إطــارا

مرتكــزات..« ، وهــذا المــؤدى تؤكــده الدراســات الدســتورية التــي تناولــت التجــارب الدســتورية لمــا بعــد الربيــع 

العربــي؛ كالدراســة الموســومة ب:» دســتورانية مــا بعــد انفجــارات 2011؛ قــراءات فــي تجــارب المغــرب وتونــس 

ومصــر« للأســتاذ حســن طــارق، والتــي يؤكــد مــن خالهــا علــى أن التجربــة المغربيــة منخرطــة فــي إطــار سيا�ســي 

مختلف عن مثياتها؛ إذ »قامت بقدر تفاعلها مع »الربيع العربي« على مقاربة تنتصر لمبدأ الإصاح في ظل 

 فــي مســار 
ً
 حاســما

ً
الاســتمرارية«، كمــا اعتبــر الباحــث نفســه أن ســياق تبلــور دســتور 2011 شــكل انعطافــا

»الأنمــوذج المغربــي للإصــاح« الــذي تكــرس منــذ بدايــة الألفيــة الثالثــة.

هــذا؛ ويمكــن اعتبــار مطلــب »الملكيــة البرلمانيــة« بــؤرة مركزيــة للحــراك؛ أســهم حــراك 20 عشــرين فبرايــر 

فــي تحويلــه مــن شــعار للتعبئــة؛ ومــن مجــرد »فكــرة« ظــل يحملهــا اليســار منــذ نهايــة الســبعينيات؛ إلــى التمركــز 

بقــوة فــي قلــب النقــاش العمومــي، وفــي هــذا الصــدد يقــول الدكتــور حســن طــارق: »لا شــك فــي أن هــذا المطلــب 

 للإصاحات وبرنامج عمل تقوم عليه هندسة المقترحات الحزبية؛ لولا ارتفاع 
ً
ما كان ليفرض نفسه هدفا

ســقف المطالــب والتوقعــات، نتيجــة »الظرفيــة الثوريــة« العربيــة الناشــئة والحركــة الاجتماعيــة الداخليــة 

بالتســاوق معهــا، التــي عبــرت فــي بياناتهــا التأسيســية بــكل وضــوح عــن الدعــوة إلــى إنشــاء ملكيــة برلمانيــة. وفــي 

 لاســتراتيجية »التأويل البرلماني«؛ ذلك أنه لم يجعل 
ً
الســياق نفســه كان خطاب 9 آذار/مارس نفســه قابا

من صاحيات »الملك الدستوري« أو »رئيس الدولة« جزءا من الثوابت؛ وركز على مبدأ فصل السلطات؛ 

وعلى ربط ممارســة الســلطة والمســؤولية بالمراقبة والمحاســبة«.

 ومــن ثمــة؛ فقــد اعتبــر كثيــر مــن الباحثيــن أن التنصيــص فــي خطــاب التاســع 9 مــن مــارس علــى فصــل 

 بجميــع المقاييــس« فــي بحــر السياســة فــي المغــرب الراهــن، علــى اعتبــار أنــه المدخــل 
ً
 تاريخيــا

ً
الســلط »إنجــازا

 لمــا يفــرزه مــن نظــام متــوازن. كمــا وســع 
ً
الأسا�ســي لأي إصــاح؛ وأنــه أســاس أي دســتور ديمقراطــي؛ تبعــا

الدســتور الجديــد مــن اختصاصــات الحكومــة؛ وأولــى أهميــة كبــرى لمكونــات الهويــة المغربيــة مــن خــال 

الاعتنــاء بالمكونــات العرقيــة واللغويــة )المكــون الأمازيغــي/ المكــون العبــري/ المكــون الحســاني(. هــذا؛ ويمكــن 
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 للسياسات 
ً
إجمال القول في المسألة الدستورية المغربية بأنها: »حالة مدرسية لما يمكن تسميته: دستورا

العامــة، حيــث تجــاوب النــص القانونــي الأســمى مــع ســياقه الاحتجاجــي«.

وأخيرا؛ يمكن القول أن 2011 كانت سنة مفصلية في تاريخ المغرب الراهن؛ فليس ما قبلها كما بعدها؛ 

فقــد أســفرت عــن تولــي الحــزب الإســامي »العدالــة والتنميــة« لحكومتيــن متتاليتيــن؛ كمــا أعلــى نبــرة جديــدة 

في خطابات الملك؛ وهي النبرة النقدية؛ إذ »لا يتردد في نقد التقاعس الحكومي والأعطاب المتكررة؛ ســواء 

فــي المجــال الاجتماعــي أو الاقتصــادي؛ فــي مجــالات الصحــة والتعليــم؛ البطالــة؛ الفقــر؛ هــدر أمــوال الدولــة… 

 مــن النقــد الذاتــي فــي خطاباتــه… يمثــل هــذا 
ً
 أبعــد حينمــا يمــارس نوعــا

ً
لــم يســتثن أي �ســيء؛ بــل يذهــب أحيانــا

 فــي خــط الاشــتغال؛ يطلــق المراقبــون علــى هــذا النمــط توصيــف 
ً
 وتغييــرا

ً
النفــس النقــدي المتكــرر انعطافــا

 فيــه؛ لكنــه يكشــف عــن حقيقــة معينــة: الملــك يربــط القــول 
ً
»الملــك المعــارض«؛ قــد يبــدو هــذا التعبيــر مبالغــا

بالفعل«. 
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6
الـفـصـل

 الربيــع اليمنــي ... هــل يزهــر مــن جديــد؟ إمكانــات 

 إعــادة بنــاء الدولــة واســتئناف التحــول السياســي

بعــد الحــرب
• إطار مفاهيمي حول شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«

• انهيار التحالف الأوليغار�سي

• استراتيجيات القوى التقليدية لاحتواء الثورة

• الثورة المضادة والحرب

• إمكانات الإصاح وبناء الدولة
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الربيع اليمني ... هل يزهر من جديد؟ 
إمكانات إعادة بناء الدولة واستئناف 

التحول السياسي بعد الحرب

مقدمة:

تــم توحيــد شــطري اليمــن فــي مايــو 1990، وترافــق إعــان الوحــدة مــع تحــول سيا�ســي ديمقراطــي، قائــم 

علــى التعدديــة الحزبيــة، وتــداول ســلمي للســلطة عبــر انتخابــات حــرة وعادلــة، وضمــان حقــوق وحريــات 

المواطنيــن، مــع ذلــك اســتمر الصــراع السيا�ســي بيــن النخبتيــن اللتــان كانتــا تحكمــان شــطري اليمــن قبــل 

الوحــدة، وتطــور إلــى حــرب شــاملة فــي صيــف عــام 1994، حســمت لصالــح النخبــة الأوليغارشــية الشــمالية 

 مــن 
ً
بمكوناتهــا الأربعــة )العائلــي، العســكري، القبلــي، والإســام السيا�ســي(، التــي نفــذت بعــد الحــرب عــددا

الإجــراءات المؤسســية، التشــريعية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الثقافيــة، والسياســية، التــي مــن شــأنها 

تحويــل الديمقراطيــة إلــى ديمقراطيــة شــكلية، والالتفــاف علــى مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة، وتكريــس 

نظــام نخبــوي، يحقــق مصالــح النخــب التقليديــة، ويق�ســي الطبقــات الحديثــة والجماهيــر الشــعبية مــن 

المجالات السياسية والاقتصادية، ويساهم في انتشار الفساد والفقر والبطالة، وتردي الخدمات العامة، 

وتشــكل  وانتشــار النزاعــات والصراعــات السياســية والاجتماعيــة،  وتدهــور مســتوى الأمــن الاجتماعــي، 

 بالإصــاح، ثــم تحــول إلــى المطالبــة بفــك الارتبــاط بين الشــمال والجنوب، 
ً
الحــراك الجنوبــي الــذي بــدأ مطالبــا

واســتعادة الدولــة الجنوبيــة، وتعــززت قــوة الحركــة الحوثيــة المتمــردة فــي محافظــة صعــدة. 

لــم يتخــذ النظــام أي إجــراءات مــن شــأنها إصــاح الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بــل 

أنكر وجود المشكات، وبالمقابل تركزت أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة على الإصاح الإنتخابي، بما 

يمكنهــا مــن المشــاركة فــي الســلطة، فــي ظــل انســداد القنــوات النظاميــة والرســمية للتغييــر والإصــاح، وعجــز 

النظــام والأحــزاب التقليديــة عــن اتخــاذ أيــة خطــوات فــي ســبيل الإصــاح السيا�ســي والاقتصــادي، ووجــدت 

الجماهيــر وفــي طليعتهــا طــاب الجامعــات والشــباب والمثقفيــن والطبقــة المتوســطة أن الطريــق الوحيــد 
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للإصــاح هــو الثــورة، مــا دفعهــا إلــى إعــان ثــورة شــعبية فــي الحــادي عشــر مــن فبرايــر 2011 بهــدف إســقاط 

النظــام.

طالــب شــباب ثــورة فبرايــر بإســقاط النظــام مــن أجــل إعــادة بنــاء الدولــة، وتنفيــذ إصاحــات ديمقراطيــة 

حقيقية، تضمن إشراك كل المواطنين في النظام السيا�سي، مكافحة الفساد والفقر، توفير فرص عمل، 

وتحســين الأوضــاع الاجتماعيــة الاقتصاديــة، وتحســين الخدمــات الاجتماعيــة )التعليــم والصحــة والرعايــة 

الاجتماعيــة(، واســتطاع الشــباب فــرض هــذه التوجهــات فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل. لكــن الأمــور 

 فيمــا بعــد، فقبــول النخــب التقليديــة بهــذه المطالــب والتوجهــات خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 
ً
تغيــرت كثيــرا

لــم تكــن ســوى انحنــاءة أمــام عاصفــة الثــورة، وليــس مشــاركة جــادة تهــدف إلــى تخليــص اليمــن مــن أزماتهــا 

البنيوية، التي ظلت تعاني منها خال العقود الماضية. ومرد ذلك إلى أن بعض تلك النخب كانت مستفيدة 

.
ً
مــن النظــام الســابق، وبعضهــا الآخــر يرغــب فــي الإبقــاء عليــه لاســتفادة منــه مســتقبا

يتركــز موضــوع هــذه الورقــة البحثيــة حــول تحليــل أســباب وظــروف انــدلاع ثــورة فبرايــر 2011، وتقييــم 

منجزاتهــا وإخفاقاتهــا، والكشــف عــن الأســباب والظــروف التــي أدت إلــى عــدم اســتكمال عمليــة التحــول 

السيا�ســي بعــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وكيــف واجــه النظــام ثــورة فبرايــر، وطبيعــة الصــراع الــذي نشــب 

وكيــف اســتطاعت قــوى الثــورة المضــادة حــرف مســار  بيــن قــوى الثــورة بعضهــا تجــاه البعــض الآخــر، 

عمليــة التحــول السيا�ســي بعــد انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي لتحولهــا إلــى حــرب شــاملة، وإمكانيــة الإصــاح 

السيا�ســي والاقتصــادي والاجتماعــي بعــد انتهــاء الحــرب القائمــة، وتحليــل عوائــق وفــرص اســتكمال التحــول 

الديمقراطــي. 

إطار مفاهيمي حول شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»:
رفــع شــباب ثــورة الحريــة والتغييــر فــي اليمــن ومعهــم نخــب أكاديميــة ومثقفيــن وصحفييــن شــعار »الشــعب 

يريــد إســقاط النظــام«، بعــد أن رفــع هــذا الشــعار خــال الثورتيــن التونســية والمصريــة، ولــم تســتوعب جــل 

النخــب التقليديــة ومعظــم المثقفيــن التقليدييــن المرتبطيــن بهــا دلالات هــذا الشــعار، بــل أن بعــض الشــباب 

لــم يكونــوا مســتوعبين لمعنــي النظــام »régime« المتعلــق بالبنــى والمؤسســات، وكانــوا يخلطــون بينــه وبيــن 

مصطلــح الانضبــاط أو الانتظــام »order« المتعلــق بالممارســات، فيتســاءلون: وهــل هنــاك نظــام فــي اليمــن 

ليتــم إســقاطه؟، فيمــا نظــر إليــه آخــرون بأنــه يعنــي إســقاط الدولــة.

بالنســبة لكثيــر مــن الشــباب الــذي كان فــي طليعــة الثــورة، قــد لا يكونــوا مدركيــن للــدلالات الأكاديميــة 

 مــن فهــم هــذه الــدلالات، فيــروا أن النظــام لا يقتصــر علــى 
ً
لمفهــوم النظــام، مــع ذلــك فهــم يقتربــون كثيــرا

 المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي 
ً
الأشخاص الذين يحتلون مواقع السلطة العليا، بل يشمل أيضا
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تكبــح التحــول الديمقراطــي، والتشــريعات والقوانيــن التــي تعــزز الســلطة العائليــة والتقليديــة، وتخــل بمبــدأ 

العدالــة الاجتماعيــة، وتكــرس التراتبيــة الاجتماعيــة وأشــكال الامســاواة.

يشير مفهوم النظام السيا�سي إلى: القواعد والإجراءات التي تحدد أساليب الوصول إلى مواقع السلطة 

السياسية والإدارية، قواعد توزيع السلطة على المستوى الأفقي )بين فروع الحكومة الثاثة: التشريعي، 

التنفيذي والقضائي(، وعلى المســتوى الرأ�ســي )بين الســلطات الوطنية والمحلية(، وعاقة هذه الســلطات 

بعضهــا بالبعــض الآخــر علــى المســتويين الرأ�ســي والأفقــي، وعاقــة الدولــة بالمجتمــع، وقواعــد تأســيس أجهــزة 

الحكــم وبنــاء الأجهــزة والمؤسســات التــي مــن شــأنها تســهيل إنجــاز الســلطات الثــاث لوظائفهــا. فــي ضــوء مــا 

تقدم، فإن إسقاط النظام وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يعني تنفيذ عملية تغيير شامل، يشمل 

المجــالات المؤسســية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويمكــن تلخيــص أهــم التحــولات في 

هــذه المجــالات كالتالي: 

: التحــول مــن النظــام الرئا�ســي الــذي كان يمنــح الرئيــس الســابق ســلطات  عــb المســتوى المؤســ¥/
غيــر محــدودة، إلــى نظــام برلمانــي، واســتبدال نظــام الانتخــاب الفــردي فــي دوائــر صغيــرة، الــذي مكــن الحــزب 

الحاكم من تعظيم مكاسبه السياسية وإعادة إنتاج استمراره في السلطة رغم فساده وإخفاقاته في مجال 

التنميــة، إلــى نظــام انتخــاب نســبي، وإيجــاد آليــات دســتورية ومؤسســية تضمــن اســتقال القضــاء، وإعــادة 

النظــر فــي العاقــة بيــن مؤسســات الســلطة المركزيــة والمحليــة، وبنــاء آليــات مؤسســية تمكــن المواطنيــن مــن 

ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم التــي نــص عليهــا الدســتور، وضمــان احتــرام الدولــة لتلــك الحقــوق والحريــات، 

وآليــات تضمــن الســيطرة المدنيــة علــى القــوات المســلحة، وعــدم تدخــل الجيــش فــي السياســية. 

عــb المســتوى ا9قتصــادي: الانتقــال إلــى اقتصــاد الســوق والمنافســة الكاملــة، وإنهــاء الامتيــازات 
الاحتكاريــة التــي تتمتــع بهــا العائــات المتنفــذة. 

: الانتقــال مــن الدولــة العائليــة القائمــة علــى الوراثــة والعصبيــة إلــى الدولــة  ــيا�/ ــتوى الس ــb المس ع
التعاقديــة الحديثــة، حيــث الشــعب هــو مالــك الســلطة ومصدرهــا، والمواطــن الفــرد هــو وحــدة التعامــل 

 عــن القبيلــة أو الطائفــة أو الجماعــة المذهبيــة. 
ً
السيا�ســي عوضــا

عــb المســتوى ا9جتماعي: الانتقــال مــن التنظيمــات الإرثيــة والتنظيمــات الأهليــة القائمــة علــى القرابة 
ل نظامــا مرنــا 

ُ
ــك

َ
ش

َ
 مــن أجــل تحقيــق مصالحهــم، وت

ً
إلــى التنظيمــات المدنيــة، التــي ينخــرط فيهــا الأفــراد طوعيــا

للتدرج الاجتماعي، يمكن الأفراد من تحقيق حراك اجتماعي »Social Mobilization« واكتساب مكانات 

 لانتمائهم لجماعات المكانة المتوارثة، وتراجع 
ً
اجتماعية فردية على أســاس إنجازاتهم الشــخصية، لا وفقا
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أهميــة الانقســامات الاجتماعيــة الرأســية لصالــح الانقســامات الاجتماعيــة الأفقيــة القائمــة علــى الروابــط 

الطبقية.

 »individuality« إلــى الفردانيــة   »collectivity« التحــول مــن الجمعويــة   ، / الثقــا{0 المســتوى   bعــ
وســعي الإنســان إلــى تحقيــق اســتقال وفردانيــة وجــوده الاجتماعــي فــي مواجهــة كل الســلطات والتنظيمــات 

والروابــط الإرثيــة القســرية، بمــا يمكــن الفــرد مــن حريــة الحركــة خــارج الحــدود التــي كانــت تحددهــا لــه 

المؤسســات والبنــى الجمعيــة التقليديــة، وتعزيــز قــوة المؤسســات المدنيــة الحديثــة وفــي مقدمتهــا الجمعيــات 

والروابــط والاتحــادات والنقابــات والأحــزاب السياســية، التــي تضمــن تمتــع الأفــراد مــن التمتــع بحقوقهــم، 

وتذلــل العقبــات والحواجــز التــي كانــت تعــوق حــق الفــرد فــي الاختــاف عــن الأخريــن، وتحديــد عاقاتــه بهــم. 

ثورة جماهF/ المدن ضد النظام:

هنــاك أســلوبان للثــورة وإســقاط الأنظمــة الديكتاتوريــة: الأســلوب الأول هــو الثــورة علــى النظــام مــن 

 
ً
تنفــذ انقابــا أو جماعــة شــبه عســكرية متمــردة،  مــن النخبــة الحاكمــة،  مــن خــال تمــرد جــزء  داخلــه، 

 أو ثــورة تطيــح بســلطة النظــام، والأســلوب الثانــي هــو الثــورة علــى النظــام مــن خارجــه، مــن خــال 
ً
عســكريا

، يــؤدي إلــى تبخــر ســلطة 
ً
 ســلميا

ً
 سياســيا

ً
تشــكيل حركــة اجتماعيــة »Social Movement«، تمــارس نشــاطا

النظــام. كان »علــي عبــدالله صالــح« يعتقــد أن إمكانــات الثــورة الشــعبية وإســقاط النظــام مــن خارجــه عبــر 

حركــة اجتماعيــة حضريــة تــكاد تكــون معدومــة، لا ســيما فــي ظــل سياســات إضعــاف الجماهيــر الحضريــة 

والقــوى الاجتماعيــة الحديثــة التــي تبناهــا خــال فتــرة حكمــه الطويلــة، وأن التهديــد المحتمــل لنظامــه هــو 

عمــل تقــوده الجماهيــر القبليــة مــن الريــف، فعمــل علــى القضــاء علــى اســتقال الجماهيــر القبليــة مــن خــال 

ربطهــا بعاقــات مــوالاة بالنخــب المشــيخية بشــكل خــاص والنخــب التقليديــة بشــكل عــام، وربــط النخــب 

ومراكز النفوذ »powerbrokers« بالنظام عبر آليات ريعية »rental mechanisms«، ومصالح اقتصادية 

وماليــة، وتشــكيل جماعــة مــوالاة مــن كبــار ضبــاط القــوات المســلحة والأمــن، وتشــكيل تحالــف أوليغار�ســي 

يتزعــم جناحــه العائلــي علــي عبــدالله صالــح«، ويتزعــم جناحــه  )عائلــي، عســكري، دينــي، وقبلــي( حاكــم، 

العســكري اللــواء علــي محســن الأحمــر قائــد المنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة والفرقــة الأولــى مــدرع، 

ويتزعم جناحه الديني »الشــيخ عبدالمجيد الزنداني«، ويتزعم شــيخ مشــائخ قبائل حاشــد »الشــيخ عبدالله 

بــن حســين الأحمــر« جناحــه القبلــي، وبنــاء شــبكة ولاءات »patronage« حكوميــة ومصالــح اقتصاديــة، 

وتكريــس نظــام سيا�ســي صراعــي ومنقســم، مــن أجــل أن يظهــر نفســه باعتبــاره الضامــن الوحيــد للإبقــاء علــى 

 عــن تقديــم رشــوات لبعــض القيــادات الحزبيــة المعارضــة مــن أجــل تغييــر مواقفهــا، 
ً
تماســك المجتمــع، فضــا

أمــا الجماهيــر التــي تعانــي معظمهــا مــن التهميــش والبقــاء خــارج المجــال السيا�ســي والمراكــز الاقتصاديــة، فقــد 
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عمــل علــى اســترضائها مــن خــال الاســتخدام الواســع للخطــاب الديمقراطــي، رغــم أن هــذا لــم يكــن ســوى 

غطــاء شــكلي للنظــام التســلطي. 

مــع نهايــة عقــد التســعينات ومطلــع الألفيــة الثالثــة، ومــن أجــل توريــث الســلطة لنجلــه الأكبــر »أحمــد، 

بــدأ »علــي عبــدالله صالــح« فــي إضعــاف قــوة حلفائــه )العســكريين والدينييــن والقبلييــن( وتعزيــز قــوة المكــون 

العائلــي فــي التحالــف الأوليغار�ســي، واعتمــاد بقــاء النظــام واســتمراره علــى القــوة العســكرية، مــن خــال 

تقــوم علــى إضعــاف قــوات الجيــش   ،»coup proofing policies« تبنــي سياســات وقايــة ضــد الانقــاب 

والأمــن، وبنــاء وحــدات عســكرية وأمنيــة عائليــة موازيــة، فأســس الحــرس الجمهــوري بقيــادة نجلــه »أحمــد 

 والفرقــة الأولــى مــدرع بقيــادة »علــي محســن الأحمــر«، التــي 
ً
علــي عبــدالله صالــح« فــي مقابــل الجيــش عمومــا

يشــك في ولائها، وفي مقابل قوات الأمن والشــرطة عزز قوة الأمن المركزي بقيادة نجل أخيه »يحيى محمد 

عبدالله صالح«، وفي مقابل جهاز الأمن السيا�سي، الذي تغلغل فيه الإخوان المسلمون، شكل جهاز الأمن 

 لــه، وأســس قــوة عســكرية جديــدة باســم 
ً
القومــي وعيــن نجــل أخيــه »عمــار محمــد عبــدالله صالــح« وكيــا

الحــرس الخــاص بقيــادة نجــل أخيــه »طــارق محمــد عبــدالله صالــح«، ومنــح الوحــدات العســكرية الأمنيــة 

العائلية امتيازات مالية واقتصادية كبيرة، وخدمات صحية وتدريبية وإسكانية لا تتوفر لبقية الوحدات 

العســكرية والأمنيــة، واعتمــد فــي بنــاء الجيــش والأمــن العائليــان علــى اســتثمار الهويــات الجمعيــة، وتعييــن 

الضباط من بين العائات والقبائل والجماعات ذات الثقة، والتي ترتبط بعاقات وثيقة بالنظام، وعمل 

علــى إضعــاف الوحــدات العســكرية التــي يقودهــا اللــواء »علــي محســن الأحمــر مــن خــال توريطهــا فــي ســتة 

حــروب ضــد جماعــة الحوثــي، خــال الفتــرة )2010-2004(.

 مهيأة 
ً
 لما كان يعتقد »علي عبدالله صالح«، لم تكن جماهير المدن اليمنية ضعيفة، بل كانت دائما

ً
خافا

للثورة، لكنها كانت تفتقر للقيادة الثورية، وتجهل آليات ووسائل الحركات الاجتماعية الثورية الجديدة، 

ومــع نجــاح الثــورة التونســية فــي خلــع الرئيــس »زيــن العابديــن بــن علــي«، اســتلهمت جماهيــر المــدن اليمنيــة 

أساليب ثورية جديدة، فنظم عدد من طاب جامعة صنعاء اليساريين أول مسيرة ثورية ضد نظام »علي 

عبدالله صالح« في العاصمة صنعاء يوم الرابع عشر من شهر يناير 2011، وتوجهوا إلى السفارة التونسية 

للتهنئــة بنجــاح الثــورة وتدشــين الثــورة ضــد نظــام الرئيــس »علــي عبــدالله صالــح«، مردديــن شــعارات منهــا: يــا 

بو عزيزي يا مغوار .. نحن معك على خط النار، »يا بو علي يا مغوار سنســقط كل الحكام الأشــرار«، »أين 

الوحــدة والثــورة ... باتــت ملــكا للأســرة«، »جمهوريــة جمهوريــة ... ضــد الأســرة الملكيــة«، وانضــم إليهــم أمــام 

السفارة التونسية عدد من الصحافيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني لنصرتهم. 

في اليوم التالي )15 يناير 2011( أعلنت المنظمة الطابية للحزب الاشتراكي بجامعة صنعاء الثورة على 

النظــام، وممــا جــاء فــي البيــان: »إننــا إذ نحيــي بإكبــار وإجــال رمــز البطولــة والثــورة التونســية شــهيد الحريــة 
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والديمقراطيــة العربيــة البطــل »محمــد البوعزيــزي«، ندعــو الشــباب العربــي وفــي مقدمتهــم الشــباب اليمنــي 

 للعالــم فــي الانتصــار 
ً
 حيــا

ً
إلــى أن يســتلهم مضاميــن الثــورة مــن تجربــة الشــعب التون�ســي، الــذي قــدم نموذجــا

لحقــه فــي الحريــة وكرامــة العيــش، »ونحــن اليــوم أمــام مشــهد يســتدعي منــا التحــرك العاجــل للإطاحــة 

، متمســكين بخيــار النضــال الســلمي 
ً
بالنظــام العســكري القبلــي المتســلط علــى رقابنــا منــذ ثاثــة وثاثيــن عامــا

الديمقراطــي لانتصــار لإرادتنــا، وتحمــل تبعــات هــذا الخيــار للتخلــص مــن الطغيــان«، »وندعــو الشــعب 

اليمنــي بكافــة أطيافــه ومؤسســاته ونقاباتــه لاضطــاع بــدوره التاريخــي، والانطــاق نحــو اســترداد حقوقــه 

المصــادرة، والحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن الثــورة والجمهوريــة والوحــدة«. 

خــال الأســبوع الثالــث مــن ينايــر 2011، تواصلــت التظاهــرات والمســيرات داخــل جامعــة صنعــاء وفــي 

الســاحة المقابلــة للبوابــة الشــرقية للجامعــة، وتوجهــت بعضهــا إلــى كليــة الآداب فــي مبنــى الجامعــة القديــم، 

وإلى شــارع الرباط ، ومع تنامي عنف قوات الأمن و«الباطجة« ضد الطاب الثائرين، اكتســبت المســيرات 

، فانضــم لهــا طــاب بعــض المــدارس والشــباب والأكاديمييــن والمثقفيــن والإعامييــن 
ً
 كبيــرا

ً
والمظاهــرات زخمــا

ونشطاء المجتمع المدني. وفي مدينة تعز أعلن طاب ومثقفون في الخامس والعشرين من شهر يناير 2011 

عــن تأســيس »حركــة شــباب مــن أجــل التغييــر )ارحــل(«، والتــي تبنــت شــعارات الثــورة علــى النظــام وعلــى 

، شــكلت هاتيــن الحركتيــن كتلــة حرجــة للثــورة، اســتطاعت خــال شــهر مــن الاحتجاجــات 
ً
الأحــزاب أيضــا

والمظاهــرات تعبئــة الجماهيــر، وبنــاء كتلــة تاريخيــة، وفــي الحــادي عشــر فبرايــر 2011 تحولــت المســيرات فــي 

مدينــة تعــز إلــى اعتصــام دائــم فــي ســاحة الحريــة، التــي كانــت أول ســاحة ثوريــة فــي اليمــن، وبــات هــذا التاريــخ 

يشــكل انطاقــة الثــورة اليمنيــة، وفــي  عشــرين فبرايــر 2011، تحولــت المســيرات فــي العاصمــة صنعــاء إلــى 

اعتصــام دائــم أمــام جامعــة صنعــاء، والــذي عــرف بعــد ذلــك بســاحة التغييــر، وفــي اليــوم ذاتــه  دعت أحزاب 

اللقــاء المشــترك جماهيرهــا لالتحــاق بالشــباب المطالبيــن بإســقاط النظــام.

: / انهيار التحالف اO9وليغار�*

شكلت الإجراءات التي اتخذها »علي عبد الله صالح« لتعزيز قوة المكون العائلي في التحالف الأوليغار�سي 

 للمصالح المســتقبلية لنخب المكونات العســكرية والدينية والقبلية المتحالفة معه، الأمر 
ً
الحاكم، تهديدا

 داخــل التحالــف الحاكــم، بيــن المكــون العائلــي مــن جانــب والمكونــات العســكرية 
ً
 خفيــا

ً
الــذي ولــد صراعــا

والدينيــة والقبليــة مــن جانــب أخــر، وبــات كل طــرف يتحيــن الفرصــة المائمــة لإســقاط الطــرف الآخــر، وربمــا 

اعتبــر كل طــرف مــن طرفــي الصــراع أن ثــورة الحــادي عشــر فبرايــر تمثــل فرصــة للقضــاء علــى الطــرف الآخــر. 

انتهــز »علــي محســن الأحمــر« )قائــد الفرقــة الأولــى مــدرع وقائــد المنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة( 

العنف الذي استخدمه »علي عبدالله صالح« ضد شباب الثورة في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء يوم 
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الثامن عشــر مارس 2011 )أو ما عرف بجمعة الكرامة(، فأعلن يوم 21 مارس في كلمة مســجلة )بثت عبر 

 عنــد رغبــة زمائــي مــن القــادة 
ً
القنــوات الفضائيــة( عــن دعــم وتأييــد الجيــش لشــباب الثــورة، وقــال: »نــزولا

وضبــاط الصــف والجنــود فــي القــوات المســلحة، الــذي أنــا واحــد منهــم، أعلــن نيابــة عنهــم دعمنــا وتأييدنــا 

السلمي لثورة الشباب السلمية ومطالبهم، وإننا سنؤدي واجباتنا غير منقوصة في حفظ الأمن والاستقرار 

فــي العاصمــة وحيــث مــا تكــون وحداتنــا العســكرية، إلــى جانــب إخوتنــا أبنــاء قــوات الأمــن البواســل«، ثــم 

أعلــن عــدد مــن قــادة الوحــدات العســكرية تأييدهــم للثــورة، منهــم: قائــد المنطقــة العســكرية المركزيــة اللــواء 

ســيف البقــري، العميــد »حميــد القشــيبي« قائــد اللــواء 310 المرابــط فــي محافظــة عمــران، العميــد »أحمــد 

67 بمحافظــة الحديــدة وقائــد المنطقــة العســكرية الشــرقية  الســنحاني« قائــد القاعــدة الجويــة باللــواء 

اللــواء »محمــد علــي محســن«، قائــد اللــواء 127 اللــواء »جهــاد علــي عنتــر«، قائــد اللــواء 26 حــرس جمهــوري 

العميد »علي الشبيبي«، وقائد اللواء 15 مشاة العميد »ثابت جواس«، قائد لواء العمالقة العميد »علي 

الجائفــي«، وفــي اليــوم ذاتــه أعلــن »الشــيخ صــادق بــن عبــدالله بــن حســين الأحمــر« وعــدد مــن كبــار شــيوخ 

القبائــل عــن انضمامهــم للثــورة، وباركــت هيئــة علمــاء اليمــن، التــي يرأســها »الشــيخ عبدالمجيــد الزندانــي«، 

ما أسمتها الخطوة الإيجابية التي قام بها اللواء »علي محسن الأحمر« قائد الفرقة الأولى مدرع بانضمامه 

إلــى ركــب الثــورة، ودعــت أبنــاء اليمــن لانضمــام إلــى الثــورة الشــبابية.

 ضــد »الشــيخ صــادق 
ً
وبالمقابــل غيــر »علــي عبــدالله صالــح« اســتراتيجيته فــي مواجهــة الثــورة، فشــن حربــا

الأحمــر« واللــواء »علــي محســن الأحمــر« فــي مايــو 2011، بهــدف »تحويــل الثــورة مــن هبــة جماهيريــة ضــد 

 أن ذلك سوف يؤدي إلى انشقاق 
ً
النظام إلى صراع نخبوي مسلح بين مكونات التحالف الحاكم، معتقدا

شــباب الثــورة فــي ســاحات الحريــة والتغييــر، لا ســيما أن اســم اللــواء »علــي محســن الأحمــر« ورد فــي قائمــة 

تضم 35 من أقارب الرئيس »صالح« طالبت حركة 3 فبراير الشبابية بعزلهم من مناصبهم, ما يسهل عليه 

إجهاض الثورة إما عبر هزيمة النخب التقليدية المنشقة عنه  بالعنف المسلح، أو عبر تسوية سياسية بين 

 للهدف ذاته، وهذا 
ً
الطرفين المتحاربين، وهو أمر كانت القوى التقليدية الداعمة للثورة تسعى إليه أيضا

مــا يفســر توقــف الحــرب بيــن الطرفيــن بعــد محاولــة اغتيــال »علــي عبــدالله صالــح« فــي 3 يونيــو 2011، ونقلــه 

لتلقــي العــاج فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد كانــت الفرصــة مهيــأة لهزيمــة القــوات المواليــة لــه، إلا أن 

النخــب العســكرية والقبليــة كانــت تفضــل التفــاوض مــع »صالــح« ومواليــه علــى هزيمتهــم، فانتصارهــا عليــه 

ســيضعها في مواجهة شــباب الثورة، الذين ســوف يســعون إلى اســتكمال ثورتهم. 

اتيجيات القوى التقليدية 9حتواء الثورة:  EFاس

تمتلــك النخــب التقليديــة مــوارد ماليــة وتنظيميــة وإعاميــة كثيــرة ورأس مــال اجتماعــي كبيــر، مكنهــا مــن 

احتــواء »Co-option« كثيــر مــن الشــباب المعتصميــن فــي ســاحات الحريــة ومياديــن التغييــر، وباتــوا مدافعيــن 
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عــن النخــب الجمعويــة المنشــقة عــن النظــام، واعتبــروا الجنــرال »علــي محســن الأحمــر« و«آل الأحمــر« 
 ثوريين، رغم أنهم ظلوا خال ثاثة عقود يشكلون 

ً
)شيوخ حاشد( و«الشيخ عبدالمجيد الزنداني« أبطالا

 مــن النظــام الحاكــم، فتمايــز توجهــان فــي ســاحات الحريــة ومياديــن التغييــر، الأول، يقــوده مــن 
ً
جــزءًا أصيــا

تبقــى مــن الشــباب المســتقلون والطــاب ومناضلــي الطبقــة المتوســطة مــن المثقفيــن والإعامييــن وأســاتذة 

الجامعــات، المتمســكون بشــعار الشــعب يريــد إســقاط النظــام، والثانــي تقــوده النخــب التقليديــة وزعمــاء 

التنظيمــات الجمعويــة وفــي مقدمهــم شــيوخ القبائــل وزعمــاء جماعــات الإســام السيا�ســي وقــادة الأحــزاب 

، بــل 
ً
 راديكاليــا

ً
السياســية، الذيــن يتبنــون شــعار »ارحــل«، والذيــن لا يريــدون إســقاط النظــام وتغييــره تغييــرا

يرغبــون فقــط فــي خلــع رأس النظــام »regime decapitation«، والإبقــاء علــى البنيــة القانونيــة والمؤسســية 

والثقافــة السياســية للنظــام القديــم لاســتفادة منهــا، وتحقيــق مصالحهــم مــن خالهــا، وبعــد أســابيع قليلــة 

                  evolutiona« مــن انضمــام النخــب التقليديــة للثــورة، تغلبــت أصــوات الجمــوع المطالبــة بالتغييــر التدريجــي

 ،»revolutionary change« على أصوات الثوار الأفراد المستقلين المطالبين بالتغيير الثوري »ry change

وطغــى شــعار »ارحــل« علــى شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، وتراجعــت الأصــوات المطالبــة بإســقاط 

النظام لصالح الأصوات المطالبة بإســقاط رئيس النظام »regime decapitation«، وإعادة رســم خارطة 

الســلطة وإعــادة توزيــع القــوة، بمــا يضمــن حصــول النخــب التقليديــة علــى نصيــب أكبــر مــن الســلطة.

انضمــام النخــب التقليديــة، السياســية والقبليــة والدينيــة والعســكرية، للثــورة أدى إلــى تحويــل كثيــر مــن 

الثــوار المعتصميــن فــي ســاحات الحريــة ومياديــن التغييــر إلــى مجــرد جمــوع أو حشــود »masses«، والحشــود 

بطبيعتهــا قابلــة للخضــوع للتعبئــة مــن قبــل النخــب الجمعيــة والحــركات المتطرفــة، فالحشــد كمــا وصفــه 

جوســتاف ليبــون »قطيــع لا يســتطيع الاســتغناء عــن ســيد« فباتــت الســاحات الثوريــة منقســمة حســب 

الهويــات الجمعيــة، وحســب شــبكات المــوالاة »patronage« للنخــب التقليديــة، وظهــرت خيــم ومنتديــات 

بعــض القبائــل، وتنظيمــات ومنتديــات تابعــة للنخــب والجماعــات التقليديــة، وتمكنــت القــوى  بأســماء 

 عــن التعبئــة علــى أســاس 
ً
التقليديــة مــن تعبئــة المواليــن لهــا بمــا يخــدم مشــاريعها وأهدافهــا الخاصــة، عوضــا

 لمتطلبــات الدولــة المدنيــة.
ً
ثــورة وطنيــة تســقط النظــام، وتعيــد بنــاء الدولــة وفقــا

لذلــك اســتبدلت النخــب  المجتمــع الجمعــي بطبيعتــه يقــوم علــى التمثيــل ولا يقــوم علــى المشــاركة، 

بمــا يتما�ســى مــع  »الثــورة الشــبابية الشــعبية«،  إلــى  »الثــورة الشــبابية«  التقليديــة تســمية الثــورة مــن 

طبيعة الانقســامات التي شــهدتها ســاحات الثورة، ومصطلح الشــعبية هنا لا تعني الشــعب اليمني، ولكنها 

تعنــي المكونــات الإثنيــة للشــعب اليمنــي، فهــذه النخــب تدعــي منــذ قيــام ثــورة فــي الســادس والعشــرين مــن 

 فــي مؤتمــري »عمــران« عــام 1963، 
ً
شــهر ســبتمبر 1962 أنهــا تمثــل الفئــات الشــعبية، وقــد ظهــر ذلــك جليــا

مِــر« عــام 1965 القبلييــن، المناهضيــن للتوجهــات التقدميــة لثــورة ســبتمبر، ومــع طــرح الصيغــة الأولــى 
َ
و«خ

لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الثالث من شهر أبريل 2011 والتوقيع على صيغتها النهائية 
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في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2011، كرس هذا التوجه التمثيلي، فاستبعدت الجماهير الثورية، 

وتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل النخــب الحزبيــة والقبليــة التــي تمثــل الحــزب الحاكــم )المؤتمــر الشــعبي العــام( 

وحلفــاؤه، وتكتــل أحــزاب المعارضــة )اللقــاء المشــترك( وشــركاؤه.

 مــن الهيئــات والتنظيمــات التــي اســتطاعت أن تق�ســي الشــباب الثائريــن، 
ً
شــكلت القــوى التقليديــة عــددا

، ففي 
ً
 وخارجيا

ً
وغدت هي المتحدث باسم الثورة، وهي التي تتفاوض مع بقايا النظام، وتمثل الثورة داخليا

يونيــو 2011 أعلــن عــن تشــكيل هيئــة أنصــار الثــورة الشــبابية الشــعبية الســلمية مــن عــدد مــن العســكريين 

والأكاديمييــن المواليــن للــواء »علــي محســن الأحمــر، وأعضــاء فــي التجمــع اليمنــي للإصــاح وشــيوخ قبائــل، وفي 

الثاثيــن مــن يوليــوز2011 اجتمــع فــي مكتــب اللــواء »علــي محســن الأحمــر« بالفرقــة الأولــى مــدرع حوالــي 500 

شــيخ وأعلنــوا تشــكيل تحالــف القبائــل اليمنيــة لدعــم الثــورة الســلمية برئاســة »الشــيخ صــادق الأحمــر«، 

وفي السابع عشر من شهر غشت2011 أعلن عن تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية من 142 

، معظمهــم ينتمــون للتجمــع اليمنــي للإصــاح، وشــيوخ القبائــل والعســكريين والمدنييــن المواليــن للــواء 
ً
عضــوا

»علي محسن الأحمر«، وضمت قائمة أسماء أعضائه ثاثة من أبناء »الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر« 

)صــادق، حميــد، وحميــر(.

عمــل اللــواء »علــي محســن الأحمــر« وجنــود الفرقــة الأولــى مــدرع وشــباب التجمــع اليمنــي للإصــاح الموالين 

لــه علــى محاصــرة شــباب الثــورة فــي ســاحة التغييــر بالعاصمــة صنعــاء، وحظــروا عليهــم تســيير مســيرات إلــى 

خارج الساحة، ولم تحم الشباب الذين تحدوا هذا الحصار وخرجوا في مظاهرات، ففي التاسع عشر من 

أبريل 2011 خرجت مســيرة من ســاحة التغيير إلى شــارع الســتين، وعند وصولها إلى جانب وزارة الخارجية 

أطلــق جنــود الأمــن المركــزي وعصابــات »الباطجــة« النــار عليهــا، واستشــهد ثاثــة مــن شــباب الثــورة، وجــرح 

أكثر من ستين من شباب الثورة، ولم يحمهم جنود الفرقة رغم  تواجد نقاط تفتيش تابعة للفرقة الأولى 

مدرع على بعد عدة أمتار من المكان، وفي السابع والعشرين من شهر أبريل 2011 خرجت مسيرة من ساحة 

التغيير باتجاه منطقة الحصبة وعند صالة الثورة الرياضية أطلقت قوات الأمن وعصابات »الباطجة« 

 وأكثــر مــن 200 جريــح، ولــم يحمهــم جنــود الفرقــة الأولــى مــدرع المتمركزيــن 
ً
النــار عليهــم، وســقط 13 شــهيدا

فــي نقطــة تفتيــش فــي »جولــة عمــران« القريبــة مــن الصالــة، ولا المليشــيات المســلحة التابعــة »للشــيخ صــادق 

 وعــدد 
ً
الأحمــر« المتواجــدة فــي الحصبــة وشــارع عمــران، وفــي الحــادي عشــر مــن مــاي 2011 ســقط 12 شــهيدا

كبيــر مــن الجرحــى، رغــم تواجــد اللــواء الرابــع بجانــب بنــك الــدم والإذاعــة، والمســافة بيــن بنــك الــدم وســاحة 

التغييــر التــي يســيطر عليهــا جنــود الفرقــة الأولــى أقــل مــن كيلــو متر واحد.

رفــض الشــباب المبــادرة الخليجيــة وكل أنــواع الوســاطة، والتســوية مــع النظــام، ورفعــوا شــعارات منــددة 

بمحاولات الأحزاب ســرقة ثورة الشــباب، وتفاوضها مع »علي عبد الله صالح« عبر وســاطة ســعودية، منها: 
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»ثورتنــا ثــورة شــباب ... لا حزبيــة ولا أحــزاب«، »لا تفــاوض لا حــوار ... اســتقالة أو فــرار«، و »ثورتنــا ثــورة 

شــباب ... يرحــل علــي والأحــزاب«. فيمــا ظلــت الجمــوع المواليــة للأحــزاب والنخــب التقليديــة تــردد شــعار ارحــل 

بصيــغ متعــددة، منهــا »ارحــل ارحــل يــا عفــاش«، »عاهدنــا الله وكتــاب الله... ارحــل يــا علــي عبــد الله«، » يــا علــي 

ارحــل ارحــل ... الكر�ســي تحتــك ذحــل )(«.

أثبتــت الأشــهر التــي تلــت توقيــع اتفاقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن النخــب التقليديــة وبعــض 

الأحزاب والقوى الاجتماعية والسياسية لا ترغب حقيقة في تحقيق الهدف الأكبر للثورة، المتمثل في بناء 

دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، الأمــر الــذي بــدأ معــه تفــكك الكتلــة التاريخيــة للثــورة، »فتشــكلت فــي الســاحات 

تكتــات وائتافــات شــبابية مســتقلة، وذات نفــس ليبرالــي ويســاري لمناهضــة هيمنــة القــوى التقليديــة علــى 

التجمــع اليمنــي  فــي المقابــل، وعقــب توقيــع المبــادرة الخليجيــة ببضعــة أســابيع، دشــن نشــطاء  الثــورة«، 

للإصــاح مــا أســموه »ثــورة المؤسســات«، التــي لــم يكــن الهــدف منهــا كشــف الفســاد ومحاســبة المســؤولين 

الفاســدين، بــل إبعــاد كبــار المســؤولين المواليــن ل»علــي عبــدالله صالــح«، واســتبدالهم بمســؤولين مواليــن 

لحزبهم، إلا أن طبيعة بنى النظام القديم لم تمكنهم من تحقيق هدفهم، فمعظم رؤساء مصالح وهيئات 

الدولــة ومؤسســاتها الذيــن عينهــم صالــح ينتمــون إلــى عائــات مشــيخية قويــة، فنظمــوا مليشــيات قبليــة 

لمقاومــة »ثــوار المؤسســات«. 

تحولت الفرقة الأولى مدرع إلى قوة قمع بيد اللجنة التنظيمية لساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، التي 

يهميــن عليهــا شــباب الإخــوان المســلمين، ودشــنت أنشــطتها القمعيــة بالاعتــداء علــى الناشــطات الثوريــات 

المشاركات في مسيرة مشتركة يوم السادس عشر من أبريل 2011 في العاصمة صنعاء، وفي الرابع والعشرين 

من شــهر دجنبر2011 منع شــباب التجمع اليمني للإصاح وجنود من الفرقة الأولى مدرع ناشــطي »مســيرة 

الحياة الراجلة« من اعتاء منصة ساحة التغيير للتعبير عن موقفهم الرافض للمبادرة الخليجية، وتطور 

الأمر إلى اشتباكات بالع�سي والأسلحة البيضاء بين شباب التجمع اليمني للإصاح وشباب حركة الصمود 

)الموالية لجماعة الحوثي( الذين تضامنوا مع شــباب مســيرة الحياة، »مســيرة الحياة الراجلة«.

»وطالــب بإقامــة دولــة  عــن الدولــة المدنيــة  »الشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي«  تراجــع   2011 فــي يوليــو 

إســامية فــي اليمــن، كنــواة للخافــة الإســامية فــي العالــم«، وينظــر »الشــيخ الزندانــي« للدولــة المدنيــة بأنهــا 

»مفهوم غربي وافد على البلدان العربية والإســامية، مشــبع بدلالات فكرية ترتبط باســتراتيجيات علمنة 

المجتمعات المسلمة، وإزاحة النموذج  الإسامي في السياسية والحكم، ويؤكد على »حق الشعوب ممثلة 

فــي نوابهــا فــي المجلــس النيابــي فــي ســن التشــريعات علــى أســس مدنيــة، ورفــض الخضــوع لأي ســلطة مــن خــارج 

البرلمــان حتــى وإن كانــت صــادرة عــن الله تعالــى )...(«ولمســاواة المطلقــة بيــن مواطنــي الدولــة، بغــض النظــر عــن 

الفــروق مــن حيــث الديــن أو الجنــس، وممــا لا يختلــف عليــه مســلمان أن هذيــن الركنيــن يناقضــان الشــريعة 
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الإســامية«.

رفــض شــيوخ القبائــل الذيــن أعلنــوا دعمهــم للثــورة مطلــب الثــوار فــي التحــول مــن الدولــة البســيطة 

هــذه المســميات  فقــال »الشــيخ صــادق الأحمــر«: »لا كونفدراليــة ولا فيدراليــة،  إلــى الدولــة الفيدراليــة، 

والتقســيمات غربيــة، والأفضــل أن نظــل كمــا نحــن عليــه الآن، أي نظــام المحافظــات، علــى أن يتــم توزيــع 

خيــرات البــاد علــى كافــة المحافظــات والمحافظــة التــي فيهــا خيــرات تمنــح لهــا نســبة زيــادة مــن الخيــرات فوق ما 

يمنــح للمحافظــات الأخــرى كــون هــذه المــوارد ملكهــا وتوجــد فــي أرضهــا. فــي اليمــن خيــرات كثيــرة، ولــو لــم يكــن 

هنــاك فســاد وســلب ونهــب للخيــرات لكانــت نفعــت كل أبنــاء اليمــن ولكنــا فــي خيــر، ولمــا وصلنــا لمــا نحــن عليــه 

الآن.« هذا الرفض هو في الحقيقة رفض لتحطيم الطابع المركزي والباتريمونيالي »patrimonial« للنظام 

القديــم، فهــم يريــدون بقــاء  الدولــة المركزيــة، لأن الفيدراليــة ســوف تقلــص مــن إمكانيــة الســلطة المركزيــة 

فــي شــراء الــولاءات، فلــن تتوفــر لــدى رئيــس الجمهوريــة الأمــوال لتوزيعهــا علــى شــيوخ القبائــل، وعلــى شــيوخ 

الديــن، لأن الدولــة المركزيــة تســمح بــأن يكــون المســتفيدون مــن منطقــة، والخاســرون مــن منطقــة أخــرى، 

أمــا الفيدراليــة ســوف تجعــل المســتفيدين والخاســرين مــن منطقــة واحــدة، الأمــر الــذي ســيجعل الصــراع فــي 

إطــار الجماعــة ذاتهــا، وليــس بيــن الجماعــات، وهنــاك ســبب أخــر لرفــض النخــب التقليديــة للفيدراليــة، فقد 

 مــن مصــادر الريــع الــذي يوظفــه النظــام لشــراء ولاء شــيوخ القبائــل 
ً
 ثانيــا

ً
شــكلت الوظيفــة العامــة مصــدرا

الشــمالية، فجــل محافظــي المحافظــات ووكاء المحافظــات هــم مــن شــيوخ القبائــل، وكذلــك مــدراء الأمــن، 

والفيدراليــة ســوف تق�ســي علــى هــذا المصــدر.

 فــي الســابع مــن فبرايــر 2013، 
ً
عنــد التحضيــر لمؤتمــر الحــوار الوطنــي، أصــدرت هيئــة علمــاء اليمــن بيانــا

طالبــت فيــه ب»الالتــزام بالإســام عقيــدة وشــريعة والرجــوع عنــد كل خــاف إلــى الشــريعة الإســامية )...( 

وحســن اختيــار المتحاوريــن ممــن هــم محــل ثقــة الشــعب اليمنــي والمعبــرون عــن إرادتــه فــي الحفــاظ علــى دينــه 

وســيادته وأمنــه واســتقراره )...( وعــدم إقصــاء القــوى والقــادة المؤثريــن مــن علمــاء ومشــايخ قبائــل ووجهــاء 

الباد وأساتذة الجامعات وضباط الجيش ورجال المال والأعمال«، وفي المقابل أصدر مثقفون وناشطون 

 عن الدولة المدنية التي يسعى لها ثوار اليمن أنه 
ً
، وصفوا فيه مطالبته »بإقامة  دولة إسامية عوضا

ً
بيانا

 فــي اليمــن والمحيــط العربــي والدولــي«.
ً
يمثــل رعبــا

 لرفع خيام الاعتصام من ساحات الحرية والتغيير، أصدر الدكتور فضل مراد فتوى »بوجوب 
ً
تمهيدا

 للضــرر، والضــرر واجــب الدفــع فــي الشــرع بالإجمــاع، ولغلبــة مفاســد بقائهــا علــى 
ً
رفــع خيــام الســاحات دفعــا

المصالــح العامــة والخاصــة، وأن مــن بقــى فيهــا فهــو آثــم، لأنــه لا معنــى لبقائــه ســوى الإيــذاء مــع عــدم وجــود 

مفسدة أكبر تستدعي البقاء«، لا سيما أن »المبادرة الخليجية أصبحت واجبة أن نأخذ بها، لأنها مصالحة 

مأمــور بهــا بعمــوم »وأصلحــوا ذات بينكــم«، والأمــر فــي جميــع المذاهــب الأربعــة والزيديــة والظاهريــة للوجوب، 



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
111قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل 

واشــتد وجوبها لما حصل التوقيع عليها، لأنها أصبحت وثيقة عهد واتفاق وعقد«، ومارســت قوات الفرقة 

الأولــى مــدرع مضايقــات كثيــرة ضــد شــباب الســاحات بمــا فــي ذلــك الاعتقــالات لدفعهــم لتــرك الســاحات، وفــي 

الثامــن عشــر مــن شــهر أبريــل 2013 رفعــت آخــر خيمــة فــي ســاحة التغييــر بالعاصمــة صنعــاء، بعــد شــهر علــى 

انعقاد أولى جلســات مؤتمر الحوار الوطني وفي الثامن عشــر من شــهر مارس 2013.

بعد التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الثالث والعشرين من شهر نونبر2011، 

وتنفيــذ الانتخابــات الرئاســية فــي الواحــد والعشــرين مــن شــهر فبرايــر 2012، وتســليم علــي عبــدالله صالــح 

 لعبــد ربــه منصــور هــادي فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر فبرايــر 2012، اعتبــرت النخــب 
ً
الســلطة رســميا

التقليديــة أن الثــورة قــد حققــت أهدافهــا، وبــدأت فــي التحضيــر لإخــاء ســاحات الثــورة مــن المعتصميــن، 

فيمــا ظــل شــباب الثــورة مصممــون علــى الاســتمرار فــي الاعتصــام فــي الســاحات الثوريــة، وشــهدت الســاحات 

مواجهــات بيــن الفريقيــن، لعــل أبرزهــا مــا حــدث يــوم التاســع عشــر مــن شــهر نونبــر2012، حيــث قــام جنــود 

الفرقــة الأولــى مــدرع ونشــطاء التجمــع اليمنــي للإصــاح بالاعتــداء بالع�ســي والهــراوات علــى شــباب الثــورة 

الرافضيــن إخــاء ســاحة التغييــر بالعاصمــة صنعــاء، قبــل أن تتمكــن النخــب الجمعويــة مــن رفــع آخــر خيمــة 

في الساحة يوم 18 أبريل 2013، ليجد الشباب أنفسهم خارج خارطة بناء القوة، وأنه قد تم استغالهم 

من قبل »علي محســن الأحمر« و«الشــيخ صادق الأحمر« و«الشــيخ عبد المجيد الزنداني« وحزب التجمع 

 
ً
اليمنــي للإصــاح مــن أجــل تعظيــم مكاســبهم السياســية، لاســيما أن التجمــع اليمنــي للإصــاح يمتلــك تمويــا

 وبنيــة تنظيميــة قويــة، فيمــا يفتقــر شــباب الثــورة للمــوارد الماليــة والتنظيــم والخبــرة السياســية.
ً
جيــدا

الثورة المضادة والحرب:
أرادت القــوى التقليديــة التــي ظلــت مواليــة للنظــام والتــي انشــقت عنــه اختــزال مبــادرة مجلــس التعــاون 

لدول الخليج العربي إلى مجرد تسوية وآلية لتقاسم السلطة بين النخب التقليدية داخل النظام وخارجه، 

ــم أو 
َ
وأن تحصــر ســلطات الرئيــس »عبــد ربــه منصــور هــادي« خــال المرحلــة الانتقاليــة فــي إطــار دور الحَك

ــم بيــن الطرفيــن المتصارعيــن علــى الســلطة، يديــر عمليــة التقاســم وتوزيــع المناصــب العليــا بينهمــا، بمــا 
َ
حَك

ُ
الم

فــي ذلــك الوظائــف العليــا فــي الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، وأن تكــون قراراتــه مجــرد إعانــات رســمية لمــا يقررأنــه 

بالتوافــق فيمــا بينهمــا، أو لمــا يفرضانــه عليــه بعــد التســويات. 

كان الرئيــس المخلــوع »علــي عبــدالله صالــح« ومــن تبقــى معــه مــن أركان النظــام القديــم يــرون أن تنفيــذ 

وفــي مقدمتهــا:  إجــراءات المرحلــة الانتقاليــة ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي ســوف تضــر بمصالحهــم، 

التحــول مــن دولــة بســيطة إلــى دولــة اتحاديــة، تشــكيل الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة وإصــدار قانــون 

العدالــة الانتقاليــة، تشــكيل لجنــة وطنيــة مســتقلة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي حدثــت 
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عــام 2011، إصــدار قانــون اســترداد الأمــوال والأرا�ســي العامــة والخاصــة المنهوبــة بســبب ســوء اســتخدام 

الســلطة، إلغاء العقود الاحتكارية في مجال اســتغال الطاقة النفطية والخدمات المرتبطة بها، اســتعادة 

الأســلحة والمعــدات العســكرية التــي تــم نهبهــا خــال النزاعــات المســلحة، دمــج الجيــش وبنــاء قــوات مســلحة 

وطنية مهنية موحدة، وإبعاد القوات المسلحة عن العمل السيا�سي، وهيكلة جهازي الأمن القومي والأمن 

السيا�ســي وتحديــد اختصاصاتهمــا. لذلــك عرقلــوا تنفيــذ إجــراءات المرحلــة الانتقاليــة، وعندمــا اكتملــت 

صياغــة الدســتور الجديــد بــدأوا فــي الإعــداد لانقــاب عســكري أو ثــورة مضــادة، فاســتغل الرئيــس المخلــوع 

 مع الحركة الحوثية 
ً
»علي عبد الله صالح« تفكك الكتلة التاريخية للثورة، ليؤسس في عام 2014 تحالفا

)أنصــار الله( التــي كانــت تدعــي أنهــا جــزء مــن قــوى الثــورة مــن خــال تواجدهــا فــي ســاحة التغييــر بالعاصمــة 

صنعــاء خــال الفتــرة )فبرايــر -2011أبريــل 2013(. لينفــذ بالتحالــف معهــا انقــاب 21 ســبتمبر 2014 أو مــا 

تســميه وســائل إعــام هــذا التحالــف ثــورة 21 ســبتمبر، والتــي هــي فــي الحقيقــة ثــورة مضــادة.

إمكانات ا89صlح وبناء الدولة:

« في تحقيق الهدف الأول من أهدافها، حيث اســتطاعت خلع 
ً
على الرغم من أن الثورة نجحت »جزئيا

الرئيس »علي عبد الله صالح«، وإجراء بعض التغيير في النخبة الحاكمة، إلا أنها حتى الآن لم تنجح في بناء 

النظام الجديد، لذلك لا يمكن وصفها بأنها ثورة، فالثورة »لا توصف بأنها ثورة إلا حين تنجح في إحداث 

تغيير شامل، وتكوين شكل مختلف للحكومة، أو تأليف كيان سيا�سي جديد«، ولأن »ثورة« فبراير 2011، 

 لم تعلن فشلها فهناك مقاومة 
ً
 وصفها بأنها ثورة، لكنها أيضا

ً
لم تنجح في تحقيق أهدافها، لم يعد ممكنا

 تدعــي 
ً
مســتمرة لانقــاب أو الثــورة المضــادة منــذ ســت ســنوات، والقــوى التــي تحــارب جماعــة الحوثــي حاليــا

 مــن عوامــل 
ً
 مســاعدا

ً
أنهــا لا زالــت تواصــل ثــورة فبرايــر 2011، فالحــرب الأهليــة القائمــة قــد تشــكل عامــا

 لمقولــة تشــارلز تيلــي »Charles Tilly« الشــهيرة: »الحــرب تصنــع الدولــة والدولــة تصنــع 
ً
بنــاء الدولــة، وفقــا

 علــى قــوى الانقــاب، أو إذا تمــت 
ً
 حاســما

ً
الحــرب«، لا ســيما إذا حققــت القــوى المقاومــة لانقــاب نصــرا

تســوية الحــرب وإجــراء مصالحــة علــى أســاس مرجعيــة مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي والمبــادرة الخليجيــة 

وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216، حيث تصب هذه المرجعيات كلها في هدف بناء جيش وطني 

قوي، وتسليم الأسلحة للدولة، واستكمال بناء الدولة والتحول الديمقراطي، أما إذا تم إنهاء الحرب عبر 

تسوية بين النخب على أساس لا غالب ولا مغلوب، وتقديم حوافز للنخب المتصارعة، وهو ما تسعى إليه 

 لمشــروع الثــورة فــي اليمــن 
ً
، فسيشــكل ذلــك إجهاضــا

ً
الأمــم المتحــدة عبــر مبعــوث الأميــن العــام لليمــن حاليــا

لوقــت طويــل. لكــن مــاذا إذا انتصــرت جماعــة الحوثــي علــى حكومــة الرئيــس« هــادي« فــي الحــرب القائمــة؟ 

علــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو مســتعبد، إلا أنــه إذا تحقــق لا يعنــي أن الإصــاح مســتحيل، بــل هــو أمــر 

، وبشــكل عــام يمكــن تلخيــص المســارين المحتمليــن، كالتالــي: الأول، 
ً
 طويــا

ً
ممكــن، ولكــن قــد يتطلــب وقتــا
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ً
، فــإن الســيناريو المحتمــل هــو ثــورة مــن داخــل النظــام وفقــا

ً
 ســاحقا

ً
فــي حــال انتصــر أحــد الأطــراف انتصــارا

 ليتحقق، فتحققه يتوقف على 
ً
 طويا

ً
لنظرية »عبدالرحمن ابن خلدون«، وهذا السيناريو سيحتاج وقتا

تفــكك عصبيــة النخبــة المنتصــرة، أمــا الاحتمــال الثانــي، فهــو فــي حــال تمــت التســوية علــى أســاس المرجعيــات 

التــي نصــت عليهــا القــرارات الدوليــة المتعلقــة بالأزمــة والحــرب باليمــن، وفــي مقدمتهــا مقــررات مؤتمــر الحــوار 

 للإجمــاع الــذي تــم فــي مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وسيشــكل 
ً
الوطنــي، مــا يعنــي اســتئناف التحــول السيا�ســي وفقــا

الشــباب قــوة ضاغطــة مــن خــارج النظــام، حيــث سيســتعيد الشــباب روحهــم الثوريــة، لا ســيما أن لديهــم 

خبــرة، وسيســتفيدون مــن الأخطــاء التــي وقعــوا فيهــا خــال ثــورة 11 فبرايــر. 

bea- »بشكل عام، وبغض النظر عن الأسلوب الذي سوف تنتهي به الحرب، هناك عددا من الروافع 

 »barriers« من الكوابح 
ً
rers« التي قد تسهل عملية الإصاح واستكمال عملية التحول الاجتماعي، وعددا

 Max« التــي ســتعرقلها، وتتمثــل أهــم كوابــح الإصــاح فــي ضعــف الدولــة، فالدولــة كمــا يعرفهــا ماكــس فيبــر

Weber« هي »جهاز يحتكر الاستخدام الشرعي للقوة المادية على السكان الخاضعين لسيادتها«، واحتكار 

الاســتخدام الشــرعي للقــوة ينبغــي أن تتوفــر لــه أربعــة شــروط: الأول، دســتور ومنظومــة تشــريعية تفــوض 

الحكومــة باســتخدام القــوة، وفــي حالــة اليمــن فــإن هــذا الشــرط متوفــر، والثانــي، توفــر إرادة لــدى النخبــة 

التــي بيدهــا الســلطة، والثالــث توفــر جهــاز قضائــي مســتقل ونزيــه وعــادل، والرابــع توفــر قــوة ماديــة ممثلــة 

بالجيش والشــرطة، وهذه الشــروط الثاثة في حالة اليمن غير متوفرة، فالتفكك الذي حدث خال ثورة 

فبرايــر وخــال الحــرب القائمــة، لــم يصــب النظــام والنخبــة الأوليغارشــية فقــط، بــل أصــاب أجهــزة الدولــة، 

 فــي الوقــت الراهــن، فحيــن 
ً
فتحولــت الدولــة مــن دولــة ضعيفــة إلــى دولــة فاشــلة وباتــت دولــة منهــارة تمامــا

تضعــف قــدرة الدولــة وتتراجــع قدرتهــا علــى الســيطرة الاجتماعيــة، فــإن ذلــك يشــكل بيئــة مائمــة لانتشــار 

العنــف وإعاقــة الإصــاح.

 وإيديولوجيــا، بحيــث أصبــح هنــاك أربعــة جيــوش، جيــش 
ً
 طائفيــا

ً
 انقســاما

ً
لقــد أصبــح الجيــش منقســما

مــوالٍ لجماعــة الحوثــي فــي المحافظــات الشــمالية والغربيــة، وجيــش مــوالٍ للمجلــس الانتقالــي فــي المحافظــات 

الجنوبيــة، وجيــش يتبــع »طــارق محمــد عبــد الله صالــح« )ابــن شــقيق الرئيــس المخلــوع علــي عبــد الله صالــح( 

فــي الســاحل الغربــي، وجيــش يتبــع التجمــع اليمنــي للإصــاح فــي بعــض مناطــق محافظــات مــأرب والجــوف 

 عن الضعف والفساد الذي يعاني منهما منذ ما قبل 
ً
، فضا

ً
وتعز. أما الجهاز القضائي فهو منقسم أيضا

 هــي غيــاب الإرادة السياســية للإصــاح لــدى كل النخــب المتحاربــة 
ً
ــرا ثــورة فبرايــر، ولعــل أكثــر المعوقــات تأثي

والمتصارعــة علــى الســلطة، فجميعهــا توجههــا ثقافــة الغنيمــة، ولا تتبنــى مشــاريع وطنيــة. 

تشــكل الطائفيــة )بيــن الســنة والشــيعة( والمناطقيــة )بيــن الشــمال والجنــوب( والفصائليــة داخــل القــوى 

المتقاتلــة، أحــد أهــم معوقــات الإصــاح، فســواء حقــق المجلــس الانتقالــي الجنوبــي هدفــه فــي الانفصــال 



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  114

، ســواء فــي إطــار الدولــة الواحــدة أو بيــن 
ً
واســتعادة الدولــة الجنوبيــة أو لــم يحققــه، ســيظل النــزاع قائمــا

 لعملية الإصاح، 
ً
 إضافيا

ً
الدولتين، وستظل المليشيات المسلحة داخل بنية الدولة وخارجها تشكل عائقا

 فــإن التداخــات الإقليميــة مــن قبــل إيــران والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
ً
وأخيــرا

 مــن كوابــح الإصــاح.
ً
وقطــر وتركيــا تشــكل كابحــا

علــى الرغــم مــن ســرقة ثــورة الشــباب، إلا أن الأحــداث التــي شــهدتها اليمــن منــذ انــدلاع الثــورة فــي فبرايــر 

2011 حتى الآن، عززت قوة الشباب وتأثيرهم في النظام السيا�سي، ولا شك أنهم سيشكلون قوة ضاغطة 

علــى النخبــة السياســية مــن أجــل الإصــاح، لا ســيما فــي ظــل وجــود آليــات تنظيميــة جديــدة ممثلــة بوســائل 

التواصــل الاجتماعــي، فــي مقابــل ذلــك تراجعــت قــوة النخــب التقليديــة، فقــد عملــت جماعــة الحوثــي علــى 

إضعــاف قــوة النخــب التقليديــة بعــد انقابهــا علــى الشــرعية.

إن الانقسامات التي شهدها المجتمع اليمني خال العقد الما�سي، إذا تم إنهاء الحرب بمصالحة وطنية 

حقيقيــة ســوف تشــكل عامــا مــن عوامــل دعــم الإصــاح، فتمايزهــا ســوف يعــزز وجــود مجتمــع تعــددي، 

 عن المجتمع الأحادي الذي شكله نظام الرئيس المخلوع »علي عبد الله صالح«، والمجتمع التعددي 
ً
عوضا

هــو شــرط لازم مــن شــروط التحــول الديمقراطــي.

وختاما:

الانتقــال               مــن  تتحــرك  أن  اليمــن  علــى  ينبغــي  الطويــل،  المــدى  علــى  والاســتقرار  التعدديــة  لتحقيــق 

»transition« إلــى التحــول »transformation«، فــا تكتفــي بمجــرد تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح مختلــف 

الجماعــات، لا ســيما أن النظــام الســابق عــزز الانقســامات التاريخيــة عبــر اســتخدام المؤسســات الحكوميــة 

وجعــل الاختافــات القائمــة أكثــر إثــارة للنــزاع  والســيطرة السياســية،   »patronage« كأدوات للرعايــة 

»contentious« ومعــززة لانتشــار الفســاد. مــا ترتــب عليــه تشــكل دولــة فاشــلة، »ولتجــاوز حالــة الفشــل 

 من الاهتمام بخلق وفرض فصل وتوازن مؤس�ســي 
ً
يتطلب الأمر إصاحات مؤسســية طويلة الأمد، ومزيدا

للســلطات، مــن خــال ســلطة قضائيــة مســتقلة، وآليــة رقابــة فعالــة ونظــام فعــال للمحاســبة، مــن خــال 

تفعيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ووضع قواعد للتعيين 

فــي المناصــب الإداريــة العليــا، تحقــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص، وتضمــن تدويــر المناصــب مــن خــال نظــام 

لتقاعــد القيــادات العســكرية والمدنيــة، بمــا يضمــن تحصيــن الدولــة ضــد الفســاد والمصالــح الشــخصية«، 

 عــن كل ذلــك ينبغــي التحــول نحــو اقتصــاد ســوق تناف�ســي، يقــوم علــى التنافــس الكامــل، ويســتطيع 
ً
فضــا

الجميــع الانخــراط فــي الســوق، وعــدم تدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد، وفــي هــذه الحالــة سيشــكل الاقتصــاد 

 لتعويــض الخاســرين فــي المجــال السيا�ســي.
ً
مجــالا
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7
الـفـصـل

التجربــة العربــي...  الربيــع   ظاهــرة 
ية الســور

• مقدمات الربيع العربي

• إسرائيل ... والأمة العربية

• الربيع العربي في سوريا

• حمام الدم السوري

• المحطات السورية الهامة والبديلة

• الوطن والمواطن السوري

... ما العمل؟؟؟
ً
• اليوم وغدا
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ظاهرة الربيع العربي... التجربة السورية

مقدمة أولية:
 أي تعبيــر سيا�ســي -اجتماعــي -حقوقــي بالانتشــار والــرواج الــذي حظــي بــه تعبيــر »الربيــع العربــي«. 

َ
لــم يحــظ

 مــن اعتبــاره حتميــة وضــرورة لا ســبيل 
ً
، حيــث ينطلــق ســلفا

ً
 ونفســيا

ً
 وفلســفيا

ً
وهــو تعبيــر ملتبــس لغويــا

لتجاوزهــا ويحمــل شــرعيته مــن ذاتــه!!! ربمــا كانــت الإشــارة إلــى ربيــع بــراغ واردة فــي ذهــن مــن أطلــق التســمية 

 عــن كل مــا ســبقه مــن أشــكال 
ً
منــذ البدايــة. وكــذا الحــال بالتحليــل والشــرح والتوصيــف الــذي جــاء محدّثــا

.
ً
 وجذريــا

ً
، عفويــا

ً
، شــموليا

ً
جديــدة مــن النضــال أو الحــراك المجتمعــي: بوصفــه شــبابيا

 إلــى أصغــر 
ً
 داخــل المجتمــع وصــولا

ً
 وعموديــا

ً
 أفقيــا

ً
 وأخــذ شــكا

ً
أمــا تناقــض الموقــف تجاهــه فــكان جارفــا

ــرزت الأجيــال وحُــددت التخــوم علــى أســاس 
ُ
خايــاه )الأســرة(. فتباينــت المواقــف وتصارعــت الآراء والــرؤى وف

ذلــك. وســيبقى الحــال كذلــك، فــإن مــا قبــل الربيــع العربــي ليــس كمــا بعــده.

 
ً
فهنــاك مــن ســيبقى ينظــر إليــه بوصفــه )مؤامــرة( ويتــم التعاطــي معــه كذلــك، وآخــر ســيجد فيــه صيــرورة

 )بــل فرصــة( يجــب الأخــذ بهــا للدخــول إلــى العصــر الــذي ســبقتنا إليــه البشــرية بأشــواط.
ً
تاريخيــة

 لا 
ً
كمــا انقســم المثقفــون والأدبــاء والساســة فــي النظــر إلــى هــذا الكائــن الوليــد، فمنهــم مــن اعتبــره لقيطــا

يجــب تبنيــه!! وآخــر وجــد أبوتــه الحقيقيــة فيــه!!! وســال حبــرٌ كثيــرٌ مــع دمــاءٍ أكثــر فــي وصــف هــذه الظاهــرة 

السياســية -الاجتماعيــة -النفســية التــي تســببت بأكبــر شــرخٍ فــي المجتمعــات العربيــة منــذ ســايكس بيكــو حتــى 

يومنــا هــذا.

وللحقيقــة؛ لا أحــد يملــك كامــل الحــق فيمــا ذهــب إليــه بالتعاطــي مــع ظاهــرة الربيــع العربــي، لكــن المواقــف 

والمخضرميــن فــي مواجهــه العنصــر  مــن جيــل الآبــاء   
ً
، وخصوصــا

ً
وكثافــة  

ً
المســبقة كانــت الأكثــر حضــورا

الشــبابي، الــذي وجــد فيــه المتنفــس والمــاذ ليؤكــد صحــة مــا يرنــو إليــه مــن ضــرورة النظــر والتعامــل معــه – 

الشــاب -بوصفــه صاحــب رؤيــة وقــرار وصــواب فــي الــرأي.

أمــا الأحــزاب والقــوى السياســية الكاســيكية فإنهــا لــم تتــردد فــي تجاهلــه واعتبــاره بدعــة يجــب الحــذر منهــا 

)أقلــه(، أو التنبــه علــى الأجيــال التــي تجرفهــا الصراعــات الخارجــة عــن العــرف السيا�ســي المعتــاد. وأجمعــت 
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علــى ذلــك معظــم الأحــزاب السياســية ومــن كل الاتجاهــات الفكريــة والأيديولوجيــات ســواء كانــت ماركســية 

أو دينية وحتى القومية منها، كلها أجمعت على اعتبار ظاهرة الربيع العربي نبتة خارج الجغرافية الوطنية 

المألوفــة. بينمــا تباينــت النخــب الثقافيــة فــي مواقفهــا بيــن مؤيــد ومعــارض، بحســب زاويــة النظــر إلــى الربيــع 

.
ً
العربــي، وبحســب جديــة المثقــف أصــا

 إلــى حــدٍّ كبيــرٍ داخــل 
ً
لكــن الشــرخ الأكبــر والتناقــض الصــارخ، بــل الصــراع والتصفيــة، فقــد كان بــارزا

الطبقــات السياســية والأنظمــة الحاكمــة نفســها. فبينمــا ذهــب الفريــق الليبرالــي داخــل النخــب الحاكمــة 

 إلى اعتبار الوليد الجديد هو تأكيدٌ لصواب رؤيته بضرورة العمل الجاد والحثيث باتجاه التطوير 
ً
مسرعا

والتحديث )بحسب وجهة نظره(، في مواجهة التخلف وعدم اللحاق بمنطق العصر الذي كبلته به الدولة 

العميقــة مــن مراعــاة للتقاليــد والأعــراف السياســية المحليــة، بمقابــل منطــق العصــر الحديــث بديناميتــه 

وبراغماتيته، وسرعة تجاوبه مع منطق التكنولوجيا والثورة المعلوماتية والاتصالات. بينما وقف الحرس 

 ومنــذ اللحظــة الأولــى، وهــو يستشــعر خطــورة القــادم )وهــو علــى حــق مــن 
ً
 عدائيــا

ً
الكاســيكي القديــم موقفــا

وجهــة نظــره فيمــا ذهــب إليــه كمــا أثبتــت الوقائــع بعــد ذلــك(.

إضافــة لــكل مــا ســبق، فقــد وقــف تيــار عريــض يجــد فــي التغييــر ضــرورة يفرضهــا المنطــق والعقــل، وقــف 

ينتظــر أو يتفــرج علــى مســار الأحــداث، حيــث تقلبــت مواقفــه بحســب شــدة وســخونة الأحــداث، فــكان مــن 

 مــع الربيــع العربــي اليــوم، وفــي اليــوم التالــي ينقلــب علــى ذاتــه، ويتحــول 
ً
 شرســا

ً
المألــوف أن نجــده متعاطفــا

خصــوم البارحــة إلــى حلفــاء اليــوم. ولكــن، بــكل أســف، كانــت القــراءة الهادئــة والمترويــة والموضوعيــة للربيــع 

العربــي هــي الغائــب الأكبــر فــي كل وقــت ومــا تــزال حتــى الســاعة، بغــض النظــر عــن الموقــف منــه. وربمــا لا نملــك 

نحــن كشــهود عيــان أو مشــاركين فاعليــن أو منفعليــن بالحــدث القــدرة علــى التقييــم الموضوعــي لــه، وربمــا 

تتمكــن الأجيــال القادمــة بعــد عقــد أو أكثــر مــن الحكــم برويــة، والعمــل علــى اســتنتاج مــا حــدث ودراســة 

أهميتــه وجــدواه. فــكل القــراءات اليــوم هــي مــن صلــب الحــدث، معــه أو ضــده!!!! وأي وجهــة نظــر تقــول غيــر 

ذلــك تصــب فــي ذات الثنائيــة الســابقة.

/ J;مقدمات الربيع العر
بالنظــر إلــى الموقــع الجيوسيا�ســي للوطــن العربــي وأهميتــه فــي الصــراع العالمــي، لا يمكــن الركــون إلــى فكــرة 

الصناعــة المحليــة للأحــداث الجســام التــي تمــر فــي الوطــن العربــي، بغــض النظــر عــن صــواب فكــرة المؤامــرة 

 وضــع ظاهــرة الربيــع العربــي فــي هــذا الســياق عنــد تناولهــا أو التعاطــي 
ً
مــن عدمهــا. لذلــك يجــب علينــا بدايــة

 
ً
ســة لظاهــرة الربيــع العربــي، والتــي تبــدأ مــن المحلــي مــرورا معهــا، فالمســتويات المتعــددة كعناصــر أوليــة مؤسِّ

 إلــى الدولــي، أسســت لحالــة الخصــب والتنــوع بــل والتناقــض فــي الفهــم والتعامــل مــع هكــذا 
ً
بالإقليمــي وصــولا

ظاهــرة مــن علــم اجتمــاع البشــر.
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فعلــى المســتوى المحلــي وصــل النظــام العربــي برمتــه مــع تنوعــه إلــى حالــة مــن التــردي والانســداد، بشــقيه 

الحاكــم والمحكــوم. فمــن جهــة، لا يســتطيع النظــام العربــي إعــادة إنتــاج نفســه ســوى عبــر النمــوذج الســوري 

)التوريــث السيا�ســي(، كحــل وحيــد ونهائــي فــي ظــل غيــاب شــروط أو احتمــالات أخــرى، حيــث أن النظــام 

العربــي وصــل إلــى حالــة مــن التكلــس لا يصــح معهــا إدخــال عناصــر جديــدة دون تحطيمــه. ومــن جهــة أخــرى 

فــإن الأنظمــة العربيــة فقــدت قدرتهــا )كمــا باقــي الأنظمــة فــي العالــم( علــى فــرض ســيطرتها علــى شــعوبها إلا 

عبــر إنتــاج العنــف وتعميمــه كفعــل ســلطوي، مقابــل رد فعــل مجتمعــي تحــت شــعارات وأيديولوجيــة دينيــة 

كشــكل وحيــد أو متــاح لاحتجــاج. حيــث تــم تحطيــم بقيــة الشــعارات العلمانيــة أو المدنيــة وبشــكل ممنهــج 

تحــت وطــأة ضربــات الأجهــزة الأمنيــة للأنظمــة العربيــة الرســمية، لكــون هــذه الشــعارات تعتبــر بحــق البديــل 

الحقيقــي لهــذه الأنظمــة.

 فــي المشــرق العربــي )ســورية والعــراق ومصــر 
ً
ومــع تبــدل وتغيــر القــوى الإقليميــة الكاســيكية، وخصوصــا

والسعودية( قبل الفورة النفطية في السبعينيات من القرن الما�سي، وصعود دول إقليمية جديدة )إيران 

وتركيــا والســعودية النفطيــة والكيــان الصهيونــي(، فقــد كان الملفــت للنظــر فــي جميــع هــذه التغيــرات هــو أن 

 هو الدولة الدينية. ولذلك ارتفع منسوب التأجيج الديني والمذهبي في المنطقة، 
ً
القاسم المشترك بينها جميعا

وترافــق ذاك مــع صعــود الحــركات الجهاديــة والســلفية، وتحولهــا لــرأس حربــة فــي التحالــف أو المواجهــة مــع 

الأنظمــة العربيــة الرســمية، وتهميــش كل أشــكال النزاعــات الأخــرى ســواء كانــت وطنيــة أو قوميــة أو طبقيــة، 

 بــأن ثمــة تجربتــان فاشــلتان للدولــة 
ً
وكأن المطلــوب هــو تعميــم ذلــك النمــوذج للدولــة الدينيــة وتأبيــده، علمــا

الدينيــة الحديثــة فــي العالــم العربــي: تجربــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة فــي منتصــف الســبعينيات مــن القــرن 

الما�ســي، وتجربــة جنــوب الســودان الحديثــة التشــكيل، ناهيــك عــن تجربــة حمــاس فــي قطــاع غــزة. 

وهنــا تجــدر الماحظــة بــأن النمــاذج الســالفة الذكــر تربــط بيــن مفهــوم الدولــة -الأمــة كتجــاوز غيــر معلــن 

نــازُع فيــه. والجديــر بالذكــر 
َ
 لا ت

ً
 إلهيــا

ً
للدولــة ذاتهــا، باعتبــار أســبقية الأمــة علــى الدولــة، واعتبــار ذلــك خيــارا

 بأن هذه النزاعات الدينية والمذهبية على اختاف أطرافها وأسبابها، تأتي كلها في سياق تعزيز الدولة 
ً
أيضا

الدينيــة وليســت نافيــة لهــا كمــا يعتقــد البعــض.

علــى المســتوى الدولــي وصلــت أزمــة النظــام الرأســمالي إلــى ذروة اســتدامتها، والتوحــش الــذي ميّــز حلولهــا 

 إلى أحداث ١١ من أيلول \ سبتمبر. حيث تم 
ً
 بعد سقوط المعسكر الاشتراكي ووصولا

ً
لأزماتها، وخصوصا

الدفع بالإســام السيا�ســي )كخصمٍ افترا�سيٍّ بديل(، مما أوصل العالم العربي )وبالتحديد النظام العربي 

 وجود تسعة عشر 
ً
 له، فليس مصادفة

ً
را  للعنف ومصدِّ

ً
 منتجا

ً
الرسمي( إلى نهاية المطاف، باعتباره نظاما

( مــن الســعودية فــي غــزوة نيويورك.
ً
 )جهاديــا

ً
إرهابيــا
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ومــا تبعهــا مــن أحــداث  وزيــر الخارجيــة الأمريكــي،  »كولــن بــاول«  وفــي هــذا الســياق جــاءت إنــذارات 

، وبــدت الأمــور وكأن الولايــات 
ً
 أمريكيــا

ً
كســقوط بغــداد واحتــال العــراق، كمقدمــة أولــى لمــا كان مطلوبــا

المتحــدة الأمريكيــة تعيــد تنظيــم الخريطــة الدوليــة وفــق قواعــد النفــوذ العالمــي الجديــد. وكان المطلــوب 

بالدرجــة الأولــى بالنســبة للعالــم العربــي هــو تغييــر النظــام العربــي القائــم، وفــق ســيناريوهات متعددة، تتراوح 

 إلــى القبــول الكامــل 
ً
 مــن التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي ووصــولا

ً
بيــن الاستســام والتطبيــع الكامــل، بــدءا

الطافــي مــن مامحــه علــى  والــذي كان الجــزء  )الشــرق الأوســط الجديــد!(.  بالمشــروع الأمريكــي للمنطقــة 

الســطح هــو تعميــم النمــوذج التركــي لحــزب العدالــة والتنميــة )الاســم التركــي للإخــوان المســلمين( كواجهــة 

سياســية لنظــام سيا�ســي تحرســه المؤسســة العســكرية المتحالفــة معــه مــن الخلــف. وهــي تجربــة حظيــت فــي 

حينهــا بالمباركــة الأوروبيــة )الجيــران( وتزكيــة مــن المخابــرات البريطانيــة التــي أشــرفت علــى ترتيــب التفاهمــات 

)بــل الامــاءات الأمريكيــة( علــى حركــة وتنظيــم الإخــوان المســلمين -التنظيــم الدولــي فــي باكســتان، باعتبارهم 

الجسد السيا�سي المؤهل كبديل محتمل عن النظام العربي المتهالك، وهو ما شهدناه في دول الربيع العربي 

فيمــا بعــد )تونــس -حــزب النهضــة، ليبيــا – الإخــوان المســلمين وكــذا الحــال فــي مصــر(.

إ+ائيل ... واO9مة العربية
مــع دخــول مفاهيــم جديــدة فــي القامــوس السيا�ســي العربــي )العالــم العربــي، الشــرق الأوســط، الأقليــات 

القوميــة، النفــوذ الفار�ســي والتشــيع ...(. كان العمــل يتــم علــى قــدمٍ وســاقٍ لتغييــر مفاهيــم وجوهــر الصــراع 

العربــي – الإســرائيلي، عبــر الســعي الــدؤوب لحصــره فقــط بالقضيــة الفلســطينية )كحــق شــعب مغتصــب(، 

وعزلــه عــن ســياقه الدولــي كمواجهــة مــع النظــام الرأســمالي العالمــي. حيــث تــم وبنجــاح متوســط تحريــف 

 بعــد أن 
ً
الصــراع العربــي -الإســرائيلي إلــى صــراعٍ ســنيٍّ – شــيعي، ومــن ثــم إلــى صــراع ســنيٍّ – ســني، خصوصــا

تــم اعتمــاد وترســيخ فكــرة الإرهــاب الإســامي بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلول/ســبتمبر. وبالمحصلــة 

كانت كل الجهود تصب في مصلحة الكيان الصهيوني، وتخفيف حدة الصراع العربي -الإسرائيلي باعتبار 

 بالكردي المسلوب الحق أو الأمازيغي غير 
ً
 من نسيج العالم العربي، أسوة

ً
 وعضويا

ً
 أساسيا

ً
إسرائيل جزءا

المعتــرف بــه أو مســيحيي جنــوب الســودان.

مــن المهــم هنــا التنويــه لمــن غابــت عنــه الإشــارة، بــأن المكونــات القوميــة والإثنيــة غيــر العربيــة فــي الوطــن 

العربــي، لهــا كامــل الحــق بالاعتــراف الدســتوري بهــا وبحقوقهــا الكاملــة وبــدون مواربــة أو تشــبيه بالنمــوذج 

الإسرائيلي .هكذا بدت اللوحة العامة للبلدان العربية وشعوبها في اليوم الذي لم يعد فيه من خيار سوى 

الاحتجاج الدموي -الاإنســاني العالي للبوعزيزي، في مواجهة عســف الأنظمة الحاكمة وفشــلها على كافة 

المستويات الداخلية منها والخارجية، وذلك بالتأكيد لا يقصد به نظام حاكم عربي محدد، ففي كل دولة 

.
ً
عربيــة كان هنــاك )البوعزيــزي( الخــاص بهــا كمــا كان لهــا )زيــن العابديــن( الــذي يخصهــا أيضــا
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وللعلم والتاريخ فإن من نقل مأساة البوعزيزي الإنسانية من مسقط رأسه إلى قلب الحدث في تونس، 

ومــن عمــل علــى نشــرها واعتبارهــا مقدمــة لنضــالٍ اقتصــاديٍّ – اجتماعــي، لــم تكــن الحــركات الدينيــة، بــل 

مناضلــي اليســار التون�ســي، الذيــن تتــم تصفيتهــم اليــوم علــى يــد ميليشــيات حــزب النهضــة فــي شــوارع تونــس.

/ سوريا 0} / J;الربيع العر
كانت الجغرافية الســورية هي المحطة الرابعة بعد تجربة تونس وليبيا ومصر، ووجد الشــاب الســوري 

فــي ذاتــه الأهليــة والقــدرة والحــق للمطالبــة بحقوقــه الدنيــا بمواجهــه الدكتاتوريــة والاســتبداد والفســاد، 

 وقسوة، لكن ذلك لم يمنعه من اعتبار نفسه 
ً
الذي أورثه النظام السيا�سي الفاسد إلى نظام أكثر شراسة

 مــن الربيــع العربــي كمــا يجــب أن تكــون عليــه الحــال.
ً
جــزءا

يــن بقــوة وشــغف فــي الشــأن العــام، الأمــر الــذي 
َ
ين نفســيهما متورط وهكــذا وجــد الشــاب والشــابة الســوريَّ

. وللإنصــاف والتاريــخ فقــد قدمــت الشــبيبة الســورية )وبغــض النظــر عمــا آلــت إليه الأمور 
ً
حرمــوا منــه طويــا

 حتــى علــى خبراتهــا وتصوراتهــا فــي التعاطــي مــع الشــأن العــام، قبــل أن تذهــب 
ً
 ومتفوقــا

ً
 رائعــا

ً
اليــوم( نموذجــا

الأمــور إلــى مــا ذهبــت إليــه.

 لا مثيــل لــه عنــد انتقالهــا مــن المغــرب العربــي إلــى مشــرقه، 
ً
 ورعبــا

ً
لت قاطــرة الربيــع العربــي هلعــا

ّ
لقــد شــك

 عنــد الأنظمــة الحاكمــة فــي دول الخليــج العربــي وإماراتــه، لذلــك ظهــرت علــى الفــور المصلحــة 
ً
وخصوصــا

المتبادلــة بيــن هــؤلاء الحــكام وبيــن النظــام الحاكــم فــي ســورية، فــي ضــرورة وقــف التســارع الهائــل لقطار الربيع 

العربــي فــي محطتــه الســورية. وكذلــك كان الحــال نفســه بالنســبة للمجتمــع الدولــي، حيــث وجــد الفرصــة 

 لتصفية بعض الحسابات في جغرافية لا تخضع للمساءلة القانونية الدولية ولا الوطنية، وكانت 
ً
سانحة

الجغرافيــة الســورية هــي المــكان المائــم لتصفيــه كل الخافــات البينيــة بيــن الاعبيــن الإقليميــن والدولييــن 

علــى حــد ســواء.

 إلــى 
ً
أمــا العنــوان الأبــرز فــي هــذا الخضــم، فقــد كان عــودة الإســام السيا�ســي )الإخــوان المســلمين( فيزيائيــا

 مــن الغيــاب القســري.
ً
الســاحة الســورية بعــد أكثــر مــن ثاثيــن عامــا

لقــد شــكلت حقبــة الثمانينيــات مــن القــرن الما�ســي علــى الخصــوص، بالرغــم مــن المحطــات الســابقة، 

ذاكــرة جمعيــة ســلبية لــدى الســوريين تجــاه ظاهــرة الإســام السيا�ســي والــذي كان رأس حربتــه فــي ذلــك 

 
ً
الحيــن تنظيــم الإخــوان المســلمين، ومــن تفــرع عنهــم كالطليعــة المقاتلــة وجبهــة النصــرة وأحــرار الشــام وصــولا

حتــى تنظيــم داعــش، كتيــار سيا�ســي -جهــادي فــي مواجهــه التيــارات السياســية الأخــرى القوميــة والاشــتراكية 

والليبرالية. حيث تفردت تيارات الإســام السيا�ســي هذه في لجوئها إلى العنف السيا�ســي المباشــر )الاغتيال 

 مــارس 
ً
السيا�ســي( فــي الشــارع، وظهــرت كحالــة متفــردة بيــن كافــة القــوى السياســية الأخــرى. فالبعــث مثــا
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)الانقــاب العســكري( كشــكلٍ مــن أشــكال العنــف، إضافــة إلــى الاعتقــال السيا�ســي ضــد خصومــه عنــد 

تســلمه الســلطة، ولكــن لــم يُذكــر لأي فصيــل سيا�ســي قيامــه بممارســة الاغتيــال السيا�ســي )ســوى تهمــة 

 لــم يُقــرّ بهــا أحــد(، 
ً
اغتيــال »عدنــان المالكــي« مــن قبــل الحــزب القومــي الســوري، وهــي لا تتعــدى كونهــا تهمــة

ففــي التاريــخ السيا�ســي الســوري، كان تنظيــم الإخــوان المســلمين هــو التنظيــم الوحيــد الــذي مــارس ونفــذ 

العنــف السيا�ســي المباشــر )القتــل والاغتيــال السيا�ســي( وبمحطــات وتواريــخ متعــددة وبمواجهــة أنظمــة لــم 

 منهــا.
ً
يكــن البعــث إلا واحــدا

، نتيجــة الاضطهــاد 
ً
 عامــا

ً
 أوليــا

ً
بالرغــم مــن كل ذلــك، يملــك تيــار الإســام السيا�ســي فــي ســورية تعاطفــا

الكبيــر الــذي لازم تجربتــه الســورية مــن عنــف وعنــف مضــاد، والمعانــاة الأمنيــة والاجتماعيــة. ونتيجــة للبريــق 

 فــي الســلطة بخــاف التيــارات الأخــرى القوميــة منهــا أو 
ً
الــذي يشــكله التيــار الإســامي، كونــه لــم يجــرب عمليــا

الاشــتراكية بــل وحتــى الليبراليــة.

بالنتيجــة، فقــد وصــل »الربيــع العربــي« إلــى ســورية وهــي تعانــي مــن نظــامٍ اســتبداديٍّ فــرديٍّ وشــمولي، جــاء 

ث الأول، كالتفــرد المطلــق   بأزمــات المــورِّ
ً
عبــر التوريــث السيا�ســي كظاهــرة حديثــة فــي النظــام العربــي، محمــا

بالســلطة وغيــاب المشــاركة السياســية الحقيقيــة، إضافــة إلــى التوحــش والتغــول العالييــن للأجهــزة الأمنيــة 

 بالكامل، ومجتمع 
ً
وابتاعها لمؤسسات الدولة ذاتها. مقابل قوى سياسية معارضة مهشمة ومدمرة تقريبا

مدني متدن إلى مرحلة المجتمع الأهلي، مع غيابٍ كاملٍ لأية بدائل سياسية حقيقية وجدّية متوافق عليها. 

 الفســاد المعمــم لمؤسســات الدولــة واســتطالاته المجتمعيــة، وأتــى الــوارث الجديــد ليضيــف التدهــور 
ً
وأخيــرا

الاقتصــادي الممنهــج تحــت عنــوان التطوير والتحديث.

على المستوى السيا�سي المعارض، كان نموذج إعان دمشق الأول هو المتاح الوحيد للتغيير الديمقراطي 

المنشــود والمطلــوب مــن كامــل القــوى السياســية الســورية، والتــي أجمعــت، ولأول مــرة فــي التاريــخ الســوري 

الحديــث علــى موقــف سيا�ســي موحــد لــكل الفرقــاء السياســيين الســوريين بتياراتهــم الأربعــة. القومــي بــكل 

حيــث  والدينــي،  والليبرالــي،  المارك�ســي،   – والاشــتراكي  )كــردي أو ســرياني(،  تلويناتــه العربــي وغيــر العربــي 

بيــد أن  أجمعــت هــذه القــوى كلهــا علــى اعتبــار أن المطلــوب هــو التغييــر الديمقراطــي الهــادئ والمتــدرج. 

هــذا الموقــف الهــادئ والمتــوازن ســرعان مــا ذهــب أدراج الريــاح مــع دخــول الدبابــات الأمريكيــة إلــى شــوارع 

العاصمــة العراقيــة بغــداد، وهنــا بــدأ التغييــر المعاكــس واحتــد التعــارض بيــن أطــراف إعــان دمشــق. حيــث 

أيد )الإخوان المسلمين وبعض من مخلفات اليسار السوري -حزب الشعب( احتال العراق، وتبنى هؤلاء 

الدعــوة إلــى التغييــر مــن الخــارج بمباركــة إقليميــة ودوليــة، وأعلنــوا قبولهــم بأيــة عمليــة تغييــر ولــو جــاءت عبــر 

لِــح علــى تســميته آنــذاك بنظريــة 
ُ
الدبابــة الأمريكيــة )بحســب النمــوذج العراقــي ومعارضتــه(، وهــو مــا أصط

الصفر الاستعماري. وكان هذا الموقف هو ما شكل نقطة الوهن والطاق بين أطراف المعارضة السورية، 



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  122

 موضــع نــزاع واختــاف سيا�ســي ومجتمعــي كبيريــن.
ً
وبالطبــع فقــد كان هــذا الأمــر أيضــا

 إلــى حــد مــا. فقــد تميــزت بواكيــر الربيــع العربــي فــي البلــدان 
ً
، ومحليــا

ً
 ودوليــا

ً
وكمــا كان متوافقــا عليــه إقليميــا

الثاثــة التــي ســبقت التجربــة الســورية )تونــس وليبيــا ومصــر( بعلــوِّ كعــب تيــار الإخــوان المســلمين وفــرض 

سطوتهم كبديلٍ عن الأنظمة الديكتاتورية السائدة )اقتداء بالنموذج التركي المقبول آنذاك(، وتم العمل 

علــى جعلهــم البديــل السيا�ســي للأنظمــة القائمــة. وترافــق ذلــك مــع دعــم إقليمــي )تركيــا -الاخــوان المســلمين، 

إيــران -ولايــة الفقيــه، الســعودية – الوهابيــة، والكيــان الصهيونــي -الدولــة اليهوديــة المنشــودة(، الأمــر الــذي 

 مــن أهــم عناصــر الاســتعصاء فــي الحــل الســوري، إضافــة للتداخــل الدولــي )أمريــكا وروســيا(. 
ً
شــكل واحــدا

وقبــل هــذا كلــه حالــة العنــف العالــي التــي ميــزت التجربــة الســورية )بغــض النظــر عمــن بــدأ بذلــك ومــن عممــه 

من بعد(، لكن المؤكد بأن العنف العالي والذي ميز المســار الســوري، كان يعكس طبيعة النظام السيا�ســي 

الســوري كمحتكــر ومصــدّر للعنــف، وطبيعــة الشــخصية الســورية الطموحــة والمســتقلة وذات التطلعــات 

السامية من جهة. ومن جهة أخرى كان هذا العنف نتيجة للتداخل الخارجي العالي في المسار العنفي، من 

 لــكل الجهادييــن الدولييــن 
ً
 صحيــا

ً
خــال اســتقدام الجهادييــن العالمييــن واعتبــار الأرض الســورية )مصرفــا

المطلــوب تأهيلهــم أو تصفيتهــم(، والأهــم مــن كل ذلــك كان الشــكل الطائفــي للنظــام الســوري وحلفائــه.

وهكذا رأينا كيف أن الكثير من المعارك التي دارت رحاها في سورية لم تكن سورية الأهداف أو النتائج، 

لكنهــا مــرت عبــر الــدم الســوري، لتحقيــق أجنــدات إقليميــة أو دوليــة. وكانــت كل الأطــراف الســورية المشــاركة 

فــي تلــك المعــارك، بغــض النظــر عــن موقعهــا، ســلطة أو مجموعــات مســلحة هــي الأضعــف فــي معســكرها، 

وبالتالــي فهــي مجبــرة علــى تنفيــذ أجنــدات خارجيــة لا تملــك القــدرة علــى ردهــا.

حمام الدم السوري
لــم يكــن أشــد المتفائليــن فــي الســلطة الســورية ليتخيــل أن تصــل الأمــور إلــى مــا وصلــت إليــه مــن الــدم 

والــدم المضــاد، ولا كان يتوقــع أن تنتشــر العســكرة )كمــا كان يتمنــى ويشــتهي ويخطــط ويطمــح إليــه النظــام 

السوري( كشكل من المواجهة المطلوبة في الملعب والهواية المفضلة لديه. فشكلت تجربة درعا )الحاضنة 

 لم يتطور إلا بشكلٍ عنفيٍّ رافق الأيام الأولى للحراك الشعبي آنذاك، 
ً
الأولى لانتفاضة الشعبية( نموذجا

ويعــاب علــى هــذا الحــراك غيــاب التخطيــط والتنســيق السيا�ســي والاجتماعــي )وحــده التيــار الناصــري هــو 

مــن حمــل لــواء الحــراك فــي بداياتــه(. وقــد بــرزت ظاهــرة تموضــع الحــراك فــي الأطــراف )الريــف( مقابــل المركــز 

)المدينــة( وبالتالــي غلــب الطابــع الأهلــي علــى الجانــب المدنــي فــي يوميــات ونفســية الجمــوع!!!!

 بشــكليه: النف�ســي والجســدي، فآلــة القمــع الأمنيــة والمدججــة بالســاح حاصــرت 
ً
كمــا حضــر المــوت مبكــرا

درعــا منــذ الأيــام الأولــى، إلــى درجــةٍ دفعــت بالفنانيــن والمثقفيــن الســوريين لتوجيــه )نــداء الحليــب لأطفــال 
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درعــا(. وتمــت أول عمليــة انشــقاق فــي صفــوف الجيــش الســوري، مقابــل أولــى عمليــات الاغتيــال التــي طالــت 

بعــض أفــراد حــرس الحــدود الســورية. ومــن هنــا بــدأ ظهــور الشــكل الدمــوي للحــراك، والــذي امتــد ليغطــي 

كامــل الجغرافيــة الســورية، ولزمــنٍ مفتــوحٍ مــع النزيــف الســوري المســتمر لحيــن كتابــة هــذه الســطور.

المعقــل الكاســيكي للإخــوان  ومــن المحطــات المهمــة فــي البدايــات كان ريــف حمــاة وحمــص المدينــة، 

المســلمين، حيــث تمــت أعمــال القتــل والاغتيــال علــى الهويــة الطائفيــة، كمــا تــم اســتهداف عناصــر الجيــش 

 لتشــمل هــذه الأعمــال كل العامليــن فــي مؤسســة الدولــة 
ً
والأمــن والشــرطة الســوريين، وتطــور الأمــر ســريعا

باعتبارهــم )حلفــاء للنظــام(. وفــي مقابــل ذلــك فــإن حمــات الاجتيــاح الواســعة )التــي كان يقــوم بهــا الجيــش 

والأجهــزة الأمنيــة( علــى مناطــق وبلــدات ذات هويــة طائفيــة مميــزة، كانــت مترافقــة بأشــكال شــديدة البشــاعة 

 لهدف زيادة التوتر والاصطفاف الطائفي.
ً
من القمع والعنف العالي ومصورة بفيديوهات معدة خصيصا

 قيــام جميــع أطــراف الصــراع المســلح )النظــام والمعارضــة المســلحة( بالإعــداد المســبق، ســواء 
ً
كان واضحــا

مــن حيــث الجاهزيــة أو مــن حيــث التكتيــكات. فقــد شــهدت المعابــر الحدوديــة حالــة مــن الانفــات العفــوي 

والمخطــط لتدفــق كميــات هائلــة مــن الســاح، ولــم تكــن الحــدود الســورية اللبنانيــة هــي الوحيــدة.

ومع تطور هذا المسار الذي تم الاعتناء به بشكل كبير من جميع الأطراف، شهدنا تشكيل غرفتي )الموك 

فــي الجنــوب الســوري )الأردن( والشــمال الســوري )تركيــا(، لأجــل التنظيــم والتخطيــط الازميــن  والمــوم( 

 إلــى المــدن )الرقــة، 
ً
، وتــم تســليم واســتام مواقــع جغرافيــة، وصــولا

ً
 وأفــرادا

ً
للحضــور المســلح الســوري عتــادا

شمال حلب ....( كمناطق نزاع عسكرية صرف بين أطراف النزاع المسلح!!! وكان الخاسر والغائب الأوحد 

 مــا تــم القضــاء المبــرم عليــه.
ً
هــو الحــراك الشــعبي والــذي ســريعا

هكذا وصلنا اليوم إلى الحد الذي توزعت فيه الجغرافيا السورية على خمسة جيوش إقليمية ودولية، 

الجيــش الاســرائيلي فــي الجــولان، والجيــش التركــي فــي الشــمال، والجيــش الإيرانــي )الحــرس الثــوري وحــزب 

 الجيــش الأمريكــي فــي الشــمال الشــرقي 
ً
الله( والجيــش الرو�ســي فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة الســورية، وأخيــرا

)مناطق ســيطرة قوات ســورية الديمقراطية – قســد(. ناهيك عن المجموعات العســكرية المحلية، كبقايا 

تنظيــم الدولــة الاســامية داعــش، وتنظيــم النصــرة، وقــوات قســد، والعديــد مــن التنظيمــات الصغيــرة هنــا 

وهنــاك. إن مــا يلفــت الانتبــاه ويثيــر الاســتغراب هنــا هــو الحضــور المكثــف والعالــي للتفاهمــات العســكرية 

والتوافقــات بيــن جميــع هــذه القــوى، مقابــل الغيــاب الكامــل لأي توافــق سيا�ســي فيمــا بينهــا!!!

المحطات السورية الهامة والبديلة
 بأنــه 

ً
شــكل انتقــال الحــراك الاجتماعــي )والــذي تعتبــر أحــداث درعــا البدايــة الجديــة والحقيقيــة لــه، علمــا

 ساعد في الوصول إليه(، من مهده في درعا إلى محافظة حمص )عاصمة 
ً
لت تراكما

ّ
سُبِقَ باحتجاجات شك
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الثورة( نقطة انعطافٍ مهمةٍ في المســار الســوري، كمقدمة لتعميمه على أغلب الجغرافيا الســورية.

وفــي ظــل غيــاب ســوري مــن كل الأطــراف، تــم العمــل علــى نقــل النــزاع مــن شــكله الســوري المحلــي )والــذي 

بــدأ مــن خــال محــاولاتٍ خجولــةٍ لــم يكتــب لهــا النجــاح مــن طــرف الســلطة -مؤتمــر ســميراميس(، إلــى بعــده 

 متابعــة الطريــق 
ً
العربــي مــن خــال وفــد الجامعــة العربيــة إلــى ســورية بقيــادة المبعــوث الدابــي، وتمــت لاحقــا

والجهــود الحثيثــة نحــو التدويــل، الــذي تــم مــع تفاهمــات جنيــف وبنــوده الســتة، وتوجــت مســاعي التدويــل 

باســتخدام حــق النقــض الرو�ســي – الصينــي فــي مجلــس الأمــن الدولــي، والــذي تكــرر أكثــر مــن اثنتــي عشــر مــرة 

فــي المســار الســوري.

 فقــد كان ســقوط مدينــة الرقــة فــي يــد ســلطة داعــش محطــة هامــة فــي المســار الســوري، الأمــر الــذي 
ً
أيضــا

فتــح البــاب للتدخــل الغربــي تحــت عنــوان )محاربــة داعــش – الإرهــاب(، وترافــق ذلــك مــع ســقوط مــدن 

رئيسية أخرى تحت سيطرة جماعات مسلحة مختلفة وبحماية إقليمية ودولية. ومن المامح التي ما تزال 

حاضــرة فــي المشــهد الســوري حتــى اليــوم، ســيطرة قــوات قســد فــي الشــمال الشــرقي والحمايــة الأمريكيــة لهــم 

تحــت عنــوان الإدارة الذاتيــة. وكذلــك ســيطرة جبهــة النصــرة بتســمياتها المتعــددة المتتاليــة وتحــت الحمايــة 

التركية عبر مواقع المراقبة المنتشرة في الأرا�سي السورية، وسبق ذلك الحضور العلني والمباشر لحزب الله 

فــي النــزاع الســوري كشــريك سيا�ســي – عســكري للنظــام.

 عبــر الحضــور العســكري الرو�ســي المباشــر فــي المشــهد 
ً
لقــد شــكلت نهايــة عــام 2015 محطــة مهمــة جــدا

السوري )كانت البداية في الحضور العسكري الرو�سي الجوي قبل أن ينتقل إلى الأرض(، وكان قد سبقه 

إلــى ذلــك الوجــود العســكري الإيرانــي )الحــرس الثــوري( وحلفــاؤه مــن التنظيمــات الطائفيــة مــن فاطمييــن 

وزينبييــن )مــن أصــول باكســتانية وأفغانيــة(. وفــي المقلــب الآخــر كانــت الحــدود التركيــة علــى كامــل امتدادهــا، 

 لا ينضب لتوريد الجهاديين القادمين من كل أصقاع 
ً
أسوة بالحدود اللبنانية والأردنية والعراقية مصدرا

الأرض للمشــاركة فــي المقتلــة الســورية.

فكانــت البدايــة مــع تشــكيل المجلــس الوطنــي  كان للأزمــة الســورية تجلياتهــا ومحطاتهــا،   ،
ً
سياســيا

الســوري، بنســختيه القطريــة والتركيــة، ليتطــور المجلــس باتجــاه تشــكيل ائتــاف الثــورة الســورية بــذات 

اللــون والانتمــاء والتبعيــة. فيمــا بعــد، انتقــل الملــف الســوري مــن المناصفــة القطريــة التركيــة، إلــى المناصفــة 

التركيــة الســعودية مــع تشــكيل الهيئــة العليــا للتفــاوض. وتــوازى ذلــك مــع محــاولات محــدودة لــم تلــقَ الدعــم 

والحميــة المطلوبــة لتشــكيل هيئــات سياســية ســورية )هيئــة التنســيق الوطنيــة، مؤتمــر القاهــرة، مؤتمــر 

موســكو .... والكثيــر غيرهــا(، والتــي اســتخدم بعضهــا ومنــذ البدايــة لتنفيــذ أجنــدات غيــر ســورية، وإن كان 

 بيــن فريــق وآخــر. وبــكل أســف فإننــا اليــوم كســوريين )جميــع الســوريين(، نبقــى الأضعــف فــي 
ً
ذلــك متفاوتــا

جميــع أماكــن تواجدنــا حتــى فــي تنظيماتنــا وبيــن حلفــاء هــذه التنظيمــات.
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الوطن والمواطن السوري
وصل الاســتعصاء في الأزمة الســورية إلى مرحلة الاعودة!!! بمعنى أن كل الحلول من الأطراف الحالية 

 النظــام لا تشــكل أيــة حلــول جديــة قابلــة للحيــاة، وبالتالــي فــإن المطلــوب هــو تغييــر أطــراف الأزمــة 
ً
وخصوصــا

السورية، أو بشكل أدق، تغيير شكل تعاطي هذه الأطراف مع الأزمة ذاتها، وإلا فالاحتمال الآخر هو تقسيم 

الوطــن الســوري، ليــس كجغرافيــا وحــدود دوليــة، فإمكانيــة وجــود دول جديــدة فــي المنطقــة بعــد ســايكس 

بيكــو هــو أمــر ليــس لــه حــظ فــي الحيــاة، ولكــن ربمــا يكــون النمــوذج العراقــي -وطــن بثاثــة رؤوس -هــو المحتمــل 

إلــى حيــن عــودة الدولــة المركزيــة القوية.

فالســلطة الســورية )النظــام( فقــدت الشــرعية السياســية الخاصــة بهــا كممثــل للحــزب القائــد للدولــة 

والمجتمــع )حــزب البعــث(، ويجــب عليهــا البحــث عــن شــرعية جديــدة لهــا، قــد يكــون عنوانهــا الأبــرز محاربــة 

الإرهــاب غيــر واضــح الحــدود والمعالــم لحينــه مــن طــرف النظــام، إضافــة إلــى محاربــة الفســاد كعنــوان لإعــادة 

ترتيــب قاعدتهــا الاقتصاديــة الخاصــة بهــا، وهــو مــا يعمــل عليــه النظــام اليــوم. مــع ماحظــة العمــق العربــي 

للنظــام وطبيعــة التحالــف )المصلحــي( للنظــام مــع إيــران فــي مواجهــه التعنــت والعنجهيــة الإســرائيلية، كمــا 

تجــدر الإشــارة إلــى الــدور والحضــور الرو�ســي فــي الملــف الســوري كعنصــر دولــي فــي النــزاع الســوري )حلــم الميــاه 

الدافئــة(، وكذلــك أهميــة الــدور الأمريكــي والأوروبــي )ومــن أمامــه الإســرائيلي( فــي الملــف الســوري، كل ذلــك 

والنظــام الســوري اليــوم فــي أضعــف حالاتــه.

 
ً
 اليــوم بتحديــد الحــد الأدنــى وطنيــا

ٌ
أمــا المعارضــة الســورية بتعــدد مشــاربها وانتماءاتهــا، فهــي مطالبــة

 عــن التحالفــات المأجــورة القائمــة 
ً
 عــن المزايــدات والمهاتــرات السياســية. والأهــم، بعيــدا

ً
، بعيــدا

ً
وسياســيا

اليــوم، وقبــل كل هــذا تحديــد الســقف والشــعار السيا�ســي المطلــوب، إذ لا يمكــن اليــوم إســقاط النظــام فــي 

 فالمطلــوب هــو النضــال مــن أجــل التغييــر الديمقراطــي الشــامل والجــذري 
ً
الشــارع بالضربــة القاضيــة!!! إذا

وفــق مرحليــة تتطلبهــا الشــروط الموضوعيــة للأزمــة الســورية اليــوم.

من الجدير ذكره بأن المعارضة السورية اليوم في وضع لا تحسد عليه، فالتمايز بينها يبدأ من اعتبارها 

معارضــة خارجيــة مقابــل معارضــة داخليــة، ومــن معارضــة وطنيــة مقابــل معارضــة غيــر ذلــك، ومــن معارضــة 

سياسية مقابل معارضة مسلحة ... والقائمة طويلة!!! لكن الأبرز هو التمايز بين المعارضة مستقلة القرار 

والإرادة السياســية مقابــل غيرهــا مــن أطــراف المعارضــة التــي تنفــذ أجنــدات خارجيــة )بندقيــة مأجــورة – 

مواقــف سياســية للإيجــار(.

 قوى المجتمع الأهلي، 
ً
أما بالنســبة لقوى المجتمع المدني والأهلي والتي تتســيد المشــهد اليوم، وخصوصا

 
ً
بحكــم الغيــاب الفاضــح للقــوى السياســية، فهــي مطالبــة اليــوم بالعمــل علــى ترميــم الهويــة المجتمعيــة أولا

باتجاه تنظيم الهوية الوطنية، التي تعاني من رضٍّ ونكوصٍ عاليين على كل المستويات الدينية والطائفية 
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والمذهبيــة بــل والعرقيــة. فالمشــهد الســوري لا يســر العــدو قبــل الصديــق، مــن حيــث التراجــع الكبيــر للتنظيــم 

المدني للمجتمع السوري نحو بنى وهياكل أهلية، بل نحو ما دون ذلك من اصطفافات عشائرية وعائلية، 

وجبهات مذهبية مندثرة تمت إعادة إحيائها تحت شــعارات مزيفة وملتبســة.

وفيمــا يتعلــق بالمجتمــع الدولــي، فهــو مطالــب اليــوم بالكــف عــن النفــاق السيا�ســي وازدواجيــة المعاييــر، 

والتوقــف عــن العمــل علــى تصريــف أزماتــه الخاصــة علــى حســاب الشــعوب الأخــرى، والأهــم قبــل كل هــذا 

وذاك النظر إلى الشعب السوري بمعزل عن نظامه السيا�سي أو المعارك الجانبية التي تدور على أرضه أو 

عبــر دمــه. 

 بموقــفٍ إنســانيٍّ أكثــر جديــة، كمــا يجــب عليــه الرفــع الفــوري للحصــار 
ً
)المجتمــع الدولــي( مطالــب أيضــا

 بهــذه 
ً
والعقوبــات الاقتصاديــة عــن الشــعب الســوري بحجــة محاصــرة نظامــه السيا�ســي )غيــر المتأثــر حقيقــة

العقوبات وهذا الحصار(، إذ تكفي معاناة الشعب السوري من شرور الديكتاتورية والاستبداد والحروب 

المحليــة لخدمــة أجنــدات خارجيــة، ولا يجــب أن تزيــد معاناتــه عبــر ابتــاءه بحصــار وعقوبــات دوليــة جائــرة لا 

تحقــق المطلــوب منهــا، ولا تــؤدي إلا لمزيــد مــن المعانــاة والإذلال للشــعب الســوري.

إن ضخامــة الكارثــة التــي حلــت بالشــعب الســوري جعلتهــا خــارج إمكانيــة إحاطتهــا بالأرقــام أو عرضهــا فــي 

التقاريــر أو الدراســات الميدانيــة. ولا يكفــي القــول بــأن الكارثــة الســورية تفوقــت علــى غيرهــا مــن حيــث عــدد 

الضحايــا )المــوت المجانــي(، ولا القــول بــأن الأثــر المســتدام للأزمــة الســورية يحتــاج إلــى أكثــر مــن عقــد مــن 

الزمن، وبجهود دولية تتجاوز قدرة دول بعينها، إلى مشروع دولي عام لإعادة ما دمرته الحرب إلى ما كانت 

عليــه ســورية قبــل ذلــك، ناهيــك عــن إعــادة بنــاء وتأهيــل العنصــر البشــري.

 في المقتلة السورية، فهو بالتالي ملزم بتحمل حصته من المسؤولية 
ً
 معلنا

ً
ولما كان المجتمع الدولي شريكا

عــن الأضــرار والنتائــج. وربمــا تكــون البدايــة هنــا مــن اعتبــار أي تواجــد لقــوات عســكرية أجنبيــة غيــر ســورية 

قوة احتال، أسوة بالاحتال الإسرائيلي، ووجوب خروج جميع هذه القوات من الأرا�سي السورية. وتأتي 

الخطــوة التاليــة فــي الرفــع الفــوري للحصــار الاقتصــادي الجائــر عــن الشــعب الســوري، دونمــا أيــة تبريــرات أو 

حجــج، وذلــك لإعطــاء الســوريين القــدرة علــى الاســتمرار فــي وطنهــم، والتوقــف عــن اعتبارهــم ذخيــرة بشــرية 

للآخريــن تحــت عناويــن متعــددة، مقاتليــن مــن أجــل الحريــة فــي ليبيــا أو أرمينيــا، لاجئيــن تحــت الطلــب للبــدان 

الأوروبيــة التــي تعانــي مــن نقــص العمالــة، أو أصحــاب رؤوس أمــوال ومســتثمرين فــي لبنــان أو تركيــا.

اليوم وغداً... ما العمل؟؟؟
أفرزت تجربة الربيع العربي في نتائجها الأولية العديد من الدروس الهامة، أولها إدراك أهمية وضرورة 

الدولــة ككيــان سيا�ســي بغــض النظــر عــن توصيفهــا الوطنــي أو مشــروعيتها السياســية، فهــي تعتبــر الوعــاء 
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الأولــي لتنظيــم كل أشــكال النزاعــات السياســية، عــداك عمــن يطالــب بتحطيمهــا والعــودة بالمجتمعــات 

العربية إلى مرحلة )الخافة الرشــيدة(. وبالتالي يجب علينا العمل على فك الارتباط التعســفي بين الدولة 

والنظــام السيا�ســي الحاكــم بغــض النظــر عــن كل محــاولات الربــط فيمــا بينهــا مــن قبــل الأنظمــة ذاتهــا باعتبار 

النظــام – الســلطة هــي الوطــن، أو محــاولات أخــذ الوطــن رهينــة للنظــام كالتهديــد بتدميــر الأوطــان مقابــل 

ســقوط الأنظمــة.

والــدرس الآخــر الــذي نالتــه الشــعوب العربيــة المقهــورة بعــد إجهــاض حلمهــا هــو المزيــد مــن التشــبث بــه، 

فعــدم تحقيــق الحلــم لا يعنــي عــدم أحقيتــه ومشــروعيته، بــل يجــب البحــث عــن طــرق جديــدة وأكثــر ماءمــة 

وفعاليــة، وفــي هــذا الســياق يعــاب علــى تجربــة »الربيــع العربــي« بــكل نماذجهــا، العفويــة والارتجــال والغلــو فــي 

الشــعارات والمطالــب )وإن كانــت محقــة(، وغلبــة روح الشــباب المضطربــة والعاليــة الإيقــاع علــى مــا عداهــا، 

وهــذا ليــس بعيــب فيهــا بــل هــو عــدم المواكبــة لــروح العصــر التــي يغلــب عليهــا التوحــش والعنــف والإلغــاء.

فقد كانت الشعارات المرفوعة في كل ساحات »الربيع العربي« مطبوعة بلبوس ثوري عالي النبرة )وهو 

مطلــب حــق(، لكــن وكمــا يقــول علــم الاجتمــاع بــأن اللحظــة الثوريــة هــي توافــق وتــازم عــدة عناصــر، أحدهــا 

الشــعار الثــوري. ومــن جهــة أخــرى تمــر الثــورة بلحظتيــن متتابعتيــن ومتداخلتيــن بحســب ذات التجربــة 

)لحظــة الهــدم الثــوري ولحظــة البنــاء الثــوري(، وكان مــن الماحــظ بوضــوح الخــوف والقلــق الاجتماعي العام 

في المجتمعات العربية من توقيت )لحظة الهدم الثوري وشكلها العام(. فالمجتمع العربي وهو يرزح لعقود 

تحــت نيــر الاســتبداد والديكتاتوريــة وصــل للحظــة مــا قبــل الانســجام مــع عبوديتــه بحســب جدليــة الســيد 

والعبــد!!!! لكــن مــن المؤكــد بــأن الثقــة الجماهيريــة بذاتهــا ولذاتهــا تحتــاج إلــى جــولات مــن التراكــم والخبــرة لا 

 عبــر التاريــخ )التاريــخ يتطــور مــن جانبــه العفــن(.
ً
تجــده الشــعوب بساســة وهــدوء، وتدفــع ثمنهــا غاليــا

من المؤكد والواضح اليوم، بأنه وبعد مرور عقد من الزمن على تجربة الربيع العربي، بأنها شكلت حالة 

، لمــا رافقهــا مــن تدمير وفقدان 
ً
 منهــا، وهــي اليــوم حالــة ميــؤوسٌ منهــا ومنفــرة اجتماعيــا

ً
ارتــداد عمــا كان مأمــولا

الإمكانات والموارد التي كانت متاحة قبلها من مستوى من الحريات العامة وبعض المنافع العامة بالتنمية 

الجزئية والاستقرار النسبي.

للوقــوف فــي إحــدى ســاحات المــدن العربيــة ليطالــب بالحريــة أو  فــأي جــرأة يملكهــا المناضــل اليــوم، 

الديمقراطيــة، بعــد مــا دُفِــعَ مــن الدمــاء الكثيــر، وتراجعــت المطالــب إلــى حــد )حــق البقــاء – حــق الحيــاة(؟ 

إنــه التــرف الــذي قــد يوســم بــه المــرء مــن قبــل مناصريــه قبــل خصومــه. ومــع ذلــك )فالملــك عــارٍ(، نعــم للحريــة 

ونعم للديمقراطية، نعم لحق المواطنة، نعم للحقوق ونعم و«نعم« و«نعم ».... وألف »لا« للديكتاتورية 

والاســتبداد وتكميــم الأفــواه.
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)بــل الرمــال المتحركــة الســورية( الكثيــر مــن الجهــد والوقــت، ولمــا تصــل  اســتغرق المســتنقع الســوري 

الصراعــات إلــى نهايتهــا بعــد، وبغــض النظــر عــن التفاصيــل وشــكل النهايــات المحتملــة للأزمــة الســورية اليــوم، 

فــإن الأولويــات والاحتياجــات الأصيلــة للشــعب الســوري تبقــى علــى حالهــا مــن الضــرورة والآنيــة، تغييــر 

ومحاربــة الفســاد الإداري  ومشــاركة سياســية جديــة ومســتدامة،  ديمقراطــي حقيقــي جــذري وشــامل، 

كمقدمــة لترشــيد قانونــي عــام.

، إعــادة الاعتبــار لقيــم المواطنــة، الحقــوق والحريــات، قيــم المجتمــع المدنــي، وجميــع 
ً
المطلــوب اليــوم أيضــا

أشــكال النضــال الســلمي مــن اعتصامــات ومظاهــرات وإضرابــات، فــي مواجهــه الســجون والمعتقــات والقتــل 

والمــوت العبثــي والمجانــي. كمــا يجــب إعــادة الاعتبــار لفكــرة الديمقراطيــة والحريــة، وتمكيــن الشــعوب مــن 

ممارســة حقهــا فــي النضــال المدنــي الســلمي، وتبرئــة هــذا الحــق مــن تهــم الإرهــاب التــي ســترافق أي حــراك 

اجتماعي قادم للتغيير الحقيقي والجاد. وبالعودة إلى المشهد اليوم يجب بذل كل الجهود للوصول لإجماعٍ 

سوريٍّ عبر مؤتمرٍ وطنيٍّ عام، يؤسس لهوية مجتمعية عامة وشاملة لكل الفسيفساء السورية المتنوعة.

بيــد أنــه وبالنظــر إلــى التداخــل الدولــي والإقليمــي المباشــر والكبيــر، يجــب علينــا القبــول بالتوافــق الدولــي 

وفــق القــرارات الدوليــة التــي صــدرت فــي هــذا الشــأن، بغــض النظــر عــن الترجمــات المختلفــة الخاصــة لــكل 

 إلــى الجديــة والوضــوح مــن كل المعنييــن بالأزمــة الســورية، 
ً
فريــق مــن أطــراف الأزمــة المباشــرين. نحتــاج أيضــا

 تتســبب بإطالــة عمــر الأزمــة، 
ً
 حقيقيــة، وإنمــا حلــولا

ً
باعتبــار الحلــول السياســية غيــر المســؤولة ليســت حلــولا

 نحــو نقــل الأزمــة الســورية مــن أزمــة وطنيــة إلــى أزمــة تنــازع إقليمــي ودولــي.
ً
 خطــرا

ً
وتشــكل مدخــا

يجــب الانتبــاه هنــا إلــى أن المرحلــة اليــوم تتطلــب المزيــد مــن الحــذر والحيطــة، وبالتالــي تخفيــض مســتوى 

الخطــاب السيا�ســي مــن مســتواه التعبــوي إلــى مســتواه الدعــوي )اســتعارة مــن المفاهيــم الدينيــة(، أي مــن 

مســتواه الثــوري إلــى مســتواه الإصاحــي، كــون التوحــش والاستشــراس الأمنــي للنظــام العربــي ككل فــي قمــة 

ذروتــه، وليــس مــن الحصافــة المــوت المجانــي لتســجيل موقــف للتاريــخ.

ويجب التركيز على الفصل بين الســلطة والدولة، وما بين الســلطة والمجتمع، على عكس ما تســعى إليه 

الأنظمــة العربيــة، وبالتالــي التركيــز علــى المجتمــع ومــن خلفــه الدولــة فــي العمــل الإصاحــي التنويــري المطلــوب 

كفعــل نهضــوي بعدمــا حطمــت الأنظمــة الدولــة والمجتمــع.

ولا بــد هنــا مــن التأكيــد علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي الشــكل الحزبــي كبنــاء تنظيمــي هرمــي أو أفقــي والــذي 

 بعــد أن ســقطت هــذه 
ً
يقــوم بتنظيــم القــوى المجتمعيــة، والبحــث عــن أشــكال مــا بعــد حزبيــة خصوصــا

التجارب بالضربة القاضية، فهي لم تستطع الصمود حتى أمام موقعٍ إلكترونيٍّ )الفيسبوك( بجماهيريته 

التــي تفوقــت علــى كل أحــزاب العالــم العربــي مجتمعــة.
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وبالتأكيــد تبقــى عمليــة تنظيــم عمــل وإعــادة ســيطرة مؤسســة الجيــش كضامــن أخيــر ونهائــي للفو�ســى 

التــي رافقــت تجربــة الربيــع العربــي، إذ يجــب العمــل علــى بنــاء جيــش وطنــي قــوي وموحــد يقــوم علــى الكفــاءة، 

 للدســتور ولأعلــى المعاييــر. وتتمثــل مهامــه فــي حمايــة الحــدود الوطنيــة والســكان مــن 
ً
ويمــارس واجباتــه وفقــا

التهديــدات الخارجيــة ومــن الإرهــاب. وبنــاء مؤسســات أمنيــة واســتخباراتية تحفــظ الأمــن الوطنــي وتخضــع 

 للدســتور والقانــون وتحتــرم حقــوق الانســان.
ً
لســيادة القانــون وتعمــل وفقــا

إن المتابــع لمراكــز النظــام العالمــي )أمريــكا، أوروبــا(، يستشــعر بوضــوح حجــم الأزمــات الداخليــة التــي 

 بكاملهــا، 
ً
تعيشــها، والتــي ليــس آخرهــا الانهيــار الاقتصــادي عــام 2007فــي أمريــكا، والإفــاس الــذي طــال دولا

مــع غيــاب أيــة فكــرة أو إمكانيــة لتجــاوز ديمومــة أزمــات هــذه الــدول، ســوى بالهــروب إلــى الأمــام وتصديــر هــذه 

الأزمــات إلــى خارجهــا أو تصريفهــا علــى حســاب الشــعوب الأخــرى كمــا هــو المعتــاد. فالنظــام العالمــي اليــوم وفــي 

ظل سيطرة التوحش والاستشراس في مراكزه الأصلية )أمريكا وأوروبا(، يقوم بتصدير العنف الذي يتسم 

بــه إلــى كل العالــم تحــت عنــوان )مكافحــة الإرهــاب(، وهــو مــا ســيكون عليــه وضــع النظــام العالمــي القادم وإلى 

حيــن. وســيكون علينــا النضــال علــى عــدة مســتويات، أولهــا التخلــص مــن تهمــة الإرهــاب، والتأكيــد علــى حقنــا 

، وهــو ذات الحــال الــذي ســنكون بمواجهتــه فــي ظــل الحكومــات المحليــة.
ً
فــي النضــال تاليــا

 اليــوم، انعــدام إمكانيــة تحقــق تغييــر ثــوري عبــر جغرافيــا صغيــرة )فكــرة البــؤر الثوريــة(، 
ً
لقــد بــات جليــا

 للجماعــات الإســامية الجهاديــة بإيجــاد »تــورا 
ً
ولســخرية القــدر؛ فقــد أصبحــت هــذه البــؤر اليــوم مطلبــا

بورا« في أكثر من عاصمة عربية!! لذلك صار من الحصافة والمعقولية ترتيب أشكال النضال وفق تسلسل 

يتما�ســى وفكــرة العولمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، رغــم تنامــي ظاهــرة الحــدود المغلقــة للــدول الرأســمالية. 

هذا التناقض يفرض نفسه في إعادة تعريف الكثير من البديهيات الكاسيكية التي عاشت عليها الأدبيات 

السياســية: الاقتصاد الوطني في زمن العولمة، الحماية الوطنية للإنتاج، الحروب المباشــرة عبر الجيوش، 

شــكل الدولــة الحديثــة ...... والكثيــر ممــا يســتفاض فيــه.

ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان إثبــات شــرعية نظــام سيا�ســي بعينــه وفــق معطــى وطنــي محلــي بحــت!! دون 

النظر إلى شبكة التحالفات الإقليمية والدولية التي يحظى بها، وبالتالي لن تكون معاركنا الوطنية معزولة 

عــن عمقهــا الإقليمــي والدولــي، وفــي قــادم الأيــام ســيكون نضالنــا الوطنــي بعــد العولمــة التــي فرضــت إيقاعهــا، 

حتــى فــي سياســاتنا المحليــة الضيقــة: ثمــن رغيــف الخبــز.

 
ً
 نضالية

ً
مما لا مجال للجدال فيه، بأن الشــبيبة العربية وفي كل ســاحات الربيع العربي قدمت نماذجا

 )رغــم أنهــا لــم تصــل إلــى النتائــج المرجــوة(، ورغــم عــدم اكتمــال عناصرهــا الخاصــة كنمــاذج ناجــزة 
ً
متميــزة

)الانتفاضــات المجتمعيــة(، لكــن مــن المؤكــد بأنهــا أضافــت قــراءة وتجربــة جديــدة وغنيــة ربمــا تكمــل بناءهــا 

شــعوب أخــرى وبشــروط أفضــل ونتائــج أكثــر إيجابيــة ســتنعكس علــى مجمــل النضــال الإنســاني فــي تحســين 
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شــروط حيــاة البشــرية )ولنــا أن نفتخــر بذلــك(.

سيكون من البديهي أن تقوم السلطات الحاكمة والأنظمة القمعية منها وغير القمعية كذلك، بالتعمق 

فــي تجربــة الربيــع العربــي وحالــة النكــوص والإحبــاط )بــل الفعــل المضــاد( التــي أصابتهــا كمــا حصــل فــي بلداننــا، 

لتســتفيد منهــا فــي إعــادة ترتيــب ســلطتها، وهــو مــا نجــد إرهاصاتــه فــي ســاحات باريــس وغيرهــا مــن العواصــم 

العالميــة، إننــا وبحــق نعيــش فــي قريــة كونيــة صغيــرة.

 في مياهٍ رائقةٍ وعذبة، 
ً
 يجب التأكيد على أن الطريق إلى التغيير الحقيقي )الثورات( ليس سباحة

ً
ختاما

لكن الشعوب ستبقى تناضل من أجل هذا التغيير، فنحن كما يقول المسرحي السوري الراحل سعد الله 

ونوس: محكومون بالأمل.
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8
الـفـصـل

عناصــر  ... العربــي  والربيــع   العــراق 
والاختــلاف التشــابه 

• البداية في تونس

• الربيع الدائم

• العراق والربيع العربي

• الاحتجاجات في العراق

•  عناصر التشابه

•  عناصر الاختاف
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تقديم:
  مــن المفارقــة أن )( يكــون الحــرق والانتحــار هــو بدايــة لموســم الخصــب والنمــاء والاعتــدال وتفتــح الأزهــار، 

ولكــن هــذه المفارقــة لــم يتوقــف عندهــا أحــد هكــذا أريــد للصــورة الذهنيــة للمتلقــي العربــي وغيــر العربــي أن 

تســتبدل صــورة الحــدث المأســاوي بصــورة رومانســية جميلــة كــي تختزنهــا الذاكــرة الجمعيــة، وليــس هنــاك 

أجمــل وأكثــر رومانســية مــن مفــردة »الربيــع« لتقتــرن بمــا شــهدته البلــدان العربيــة مــن أحــداث متعاقبــة، 

بــدأت فــي تونــس لتضــاف لهــا مفــردة »العربــي« لتعطــي للمتلقــي إحساســا بــأن هــذا الحــدث أو »الربيــع« لــن 

يتوقــف فــي تونــس وإنمــا ســينتقل إلــى دول عربيــة أخــرى، لذلــك لــم يطلــق عليــه )الربيــع التون�ســي( أو )الربيــع 

الأفريقــي( بــل اقتــرن بالعربــي، وأطلقــت معــه تســاؤلات عديــدة حتــى قبــل أن يتــم التعــرف علــى نتيجــة ربيــع 

تونــس، ومــن هــذه الأســئلة، مــن هــي الدولــة التاليــة؟ ومتــى ينطلــق )الربيــع المصــري( و)الليبــي( و)الســوري( 

ليســتمر بالتجــوال ضمــن خارطــة الــدول العربيــة، الأمــر الــذي جعــل كل مواطــن عربــي يعيــش حالــة ترقــب 

وتحفــز لبدايــة ربيــع بــاده.

هــذه التســمية )الربيــع( ليســت جديــدة، فقــد كان هنــاك )ربيــع بودابســت 1956( و)ربيــع بــراغ 1968( 

وغيرها من الأحداث التي وقعت قبل وبعد هذه التواريخ وأطلق عليها تسمية »ربيع«، لذلك تقبل الجميع 

الصــورة الذهنيــة الرومانســية المســتعاضة، ورفــض تقبــل الصــورة الحقيقيــة التــي بــدأت بهــا الأحــداث، 

ليــس هــذا فحســب بــل اســتمر تأثيــر الصــورة المســتعاضة ليرســم فــي ذهــن الجميــع ذات الصــورة الجميلــة 

والرومانســية للنهايــات التــي صاحبــت تلــك الأحــداث رغــم بشــاعة وقســوة الكثيــر منهــا.

تتميز بلدان الشــرق الأوســط بتشــابه أزماتها وتداخل ملفاتها، ولحركة الأحداث في أي نقطة منها هزات 

ارتداديــة تطــال حتــى البلــدان الأبعــد عــن مركــز الحــدث المعنــي، وتتفــاوت نتائــج هــذه )الهــزات الارتداديــة( 

حسب ظروف وتركيبة كل بلد، وليس حسب قوة الهزة، لذلك تأخذ الأحداث في المنطقة أشكالا متشابهة 

وفي مقطع زمني واحد مثل الثورات والانقابات وغيرها من الأحداث، لكن دائما ما يحدد لها مسار محدد 

                                                                                                                                                      
                                                                                                    

د.7<اس ا24اJ'ي

 العــراق والربيــع العربــي ... عناصــر التشــابه
والاختلاف
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لا تتجــاوزه مثــل )الحــزام الزلزالــي(، و )الربيــع العربــي( واحــدة مــن هــذه الأحــداث التــي كان لبدايتهــا )هــزات 

ارتداديــة( ضربــت أكثــر مــن عاصمــة عربيــة.

/ تونس: البداية {0
 ويمر مرور الكرام في تاريخ تونس 

ً
 عاديا

ً
ربما السابع عشر من شهر شتنبر/أيلول 2010 كان سيكون يوما

ودول المنطقــة والعالــم لــولا التعاطــف السيا�ســي والإعامــي الــذي رافــق حادثــة تعتبــر فــي مقاييــس شــعوب 

 يمكــن أن يمــر كحــادث جنائــي عابــر، كحــال عشــرات الحــوادث 
ً
 عاديــا

ً
وأنظمــة الحكــم فــي هــذه الــدول، حدثــا

التي تحصل في البلدان العربية وتحفظ ملفاتها ويطويها النسيان، لكن حادثة »محمد البوعزيزي« جاءت 

فــي ظــرف مختلــف وعالــم مختلــف فأحدثــت هــزات ارتداديــة اتســعت دائرتهــا لتعبــر حــدود مدينتــه وبلــده 

تونــس، وربمــا لــم يكــن يــدور فــي خلــد الشــاب »محمــد البوعزيــزي« صاحــب الســتة والعشــرين عامــا أن مــا 

سيقوم به ستكون له هذه الارتدادات، أن يكون لموته المفجع هذا الحجم من التداعيات التي طالت بلده 

وبلــدان عربيــة أخــرى، والتــي هــزت عــروش الحــكام العــرب التقليدييــن، لتســقط بعضهــا مثــل تونــس ومصر، 

وتدخــل أخــرى فــي حــروب أهليــة مــا زال بعضهــا مســتمرا إلــى يومنــا هــذا مثــل ســوريا وليبيــا واليمــن، والبعــض 

الآخــر جــرى التغييــر فيهــا بشــكل مختلــف مثــل الجزائــر والســودان، حتــى بعدمــا شــهدته الكثيــر مــن بلــدان هــذا 

»الربيع« من حروب وأحداث دموية وموجات نزوح جماعية داخلية وخارجية وتدخات إقليمية ودولية، 

 علــى الظلــم الــذي وقــع علــى 
ً
 وشــاهدا

ً
ومــن المفارقــات أيضــا أن العــدد الكبيــر مــن الجمهــور الــذي كان حاضــرا

 لإيقــاف هــذا 
ً
البوعزيــزي والجمهــور الآخــر الــذي شــهد حادثــة الحــرق أمــام مبنــى البلديــة لــم يحــرك ســاكنا

الظلــم أو منــع عمليــة الحــرق، بــل انتظــر إلــى اليــوم التالــي لينضــم إلــى الاحتجاجــات الشــعبية التــي اندلعــت فــي 

المدينة وتلتها صدامات مع القوات الأمنية ووقوع العديد من الضحايا، أي أن الجمهور ما زال بحاجة إلى 

محــرك يحفــز العقــل الجمعــي لكــي يتحــرك ثــم يتحكــم بهــذه الحركــة،  وهنــا لعــب الإعــام ومواقــع التواصــل 

الاجتماعي دور هذا المحرك الذي حفز الجمهور لاحتجاج والثورة وكأن الوقائع غير كافية لإحداث نفس 

 مــن 
ً
 يومــا

ً
التأثيــر، توفــي البوعزيــزي فــي يــوم الثاثــاء رابــع يناير/كانــون الثانــي 2011 أي بعــد ثمانيــة عشــرا

حادثــة الحــرق المؤلمــة. انشــغل المحتجــون عنــه بتوســيع دائــرة الاحتجاجــات لتشــمل أغلــب المــدن التونســية 

وتزداد المواجهات والمصادمات مع الأجهزة الأمنية وليرتفع ســقف المطالب من حرية وعدالة وعيش كريم 

إلــى المطالبــة بإســقاط النظــام، وهــذا مــا حــدث فــي النهايــة، أمــا البوعزيــزي فقــد انبــرى العديــد مــن الأثريــاء 

كالعــادة لفتــح مــزاد علنــي لشــراء عربــة الفاكهــة التــي كانــت مصــدر رزقــه الوحيــد خــال حياتــه للتحــول إلــى 

ســلعة ثمينــة أوقــدت شــرارة الاحتجاجــات التــي عمــت تونــس والعالــم العربــي أجمــع.

وهنــا طرحــت العديــد مــن التســاؤلات والتــي مــا زالــت بحاجــة إلــى إجابــات واضحــة، منهــا لمــاذا أثــرت هــذه 

الحادثــة رغــم عفويتهــا فــي شــعوب المنطقــة ودفعتهــا للثــورة؟ ولــم تؤثــر فيهــا تظاهــرات وثــورات دول أوروبــا 
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الشــرقية التــي ابتــدأت فــي بولنــدا 1989 لتتــوج برمزيــة ســقوط جــدار برليــن 1990 الــذي أعطــى الإشــارة إلــى 

انتهــاء حقبــة وبدايــة أخــرى. ورغــم أن أحــداث أوروبــا الشــرقية امتــد تأثيرهــا إلــى الصيــن رغــم البعــد الجغرافــي 

 أخــرى لابتعــاد عــن الشــيوعية مثــل إثيوبيــا وكمبوديــا مطلــع تســعينات القــرن الما�ســي، 
ً
وكذلــك دفــع دولا

إلا أنهــا لــم تؤثــر بالــدول العربيــة. هــذه المقارنــة بيــن هذيــن الحدثيــن: قضيــة البوعزيــزي وتحولــه إلــى ملهــم 

لشــعوب المنطقــة وفشــل مــا حــدث فــي بلــدان أوروبــا الشــرقية فــي أحــداث نفــس الإلهــام رغــم الزخــم الإعامــي 

الهائل الذي رافق التحولات في أوروبا الشــرقية فإنها لم تخلق ســوى جدل إعامي وسيا�ســي، وهذا مؤشــر 

، إلا 
ً
 ومحفــزا

ً
 لتكــون محــركا

ً
 كافيــا

ً
علــى أن قــوة الأحــداث التــي تقــع فــي منطقتنــا أو بالقــرب منهــا ليســت ســببا

إذا أريــد لهــا أن تكــون كذلــك، لــذا فــإن الهــزات التــي تحــدث فــي أي مــكان مــن العالــم ربمــا يكــون لهــا تأثيــر علــى 

منطقتنــا، ولكنهــا لا تحــدث نفــس الهــزات الارتداديــة فيمــا إذا كان مركــز الأحــداث هــو منطقتنــا العربيــة، كمــا 

وأن هــذان الحدثــان وغيرهمــا الكثيــر أثبتــا بمــا لا يقبــل الشــك أن هــذه الأنظمــة لا تتعــظ ولا تســتفيد مــن 

الــدروس المجانيــة التــي يقدمهــا التاريــخ.

 لهــذه الأنظمــة حيــث وضعهــا بيــن 
ً
 مبكــرا

ً
ففــي الوقــت الــذي كان فيــه انهيــار جــدار برليــن يشــكل إنــذارا

، فبــدل الذهــاب إلــى خيــار الإصــاح وتجنيــب بلدانهــا وشــعوبها 
ً
 أم آجــا

ً
خياريــن أمــا الإصــاح أو الانهيــار عاجــا

الخســائر والفو�ســى والحــروب الأهليــة أو التغييــر مــن الخــارج وضيــاع عقــود مــن التنميــة والاســتثمار والبنــاء 

اختارت الأسلوب الأسهل لها، ولم تحسب حساب أن الزمان قد تغير، وأن الوصفة التي كانت تتعامل بها 

فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الما�ســي لــم تعــد صالحــة لاســتخدام فــي القــرن الواحــد والعشــرين. فبنــاء 

مزيــد مــن الجــدران الأمنيــة ســتزيد مــن عزلــة هــذه الأنظمــة وتزيــد مــن تفاقــم المشــاكل التــي تعانيهــا، جــدران 

 للحــكام بــأن بلدانهــم تعيــش حالــة متقدمــة مــن الأمــن والاســتقرار والتقــدم 
ً
 زائفــا

ً
الوهــم هــذه أعطــت شــعورا

والرفاهيــة، وأن هــذه الأنظمــة غيــر مســتعدة لتقديــم مزيــد مــن التنــازلات، رغــم أنهــا لــم تتنــازل عــن �ســيء.

على الجانب الآخر من المعادلة كان هناك جيل يواكب التطور في ثورة الاتصالات ويتعايش مع الأجهزة 

الذكيــة ويتابــع التطــور التكنولوجــي الــذي يجــري بالتــوازي مــع تطــور مفاهيــم حقــوق الإنســان وحريــة الــرأي 

وحريــة المعتقــد والعــدل والمســاواة، فكانــت منظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة وخاصــة 

الغربيــة المهتمــة بهــذا الجانــب أقــرب إلــى هــذا الجيــل مــن حكوماتهــمٍ. وأصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 

 للتواصل بين أبناء هذا الجيل سواء داخل بلدانهم أو خارجها لسهولتها، وأصبحت 
ً
الطريقة الأكثر شيوعا

الأحــداث بمتنــاول الجميــع فــي نفــس اللحظــة، ويســتطيع أي شــخص أن يتفاعــل ويتعاطــف مــع أي حــدث، 

 عن رقابة السلطة 
ً
هذه الوسائل وفرت الجهد والوقت بالتنظيم والتحشيد والدعوة إلى أي نشاط وبعيدا

أو العائلــة.
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ومــع ظهــور نخبــة مــن المدونيــن فــي كل بلــد ســواء مــن الأســماء المعروفــة أو الافتراضيــة فــي هــذا العالــم 

الافترا�ســي فقــدت الحكومــات الســيطرة وكذلــك القــدرة علــى توجيــه هــذا التفاعــل أو التعاطــف مثلمــا كانت 

تفعــل فــي الســابق، بــل وصــل عجــز الحكومــات عــن التحكــم بشــعوبها وتوجهــات الــرأي العــام فــي بلدانهــا، بــدأ 

هــذا الجيــل بفــرض واقــع جديــد كان هــو صاحــب الفعــل وجعــل الحكومــات فــي موقــع المدافــع، وهــو صاحــب 

الفعــل وأجهــزة الســلطة لا تمتلــك إرادة الفعــل، وعجــز أجهــزة هــذه الأنظمــة لأخــذ زمــام المبــادرة مــن الشــباب 

ســببه أنهــا لا تمتلــك نفــس الآليــات التــي يمتلكهــا، وإن امتلكتهــا فإنهــا لا تجيــد التعامــل معهــا بنفــس الحرفيــة 

التــي تعامــل بهــا الشــباب.

لذلــك جــاءت حادثــة البوعزيــزي لتثبــت لنــا أن جــدران الوهــم التــي انشــأتها الأنظمــة علــى مــدى عقــود مــن 

الزمــن وصرفــت عليهــا الكثيــر مــن الجهــد والمــال. لكنهــا جــدران مــن ورق ســريعة الاشــتعال، لذلــك انتقلــت 

الثورة من تونس إلى مصر وليبيا وسوريا وغيرها من البلدان العربية بأسرع وقت وأقل جهد، فالجميع كان 

 والأغلبيــة كانــت متعاطفــة ومناصــرة لمــا حــدث فــي تونــس وأثبتــت الأحــداث أن الثــورات ولــدت الإلهــام 
ً
مواكبــا

وأحدثــت هــزات ارتداديــة بآليــات وخطابــات وشــعارات كانــت متشــابهة فــي البدايــة ولــم تأخــذ خصوصيــة كل 

بلــد فــي الحســبان لذلــك أتــت النتائــج مختلفــة مــن بلــد لآخــر،  فليــس كل استنســاخ يأتــي بنتائــج متشــابهة، 

لذلــك نــرى محــاولات العديــد مــن الشــباب فــي تونــس وغيرهــا مــن البلــدان العربيــة تقليــد طريقــة البوعزيــزي 

فــي الاحتجــاج لــم تــأت بنتيجــة ولــم ينالــوا  الشــهرة والتعاطــف الــذي نالــه البوعزيــزي بســبب افتقــاد عملهــم 

للعفوية.

كذلــك تحكــم المدونــون بالحــدث الــذي يســتحق الترويــج أو الإهمــال وعــدم التعاطــي معــه، فخلــق رمزيــة 

واحــدة مختلفــة لــكل بلــد ســتكون ذات تأثيــر أكبــر مــن رمزيــات متعــددة لفعــل واحــد، أن نجــاح التجربــة 

التونســية وبعدهــا المصريــة فــي إزاحــة نظاميــن حكمــا بلديهمــا لعقــود، حفــز بعــض الناشــطين والفاعليــن 

علــى استنســاخ هــذه التجــارب ومحاولــة نقلهــا إلــى بلــدان عربيــة أخــرى ولــم يؤخــذ بنظــر الاعتبــار الاختافــات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية لهذه البلدان وهذا ما أدى إلى نتائج عكسية تسببت 

فــي حــروب أهليــة، لذلــك مــن الممكــن أن نصنــف هــذه البلــدان وفــق ظــروف وطبيعــة كل بلــد والنتائــج التــي 

تمخضــت عنهــا .

الربيع الدائم:
إن محاولات حشر كل الاحتجاجات والتظاهرات التي حدثت في البلدان العربية ضمن توصيف الربيع 

 لــدى الباحثيــن 
ً
العربــي الــذي بــدأ بحادثــة البوعزيــزي فــي الســابع عشــر مــن شــهر شــتنبر 2010 أحــدث إربــاكا

والمتابعيــن فــا بــد مــن تحديــد مــدى جغرافــي أو زمنــي لهــذا الربيــع، وكذلــك أخــذ نــوع النظــام السيا�ســي فــي كل 

بلد بعين الاعتبار؛ فليس من المنطقي أن تصنف احتجاجات في دول ذات نظام ديمقراطي ضمن »الربيع 
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العربي« إلا إذا كان هناك إعداد لربيع آخر سيضرب المنطقة. من زاوية أخرى؛ فأية قراءة محايدة ومتأنية 

للنتائــج المتحققــة لا تشــجع علــى تكــرار هــذه التجربــة، فبالرغــم مــن تشــابه بدايــات الاحتجاجــات فــي أكثــر مــن 

دولــة عربيــة مــن حيــث طريقــة الدعــوة لاحتجاجــات وأســاليب التحشــيد والشــعارات المرفوعــة، وكذلــك 

تشــابه محــركات هــذه الاحتجاجــات، إلا أن النهايــات كانــت مختلفــة، ويمكــن تصنيــف هــذه الــدول حســب 

مخرجــات الاحتجاجــات فيهــا، وكذلــك طبيعــة النظــام السيا�ســي قبــل وبعــد )الربيــع العربــي(.

أو9ً: تونس ومصر يمكن وضعهما ضمن تصنيف واحد لعدة عوامل منها النتائج المتشابهة مثل سلمية 
التحــول، ودور الجيــش كعامــل حاســم فــي تغييــر النظــام، والعــودة إلــى رجــال النظــام الســابق فــي المرحلــة 

الاحقــة بعــد انحســار المــد الثــوري، والانتقــال مــن مرحلــة الثــورة إلــى مرحلــة الدولــة.

ثانيــاً: اليمــن وســوريا وليبيــا تميــز ربيعهــا بأنــه الأكثــر دمويــة وعنــف، وكذلــك تدخل قــوى خارجية إقليمية 
ودوليــة مثــل تدخــل »الناتــو« وقــوى أخــرى فــي ليبيــا، وتدخــل إيــران والســعودية فــي اليمــن وتدخــل تركيــا 

وروســيا وإيــران وحــزب الله وقطــر والســعودية والولايــات المتحــدة فــي ســوريا.

ثالثاً: الجزائر والســودان التي يبدو أنها اســتفادت من التجارب المؤلمة التي تســببت في دمار ليبيا وســوريا 
واليمن، فتميزت تجربة التحول السيا�سي فيها بأن يقوم الجيش بإدارة المرحلة الانتقالية؛ أي أن التحول 

فيهــا تــم بإشــراف القــوات المســلحة، فقــد بــرز الجنــرال »أحمــد قايــد صالــح« فــي الجزائــر، والجنــرال »عبــد 

الفتــاح البرهــان« فــي الســودان، كقــادة للتحــول مــن النظــام الديكتاتــوري إلــى النظــام الديموقراطــي.

ــاً: الاحتجاجــات فــي الــدول الديموقراطيــة، وهــي الاحتجاجــات التــي شــهدتها لبنــان والعــراق بســبب  رابع
تدنــي مســتوى المعيشــة وســوء الخدمــات وعــدم قناعــة الشــارع بالطبقــة السياســية الحاكمــة فــي البلديــن.

: / J;العراق والربيع العر
لا يمكــن وضــع الحــراك العراقــي ضمــن خانــة )»الربيــع العربــي«( لاعتبــارات كثيــرة أهمهــا طبيعــة النظــام 

ويرتكــز إلــى دســتور دائــم  كونــه يعتمــد الانتخابــات والتــداول الســلمي للســلطة،  السيا�ســي فــي العــراق، 

ومؤسســات قضائية وفصل في الســلطات، لذلك يمكن تفســير الاحتجاجات التي حدثت وما زالت تحدث 

في العراق بأنها ضمن الجو السيا�سي العام، فليس هناك )رئيس ديكتاتور( تطالب الجماهير برحيله، كما 

هــو الحــال فــي تونــس ومصــر وليبيــا وســوريا والســودان واليمــن، ولا توريــث تقــف ضــده، كمــا الحــال فــي مصــر 

واليمــن وســوريا وليبيــا، ولا دســتور مؤقــت تطالــب بتحويلــه إلــى دائــم، ولا تاعــب دســتوري يخــص الفتــرات 

الرئاســية ليقــف ضــده الشــارع، ولكــن هنــاك احتجاجــات وتظاهــرات تطالــب بإصــاح العمليــة السياســية، 

وتقــف ضــد )مبــدأ المحاصصــة( الــذي اعتمدتــه القــوى السياســية لتقاســم المناصــب بيــن المكونــات، أو 

الوقــوف بوجــه بعــض التشــريعات البرلمانيــة، أو المطالبــة بمحاســبة أشــد للفاســدين وغيرهــا مــن الأمــور 
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المطلبيــة مثــل الحصــول علــى وظائــف أو القضــاء علــى البطالــة.

وهــذا مــا يدفعنــا إلــى اســتبعاد مــا جــرى ويجــري فــي العــراق عــن توصيــف »الربيــع العربــي« فــي إطــاره العــام، 

ولكــن هــذا لا يمنــع مــن تأثــر وتفاعــل شــرائح عديــدة مــن الشــعب العراقــي بمــا جــرى فــي دول الربيــع وقامــت 

تظاهرات بالتزامن مع انطاق التظاهرات في تونس ومصر وليبيا، وتم توجيه الدعوات لشرائح مختلفة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي للمشــاركة في مظاهرات واســعة يوم الخامس والعشــرين من شــهر يناير 2011 

أطلق عليها »ثورة الغضب العراقي«، وهي نفس التسمية التي أطلقت على جميع الاحتجاجات التي حدثت 

في الدول الأخرى، وتم اختيار ســاحة التحرير وســط العاصمة بغداد، في محاكاة لرمزية ميدان التحرير في 

القاهرة مع العلم أن أغلب التظاهرات التي كانت تجري في بغداد كانت تتخذ من )ساحة الفردوس( مكانا 

لهــا، وهــي الســاحة التــي شــهدت ســقوط تمثــال الرئيــس الســابق صــدام حســين فــي المشــهد المشــهور 2003 

واســتمرت هــذه التظاهــرات فــي بغــداد ومــدن عراقيــة أخــرى بشــكل متقطــع، وحــاول البعــض داخــل العــراق 

وخارجه وصف ذلك بأنه امتداد للربيع العربي، وذهبت مجموعة من الداعين إلى التظاهرات والتحشيد 

لها إلى استنساخ هذه التجارب وخاصة التجربة المصرية ونقلها إلى العراق من خال استخدام مسميات 

مثل »جمعة الغضب« و»جمعة الرحيل« و»كفاية« ورفع نفس الشعارات وخاصة الشعار المركزي الذي 

رفــع فــي أغلــب تظاهــرات »الربيــع العربــي« وهــو )الشــعب يريــد إســقاط النظــام(، وهــذا مــا دفــع مجموعــات 

كبيــرة مــن النخــب والمتظاهريــن الواعيــن للوقــوف بوجــه هكــذا شــعارات مــن خــال تعريــف الجمهــور بــأن 

المطالبــة بإســقاط نظــام ديمقراطــي برلمانــي ســيكون البديــل هــو العــودة إلــى النظــام الدكتاتــوري، الــذي عانى 

الشــعب العراقــي علــى يديــه، ولأكثــر مــن ثاثــة عقــود، أبشــع أنــواع الاضطهــاد والقمــع التــي توجــت بالمقابــر 

الجماعيــة، وإبــادة مــدن بكاملهــا بالأســلحة الكيمياويــة المحرمــة، وتدميــر الاقتصــاد وتكبيــل البلــد بديــون 

كبيــرة جــراء حــروب عبثيــة، أنهكــت مؤسســات الدولــة ومنهــا المؤسســة العســكرية.

/ العراق: ا9حتجاجات {0
وعلينــا هنــا أن نقســم الاحتجاجــات والتظاهــرات التــي حدثــت فــي العــراق بعــد 2003 إلــى مراحــل؛ كل 

مرحلــة لهــا ظروفهــا وســماتها التــي تميزهــا عــن المراحــل الأخــرى، وحســب ســياقها التاريخــي:

المرحلــة اO9و¡: وهــي مرحلــة الاحتجاجــات التــي كانــت تحــدث فــي بغــداد وجميــع المــدن العراقيــة قبــل مــا 
يعــرف ب »الربيــع العربــي«، والتــي كان عنوانهــا الأبــرز إنهــاء الاحتــال ومقاومتــه، أو الاحتجــاج علــى بعــض 

تصرفات القوات المحتلة، كذلك كانت هناك تظاهرات تدعو لكتابة الدستور بأيادي عراقية وترفض أية 

صيــغ جاهــزة تأتــي بهــا القــوات المحتلــة، وقامــت تظاهــرات عديــدة ضــد الإرهــاب والــدول الراعيــة لــه، والــذي 

تســبب بإزهاق أرواح آلاف من الأبرياء، كذلك قامت تظاهرات بعضها يطالب بالخدمات والبعض الآخر 
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ضــد البطالــة وغيرهــا مــن الأمــور المطلبيــة، وكانــت الســاحات تعــج بالمتظاهريــن بشــكل شــبه يومــي.

المرحلــة الثانيــة: وهــي الاحتجاجــات التــي تزامنــت مــع انــدلاع الربيــع العربــي وكانــت بداياتهــا تحشــيد 
عاطفي مســتغلة الكثير من الأخطاء التي وقع فيها النظام السيا�ســي الجديد وكذلك ســيطرة مجموعة من 

الأحزاب على مقدرات البلد ضمن محاصصة طائفية وعرقية ومحاربة الفساد، كل هذه العوامل دفعت 

مجموعــة مــن النخــب السياســية المســتقلة والنخــب الثقافيــة وبعــض الشــباب لاحتجــاج علــى هــذا الواقــع 

ومحاولــة إيجــاد حالــة عراقيــة جديــدة تضمــن جميــع طوائــف الشــعب لتصحيــح مســار العمليــة السياســية 

ومعالجــة الأخطــاء،  وبمــا أن العــراق يعانــي مــن التدخــات الخارجيــة إقليميــة ودوليــة، وأنــه مــا زال يعيــش 

مرحلــة غيــاب الثقــة بيــن مكوناتــه وأنــه لــم يتخلــص بعــد مــن تداعيــات الحــرب الأهليــة، وكان لاندفــاع بعــض 

المؤسســات الإعاميــة العربيــة والتبشــير بربيــع عراقــي قــادم، وجعــل رمــوز النظــام الســابق، وحــزب البعــث 

المحظــور وبعــض الأصــوات الطائفيــة ضيــوف دائميــن علــى شاشــات الفضائيــات العربيــة، هــذه وغيرهــا 

مــن الأســباب جعلــت الكثيــر مــن أبنــاء الشــعب العراقــي تعــزف عــن المشــاركة فــي الاحتجاجــات بســبب القــراءة 

الواعيــة التــي اســتطاعت أن تســتقرئ النوايــا التــي تســببت بقلــق لــدى الشــارع العراقــي، إضافــة إلــى محــاولات 

 والمحــاولات الحثيثــة لإعــادة العــراق إلــى الاقتتــال الداخلــي والفو�ســى مــن 
ً
تقســيم الاحتجاجــات طائفيــا

أجــل إفشــال تجربتــه السياســية الوليــدة، وهــذا مــا حــدث بالضبــط بعــد ركــوب موجــة التظاهــرات مــن قبــل 

الجماعــات الإرهابيــة )عصابــات داعــش( التــي حصلــت علــى إســناد مــن )فلــول النظــام الســابق( ممــا ســهل 

لهــذه الجماعــات إســقاط ثــاث محافظــات هــي الموصــل وصــاح الديــن والأنبــار والســيطرة عليهــا والــذي نتــج 

عنــه عمليــات قتــل شــنيعة طالــت أبنــاء هــذه المحافظــات والقتــل علــى الهويــة، وســبي للنســاء وبيعهــن فــي 

أســواق النخاســة رافقــت ذلــك عمليــات نــزوح كبيــرة لآلاف مــن العوائــل، ممــا دفــع حتــى الــذي كان يتســيد 

المشهد الإعامي آنذاك ويصف ما يجري على أنه »ربيع عراقي عربي« وأنها احتجاجات سلمية للتنصل عن 

مواقفــه الســابقة، وقامــت كل جهــة باتهــام الجهــات الأخــرى علــى أنهــا مــن مهــد الطريــق للجماعــات الإرهابيــة 

)داعش( لسرقة التظاهرات وإسقاط المدن العراقية والذي كلف الكثير من الخسائر في الأرواح والأموال 

والبنــى التحتيــة وحركــة النــزوح الكبيــرة.

ــة: وهــي الاحتجاجــات التــي بــدأت بعــد تحريــر المــدن العراقيــة مــن الجماعــات الإرهابيــة  ــة الثالث المرحل
)داعــش( حيــث أن فتــرة احتــال المــدن شــهدت هــدوء فــي أغلــب المــدن العراقيــة، وذلــك للإحســاس العالــي 

بالمســؤولية الــذي وحــد الجميــع ووضــع كل الطاقــات والجهــود فــي خدمــة المعركــة، وشــهدت مواقــع التواصل 

الاجتماعــي حمــات دعــم للحكومــة والقــوات الأمنيــة وكذلــك حمــات لمســاعدة النازحيــن، وهــذا كان موقــف 

الجميع بما فيهم أشهر المدونين الذين كانوا ضد سياسات الحكومة، والداعين دائما للتظاهر والاحتجاج، 

ولكــن مــا أن تحــررت المــدن وهــدأت الأوضــاع حتــى عــادت التظاهــرات مــن جديــد ليكــون يــوم الأول مــن شــهر 

أكتوبــر 2019 هــو موعــد انطاقهــا فــي بغــداد والمحافظــات العراقيــة الأخــرى، والتــي اســتمرت حتــى تقديــم 
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رئيــس حكومــة عــادل عبــد المهــدي اســتقالته إلــى البرلمــان العراقــي الــذي صــادق عليهــا فــي الأول مــن شــهر دجنبــر 

2019، وتشــكيل الحكومــة الجديــدة برئاســة مصطفــى الكاظمــي.

وبنــاء علــى مــا تقــدم ناحــظ أن الاحتجاجــات فــي العــراق خرجــت عــن مثياتهــا العربيــة وجعلــت هدفهــا 

إصــاح النظــام وليــس إســقاطه، والتشــابه الــذي طبــع صــورة الاحتجاجــات فــي العــراق وغيــره مــن البلــدان 

العربيــة ليــس بــكاف لتصنيــف العــراق ضمــن خانــة مــا يعــرف بالربيــع العربــي.

ة للتظاهرات: اO9سباب المبا+*
أو9ً: ارتفاع نسبة البطالة وتدني المستوى المعي�سي لشرائح واسعة من العراقيين لا سيما الشباب.

: التشكيك بنزاهة الانتخابات، والذي كان له الأثر الكبير في تدني مستوى المشاركة فيها، والدعوات 
ً
ثانيا

التي سبقتها لمقاطعتها.

ثالثــاً: القــرارات المتعجلــة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، خاصــة تلــك المتعلقــة بإقصــاء 
شــخصيات مهمــة مــن مناصبهــا.

رابعاً: فشل الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي أعلنت عنه في البرلمان يوم الرابع والعشرين من أكتوبر 
أكتوبر 2018 والذي على أساسه نال ثقة البرلمان.

خامســاً: عجز الحكومة في معالجة مشــكلة المحاصصة الطائفية والحزبية بل استشــرت بشــكل كبير في 
حكومة عبد المهدي.

سادساً: الفشل في محاربة الفساد وإيقاف هدر المال العام وكذلك تضخيم موارد الدولة
ســابعاً: إخفاق وزارة التعليم العالي في إدارة اعتصام حملة الشــهادات العليا واللجوء للقوة في تفريق 

الاعتصام الأمر الذي أدى إلى تعاطف الشارع العراقي مع المعتصمين ضد الحكومة.

ثامناً: فشل الحكومة في إدارة ملف التوازن في العاقات مع الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين 
مــن جهــة أخــرى، فقــد انحــازت الحكومــة إلــى الصيــن وإيــران علــى حســاب الولايــات المتحــدة. وعندمــا حدثــت 

المواجهة في ساحات التظاهر خسرت حكومة عادل عبد المهدي بعد عام من تشكيلها معركة توجيه الرأي 

العــام لصالــح الناشــطين والمدونيــن، فكانــت الجماهيــر تتأثــر بالغريــدة والمنشــور وتكــذب البيانــات الحكوميــة 

وتصاعدت مساحة الحراك الشعبي ليعم مدن الوسط والجنوب، وتصاعدت حدة التظاهرات مع لجوء 

الســلطات للقــوة فــي معالجتهــا ومحاولــه تفريقهــا وتطــور الأمــر إلــى حصــول مصادمــات مســلحة وجرائــم قنص 

للمتظاهرين وإطاق نار تسببت في مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.
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حاولــت حكومــة عبــد المهــدي تبريــر ذلــك وتشــكيل لجــان تحقيــق للكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن لكنهــا 

لــم تنجــح فــي إقنــاع الشــارع العراقــي الــذي انقلــب ضدهــا بشــكل واســع. تصاعــدت موجــات الحــراك الشــعبي 

وحصلــت علــى دعــم المرجعيــة الدينيــة وأجبــرت الحكومــة علــى الاســتقالة، وكان علــى البرلمــان البحــث عــن 

حكومة جديدة تكون مهمتها تنفيذ مطالب الشارع والقيام بإجراء انتخابات مبكرة، وجاءت ولادة حكومة 

مصطفــى الكاظمــي التــي عملــت علــى تحقيــق تلــك الأهــداف، لكــن الشــارع العراقــي بــدا غيــر مقتنــع بجديــة 

هــذه الحكومــة فــي تنفيــذ المطالــب لكــن أغلبيــة قــادة الحــراك قــرروا إنهــاء اعتصامهــم والاتجــاه للضغــط 

 مــن خــال الانتخابــات، ولعــب دورهــم إمــا بصفــة ناخبيــن أو مرشــحين. لذلــك مــن المتوقــع أن تكــون 
ً
سياســيا

الانتخابــات العراقيــة القادمــة هــي الأهــم علــى الإطــاق ســواء جــرت فــي موعدهــا أو موعــد آخــر.

عنا� التشابه:
اتســمت الاحتجاجــات فــي العــراق بعــدد مــن الخصائــص مثــل غيرهــا مــن الاحتجاجــات، وهنــا نســتعرض 

بعــض أوجــه التشــابه مــع مــا حــدث فــي بعــض الــدول العربــي بمــا يســمى ب »الربيــع العربــي«.

1.   تعدد الشعارات

وهي طريقة عملية للتحشيد وكسب أكبر عدد ممكن من الجمهور لساحات التظاهر من خال التناغم 

 التوجهــات الفكريــة، فهنــاك شــعارات 
ً
مــع أغلــب فئــات الجمهــور ســواء العمريــة أو الطبقيــة، وناغمــت أيضــا

وهنــاك شــعارات لطلبــة الثانويــات والجامعــات والموظفيــن  للشــباب ومتطلباتهــم والمــرأة والمتقاعديــن، 

والعاطلين عن العمل والكسبة والفاحين والعمال، وتقسيم الشعارات حسب المدن لإعطاء صورة بأنها 

 نجحــت هــذه الطريقــة باجتــذاب أعــداد كبيــرة مــن النــاس إلــى ســاحات الاحتجــاج.
ً
تظاهــرات الجميــع، وفعــا

/ قياداتها 2. غياب المركزية {0

واقتصرت عملية تثوير الشارع من خال المدونين وقادة الرأي الذين تعاظم دورهم وتأثيرهم من خال 

منصات التواصل الاجتماعي، كذلك تشكيل عدد كبير من المجاميع القيادية للتظاهرات أطلق عليها اسم 

»التنســيقيات،« ولــم تســتطع أي جهــة أو تنســيقية أن تقــدم نفســها علــى أنهــا القيــادة المركزيــة للتظاهــرات، 

وهــذا ســاعد المتظاهريــن وحســب وجهــة نظرهــم أنــه لــم يمكــن الســلطات مــن اعتقــال أو مطــاردة قيــادات 

التظاهــر أو التفــاوض معهــم واحتواءهــم رغــم التصريحــات الحكوميــة العديــدة بأنهــا تريــد جهــة للتفــاوض 

معهــا حــول المطالــب، وكلمــا اجتمعــت الحكومــة مــع مجموعــة انبــرى المتظاهــرون للبــراءة منهــم .
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3. التعامل مع الرأي العام
اســتطاعت مجاميــع مــن الشــباب العراقــي فــي أن تكــون الفاعــل والمحــرك فــي الحــراك الشــعبي ووضــع 

الحكومــة فــي موقــع المدافــع الــذي يعمــل بــرد الفعــل، وتمكنــت مجاميــع الشــباب مــن الســيطرة علــى الشــارع 

والقــدرة علــى تغذيــة الــرأي العــام بقناعــات جديــدة مــن خــال إنشــاء المئــات مــن الصفحــات علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، والــذي مهــدت إليــه قبــل الحــراك بفتــرة طويلــة ممــا مكنهــا مــن جــذب أعــداد كبيــرة مــن 

المتابعيــن الذيــن تحــول أغلبهــم إلــى مشــارك فــي الاحتجاجــات وكذلــك اســتطاعت هــذه المجاميــع اســتثمار 

، ووفرت ساعات كبيرة من الظهور الإعامي وتناقل ما 
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
التعاطف والدعم السيا�سي محليا

يتــم تصويــرة عبــر الهواتــف الذكيــة للناشــطين إلــى شاشــات الفضائيــات.

4.  الرمزية
مثــل التركيــز علــى شــهيد  اســتطاع المحتجــون صنــع رمزيــة خاصــة بهــم وتســويقها باحترافيــة عاليــة، 

واحــد مــن شــهداء التظاهــرات ورفــع صــوره فــي كل مــكان واســتذكاره وفــي كل مناســبة ، وهــذا لا يعنــي أنهــم 

تجاهلــوا البقيــة ولكــن بقيــت الأولويــة لصاحــب الرمزيــة، والــذي كان أكثــر جاذبيــة لدفــع الآخريــن لاشــتراك 

بالتظاهــرات، وكذلــك للتصعيــد ضــد الحكومــة والقــوات الأمنيــة، وكذلــك تســويق ســائق )التكتــك/ العربــة 

ثاثية العجات( على أنه بطل شعبي يسخر مصدر رزقه لخدمة المتظاهرين بدون مقابل، وتسويق أفام 

لتعامــل القــوات الأمنيــة واســتخدامها المفــرط للقــوة، وغيرهــا مــن الأحــداث التــي اســتثمرت بشــكل جيــد وتــم 

تســويقها باحترافيــة عاليــة، هــذا جعــل الحكومــة عاجــزة عــن توضيــح وجهــة نظرهــا وكذلــك تســويق الكثيــر 

مــن الأحــداث التــي قــام بهــا البعــض مــن المندســين والمحســوبين علــى المتظاهريــن مثــل حــالات القتــل وســيطرة 

بعــض عصابــات الجريمــة المنظمــة علــى بعــض ســاحات التظاهــر، كذلــك قطــع الطــرق وحــرق البنايــات 

الحكومية والخاصة، ومنع الطاب من الدوام في مدارسهم وجامعاتهم، وكذلك منع الموظفين بالقوة من 

تأديــة الخدمــة العامــة، وكذلــك اقتحــام المؤسســات الحكوميــة وإجبــار المســؤولين علــى تقديــم الاســتقالات.

5.  التعامل مع القوات اO9منية
تعامــل المحتجــون بــذكاء عــال مــع القــوات الأمنيــة وتــم اختيــار نفــس طريقــة تعامــل المحتجيــن فــي تونــس 

ومصر، من خال محاولات كسبهم إلى جانبهم أو على أقل تقدير تحييدهم، وهذا ما تم من خال الهتاف 

لهــم وترديــد شــعارات تؤكــد علــى وحــدة الجيــش والشــعب، وأنــه ســور الوطــن وصاحــب التاريــخ الوطنــي 

المشــرف والتركيــز علــى دوره الكبيــر فــي القضــاء علــى الإرهــاب والتضحيــات التــي قدمهــا. فــي الجانــب الآخــر ركــز 

المحتجــون فــي معركتهــم الإعاميــة وحتــى المواجهــات الميدانيــة مــع قــوات مكافحــة الشــغب والشــرطة واتهــام 

جماعــات تابعــة للأحــزاب بأنهــا مــن فتــح النــار عليهــم، وفعــا نجحــت فــي تحييــد الجيــش وشــل حركــة الأجهــزة 

الأخــرى التــي اســتخدمت القــوة المفرطــة مــع المحتجيــن.
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6.  الحكومة واO9خطاء المستنسخة
تعاملــت حكومــة رئيــس الــوزراء الســابق بنفــس الآليــة التــي تعاملــت معهــا الحكومــات العربيــة وهــو عــدم 

الاكتراث واحتواء المتظاهرين من الشباب، وبعدها استخدام القوة مما أدى إلى وقوع ضحايا من القوات 

الأمنيــة ومــن المتظاهريــن ثــم تقديــم التنــازلات المتتاليــة التــي لــم تعــد مقنعــة، وهــو تكــرار لنفــس الأخطــاء التــي 

وقعــت فيهــا الأنظمــة العربيــة فــي تعاملهــا مــع التظاهــرات، وهــذا مــا دفــع رئيــس الحكومــة فــي النهايــة لتقديــم 

اســتقالته بعدمــا اتســعت حــالات الرفــض لبقائــه حتــى داخــل القــوى السياســية التــي كانــت داعمــة لــه داخــل 

البرلمان.

7. قرارات تحت الضغط
 من القرارات المتسرعة وغير المدروسة 

ً
 كبيرا

ً
الفشل في إدارة الأزمة جعل الحكومة العراقية تتخذ عددا

فــي محاولــة لامتصــاص غضــب الجمهــور المحتــج؛ ومنهــا فتــح بــاب التعييــن لآلاف مــن الخريجيــن والعاطليــن 

عــن العمــل بــدون توفــر التخصيصــات الماليــة لذلــك، وهــذه مشــكلة صاحبــت الحكومــة الحاليــة لاشــتداد 

الأزمــة الماليــة بســبب أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط وهــدر المــال العــام، كذلــك ســعى 

البرلمــان إلــى تشــريع مجموعــة مــن القوانيــن التــي طغــى عليهــا الجانــب العاطفــي والــذي ســببته الاحتجاجــات 

واتســاعها وفــي محاولــة لتحميــل الحكومــة وحدهــا المســؤولية، ومنهــا قانــون التقاعــد وقانــون الانتخابــات 

وغيرهــا، كل هــذه القــرارات والتشــريعات عقــدت المشــهد أكثــر ولــم تكــن مقنعــة للمحتجيــن، بــل زادت مــن 

إصرارهــم ودفعــت جمــوع أخــرى للتظاهــر.  

عنا� ا9ختlف:
هنــاك نقــاط عديــدة تدفعنــا لإخــراج الاحتجاجــات فــي العــراق مــن توصيــف الربيــع العربــي لاختــاف 

شــكل النظــام السيا�ســي فــي العــراق، وكذلــك مضمــون هــذه الاحتجاجــات رغــم التشــابه فــي الشــكل مــن حيــث 

المشــاكل والمحــركات لهــذه الاحتجاجــات وســنورد، هنــا أبــرز عناصــر الاختــاف هــذه:

- تشــير المــادة الأولــى مــن البــاب الأول للمبــادئ الأساســية مــن الدســتور العراقــي الــذي تمــت الموافقــة عليــه 
في استفتاء عام جرى يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر 2005 على أن نظام الحكم في العراق جمهوري 

نيابي )برلماني( ديمقراطي، وكذلك تشير المادة الخامسة من نفس الباب على أن السيادة للقانون والشعب 

هــو مصــدر الســلطات، تســتمد شــرعيتها مــن الانتخابــات التــي يمارســها بالاقتــراع الســري العــام المباشــر وعبــر 

 عبــر الوســائل الديمقراطيــة 
ً
مؤسســاته الدســتورية، وتشــير المــادة السادســة إلــى تــداول الســلطة ســلميا

المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، هــذه المــواد الدســتورية وغيرهــا حــددت شــكل النظــام السيا�ســي فــي العــراق، 

وكذلك الآلية التي يتم فيها التداول السلمي للسلطة، وجعل الشعب مصدر السلطات. ربما يقول البعض 
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أن هــذه المــواد وأكثــر منهــا موجــود فــي أغلــب دســاتير العالــم، حتــى أكثــر الأنظمــة الدكتاتوريــة وحشــية لا يغيــب 

عنهــا ذكــر هــذه المــواد فــي دســاتيرها، والإجابــة العمليــة علــى ذلــك هــو مــا جــرى بعــد إقــرار الدســتور مــن إجــراء 

الانتخابات البرلمانية في مواعيدها المحددة، وكذلك تناوب أربعة رؤساء وزراء على إدارة البلد، وجميعهم 

عبــر الآليــات الديمقراطيــة، وتــم التســليم والاســتام بــدون أي مشــاكل تذكــر، وأحدهــم تمــت إقالتــه حتــى 

 بأربع سنوات، وهذا ما يرسخ الثقة لدى المواطنين بالنظام 
ً
قبل أن يتم فترته الرئاسية المحددة دستوريا

السيا�ســي، وهــو نفــس الســبب الــذي دفــع توجهــات الاحتجــاج إلــى التحــول مــن إســقاط النظــام إلــى المطالبــة 

بإصاحــه والضغــط بهــذا الاتجــاه.

 ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع 
ً
- أعطى الدستور العراقي في المادة 20 للمواطنين رجالا

بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب والترشــيح، وهــذه المــادة الدســتورية دفعــت الكثيــر 

من الشباب الذي كان في ساحات الاحتجاجات إلى تنظيم أنفسهم في تجمعات انتخابية أو إنشاء أحزاب 

جديدة للدخول في الانتخابات القادمة وهذه فرصة لهم لإصاح النظام من خال مؤسساته الدستورية.

- هنــاك العديــد مــن المــواد الدســتورية التــي تضمــن حريــة الــرأي والتجمــع وحريــة الإعــام ولا تفــرض أي 
قيود على الحريات الشخصية، لذلك لا يوجد في العراق سجين رأي ولا قيود على وسائل الإعام ومواقع 

التواصــل الاجتماعي.

- التجــارب التــي مــر بهــا الشــعب العراقــي مــن حكــم نظــام دكتاتــوري شــمولي لأكثــر مــن ثاثــة عقــود، وحــرب 
طائفية والعمليات الإرهابية التي طالت أغلب مدن العراق حتى وصل عدد السيارات المفخخة والعبوات 

والأحزمــة الناســفة التــي تنفجــر يوميــا بالعشــرات فــي بغــداد والمــدن العراقيــة الأخــرى؛ هــذه التجــارب جعلــت 

 مــن انــزلاق الاحتجاجــات إلــى الفو�ســى، لأن الفو�ســى وانعــدام الأمــن هــي البيئــة 
ً
الشــعب العراقــي يكــون حــذرا

المناســبة لعــودة الجماعــات الإرهابيــة والجماعــات المســلحة، وبالتالــي عــودة الاقتتــال الطائفــي أو العمليــات 

الإرهابية وهذا ما دفع الكثير من المحتجين إلى إدانة كل سلوك يدعو إلى الفو�سى وانسحاب أعداد كبيرة 

مــن ســاحات التظاهــرات حتــى يحجــم هــذه الأفعــال ويفــرز أصحابهــا.

- كان البعض يراهن على المؤسسة العسكرية ليكون لها دور من خال استغال الاحتجاجات والقيام 
بانقــاب عســكري، وهــذه الدعــوات صــدرت مــن مجاميــع قليلــة أغلبهــا وقــع تحــت التأثيــر العاطفــي أو تحــت 

تأثير ما جرى في بعض دول الربيع العربي من خال تدخل الجيش وحســم الأمور، ولكن التحريض الأكبر 

كان يأتــي مــن خــارج العــراق، رغــم معرفــة مطلقــي هــذه الدعــوات أن عقيــدة الجيــش العراقــي بعــد 2003 قــد 

تغيــرت وأن زمــن الانقابــات قــد ولــى إلــى الأبــد.

- التدخــات الإقليميــة والدوليــة فــي الشــأن العراقــي وبشــكل ســافر ســاهمت بإيجــاد الانقســامات داخــل 
ساحات الاحتجاجات مثلما نجحت قبلها في خلقها داخل المجتمع العراقي، ومن المعروف أن أي تدخات 
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خارجيــة فــي الاحتجاجــات يســاهم بتفتيتهــا ويحــدث انقســامات بيــن قياداتهــا وكذلــك أبــرز الناشــطين فيهــا، 

لذلك بدأنا نسمع ونقرأ تصريحات لكثير من الناشطين يتهم بعضهم البعض بأخذ أموال من هذه الدولة 

وتلــك، وهــذا ســاهم بشــكل كبيــر بفقــدان الثقــة ببعــض قيــادات الاحتجاجــات والناشــطين.

- انحســار الاحتجاجــات الأخيــرة فــي مــدن الوســط والجنــوب رغــم تعاطــف ســكان المــدن الأخــرى معهــا إلا 
أنــه كان لــه أثــر ســلبي علــى اتســاعها وتحفــظ الكثيــر مــن المشــاركة فيهــا لأنــه قرأهــا بأنهــا اســتهداف طائفــي مــن 

خال استغال الضد النوعي من خال تركيز الإعام خاصة العربي على التحشيد والتحريض ضد جهات 

محــددة والتركيــز علــى هــذه المــدن ذات لــون واحــد زاد مــن الشــكوك.

الاحتجاجــات طريــق الإصــاح؛ أيــة قــراءة محايــدة لمــا جــرى فيمــا يســمى بــدول الربيــع العربــي؟ لابــد أن 

نتوقــف عنــد الأحــداث المأســاوية مــن حــروب أهليــة وتقســيم وســيطرة جماعــات إرهابيــة وأخــرى مســلحة 

علــى أجــزاء عديــدة منهــا، إضافــة إلــى التدخــات الخارجيــة وبعــض القــوى الإقليميــة والدوليــة جعلــت مــن 

هذه الدول ســاحات لتصفية حســاباتها، مما تســبب بآلاف من الضحايا ومايين من النازحين والمهاجرين 

لذلــك فــإن مســؤولية الجميــع هــي التثقيــف بــأن الاحتجــاج الســلمي هــو الطريــق  وغيرهــا مــن الكــوارث، 

الوحيــد والصحيــح للإصــاح،  ولقــد لاحظنــا أن جميــع الحكومــات، ومهمــا كانــت قوتهــا ووحشــيتها تتراجــع 

بســهولة أمــام آلاف المواطنيــن الغاضبيــن والمحتجيــن، التركيــز علــى ســلمية التظاهــرات والاحتجاجــات يحــرم 

الحكومــات مــن اســتخدام القــوة، وإن اســتخدمتها فــا تجــد المبــرر الأخاقــي لذلــك ، وهــذا ســيزيد مــن أعــداد 

المحتجيــن والمتعاطفيــن معهــم والداعميــن لهــم، ولقــد لاحــظ الجميــع حالــة الضعــف والتخبــط التــي تمــر بهــا 

الحكومــات تحــت ضغــط الاحتجاجــات وهــذه فرصــة مناســبة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الإصاحــات، 

 إلى 
ً
 قياسا

ً
ونحن في العراق لا ندعي أن نظامنا الديمقراطي نظام نموذجي ولكنه بكل المقاييس يعتبر جيدا

عمــر التجربــة الديمقراطيــة الحاليــة والظــروف التــي مــرت بهــا، وأن اســتمرار الاحتجاجــات الســلمية كفيلــة 

بتصحيح مســارها وكذلك أخطاء تأســيس هذه العملية السياســية التي أنتجت هذا النظام الديمقراطي، 

والتــي ولــدت فــي ظــروف غيــر طبيعيــة، وهــذا ســبب كافِ لكــي يتحلــى الجميــع بالصبــر وانتهــاج نفــس الأســاليب 

الدســتورية والديمقراطيــة لإصاحهــا وتصويبهــا، فكلفــة إصــاح النظــام أقــل بكثيــر مــن كلفــة إســقاطه.
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ساهم في تأليف هذا الكتاب ثلة
 من الباحثين المثقفين والأكاديميين 

من مختلف دول الوطن العربي
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- د. المختــار بنعبــدلاوي: أســتاذ الفلســفة والدراســات الإســامية المعاصــرة فــي جامعــة الحســن الثانــي، 
الــدار البيضــاء. منســق وحــدة الدكتــوراه: دراســات فــي الديــن والسياســة، عضــو مركــز الدراســات والأبحــاث 

الإنســانية / مــدى ومديــر مجلــة رهانــات.

د. محــرز دري�ســي: باحــث تون�ســي متحصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــم النفــس التربــوي، أســتاذ   -
متعاون بالمعهد الاعلى للتنشيط الثقافي والشبابي في بئر الباي، عضو بمختبر النخب والمعارف والمؤسسات 

بالمتوســط بكليــة الآداب والفنــون والانســانيات بمنوبــة.

باحــث متخصــص فــي شــؤون الحــركات والفكــر  الإســامي، ومستشــار لعــدد مــن  ذ. هشــام جعفــر:   -
المؤسســات الدوليــة فــي حــل النزاعات. تحصل علــى تمهيــدي الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن كليــة 

مؤســس وعضــو مجلــس إدارة المركــز الإقليمــي   .1994 -جامعــة القاهــرة  الاقتصــاد والعلــوم السياســية 

للوســاطة والحــوار، وهــو مركــز متخصــص فــي تصميــم عمليــات الحــوار والوســاطة.

- د. عبــد الحــي البوكيلــي: أســتاذ الفلســفة بجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله.  كليــة الآداب والعلــوم 
-فاس-المغــرب. الانســانية 

- د. مصطفــى عمــر التيــر: باحــث ليبــي فــي علــم الاجتمــاع، نــال شــهادة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع مــن 
جامعــة مينيســوتا الأميركيــة )1971(. درّس فــي جامعــات ليبيــة وأميركيــة مختلفــة، وكان مديــرًا لمعهــد الإنمــاء 

العربي، وعضوًا في اللجنة الاستشارية بالهيئة القومية الليبية للبحث العلمي، وعضوًا في منتدى التعليم 

العالــي بمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(.

- د. عادل مجاهد الشرجبي: أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء
حاصــل علــى الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع مــن جامعــة باريــس الخامســة  البوعــزاوي الفقيــر،  ذ.   -
الســوربون، ويهيــئ ماســتر فــي علــم النفــس الاكلينيكــي بكليــة الآداب والعلــوم الانســانية المحمديــة، باحــث فــي 

الديــن والسياســة بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بنمســيك، الــدار البيضــاء. ذ. رشــيد مغفــاري: باحــث فــي 

الدين والسياسة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء. حاصل على ماستر متخصص 

فــي التواصــل لــه عــدة مســاهمات بحثيــة.

- د. ماجد حبّو: رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي السوري.
- د. عباس الياسري: كاتب ومحلل سيا�سي، عضو نقابة الصحفيين العراقيين، عضو اتحاد الصحفيين 

العرب
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هوامش :
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الثورات العربية، تفاعlت الراهن وسؤال المستقبل الديمقراطي:

العربية:

ــة،  جمــة، مركــز الوحــدة العربي EFــة لل وت، المنظمــة العربي /Fــ ــورة، ترجمــة، عطــا عبــد الوهــاب، ب / الث ــا››، {0 - «أرنــدت حن
ص14.  ،2008

وت، ط2،  /Fــ ، ب ــة لOlبحــاث والنــ�* ، الشــبكة العربي JFــو جــ ــة الســائلة، ترجمــة، حجــاج أب - «باومــان، زيغمونــت›، الحداث
.2017

وت، مركــز نمــاء للبحــوث  /Fجديــد، بــ / ية لنمــوذج انتفــا§0 /Fبونعمــان، ســلمان››، فلســفة الثــورات العربيــة: مقاربــة تفســ» -
.2012 والدراسات، 

ق اO9وســط، ترجمــة، أحمــد زايــد، المركــز القومــي  - «بيــات، آصــف››، الحيــاة سياســية، كيــف يغــF/ بســطاء النــاس الــ�*
ــرة، 2014. ــة، القاه جم EFلل

، ترجمة محمد محمود التوبة، مكتبات ون�* العبيكان، الرياض، 2006. سlم السيا�/ - «فولر غراهام›، مستقبل ا89
وت، ط1،  /Fبحــاث ودراســة السياســات، بــOlل / J;المركــز العــر ، / J;كيميــاء الربيــع التونــ¥/ والعــر ،‹‹bمحمــد عــ ، - «الكبــ¥/

.2014
، الثــورات العربيــة، عــ� التحــول  0 - «هدســون، مايــكل››، «نهضــة أم ســقوط؟ أزمــة الدولــة العربيــة»، مجموعــة مؤلفــ�/
وت،  /Fــ / لOlبحــاث ودراســة السياســات، ب J;ــز العــر ــاروت››، المرك ــه، إعــداد وتنســيق، محمــد ‹جمــال ب الديمقراطــي ومآ9ت

ط1، 2018.
، الثــورات العربيــة، عــ� التحــول الديمقراطــي ومآ9تــه، إعــداد وتنســيق، ‹›محمــد جمــال بــاروت››،  0 - مجموعــة مؤلفــ�/

وت، ط1، 2018. /Fــ / لOlبحــاث ودراســة السياســات، ب J;المركــز العــر
ة، مســار التحــركات العربيــة الراهنــة مــن أجــل الديمقراطيــة، تنســيق وتحريــر  ّ *Fالديمقراطيــة المتعــ ، 0 - مجموعــة مؤلفــ�/

وت،»1، 2014. /Fمركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــ ، / عــb/ خليفــة الكــواري وعبــد الفتــاح مــا§0

اO9جنبية

-  Amine, Samir, « Le monde arabe avant 2010/2011 : des sociétés sous tension », Raison présente, n°.181, 
2012.
- Ben Achour, Yadh, Tunisie une révolution en pays d’islam, Cérès éditions, Tunis, 2017.
- Encel, Frédéric, Géopolitique du monde arabe, PUF, Editions, Paris, 2017.
- Gelabert, Esther, « Le Printemps arabe en perspective », Cahiers de l’action, N°.39, 2013.
- Hallowell, John H, Les fondements de la démocratie, Les Editions inter- nationales, Paris, 1970.
- Lafargue, Jérôme, La protestation collective, Armand Colin, Paris, 2005.



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
149قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل 

- LINZ, Juan J, «Transitions to Democracy », the Washington Quarterly, vol. 3, Issue 53, 1990.
- Mathieu, Lilian, « Un militantisme qui n’a pas de « nouveau » que le nom », in S/D Bruno, Frère ; Marc, 
Jacquemain, Presses sciences Po, 2013, pp.223-240.
- Mills, Charles, W, « The Power Elite », New York, Oxford University Press, 1956
-  Rosanvalon, Pierre, Le siècle du populisme, histoire, théorie, critique, Seuil, Paris, 2020.
- Roy, Olivier, « L’islam politique, toujours en échec », Esprit, N°.5, 2015.

/ ا9ستقرار ا9نتفاضات العربية وا9ستثمار {0

- تقرير مجموعة اO9زمات الدولية، أبريل2020.
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/212-collective-security-and-breakdown-arabic.pdf 

ق اO9وسط، مايو 2015:  ق أوسط مستقر»، معهد ال�* اتيجية إقليمية من أجل +* EFروس هاريسون، «نحو اس -
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Harrison%20policy%20paper.pdf

/ / مجموعات أربع {0 - أنظر مثا9 لتصنيف الدول العربية {0
https://mepc.org/journal/new-arab-uprisings-lessons-past

ات متســعة  / مفهــوم ا9ســتقرار عــb المــدي الطويــل وتطــرح مــؤ+* - عديــد مــن الدراســات والتقاريــر الدوليــة باتــت تتبــ01
لقياســه:

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/building-for-peace-reconstruction-for-security-
sustainable-peace-and-equity-in-the-middle-east-and-north-africa

https://www.csis.org/analysis/greater-middle-east-arab-spring-axis-failed-states
/ مــ�»،  ــة أنظــر: أحمــد الغنيمــي، « فخــاخ ا9ســتقرار ونظــام 3/ 7 {0 ــة الم�ي / الحال ــF* عــن ا9ســتقرار {0 ــل أك - لتفاصي

ــة،  جدلي
https://www.jadaliyya.com/Details/41795 
https://www.arab-reform.net/ar/publication/وس-كورونا-العودة-إ¡-المربع /Fم�-بعد-ف/ 

/ وحدود البيانات ا9جتماعية وا9قتصادية»: J;التنبؤ بعدم ا9ستقرار: حالة الربيع العر» -
https://www.wilsoncenter.org/article/forecasting-instability-the-case-the-arab-spring-and-the-limita-
tions-socioeconomic-data 

، صص40-36: / J;المؤ+* العر -
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Arab-Index-2017-2018-Full-Report.
pdf 

ق اO9وسط: / ال�* - تقرير البنك الدو¡/ عن بناء السlم {0
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/building-for-peace-reconstruction-for-security-
sustainable-peace-and-equity-in-the-middle-east-and-north-africa

، أغسطس 2020 / J;العر /Fدنا»، السفlب / 0} / - هشام جعفر، «أسئلة قلقة بشأن التطرف الدي01



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  150

- Khalil Shikaki, “Stability vs. Democracy in the post Arab-Spring: What choice for the EU?”, Policy papers 
Series, No.4, Jan. 2020: https://www-alaraby-co uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/amp/opi-
nion/2020/6/23/كا-ومواجهة-التحديات-العالمية /Fوثيقة-تقوية-أم- / ق-اO9وسط-{0  ال�*

/ ال�اعات»:  / زمن الكورونا... تف¥* - هشام جعفر، «المنطقة العربية {0
https://www.jadaliyya.com/Details/41374/ال�اعات- / ّ -زمن-الكورونا-تف¥* /  المنطقة-العربية-{0

/ وقوي ا9صlح العربية»:  - هشام جعفر، «الصعود الصي01
https://www-alaraby-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/www.alaraby.co.uk/- / -وقوى-ا89صlح-{0 / الصعود-الصي01
  amp&fbclid=IwAR0ukSxm91kySSRcL9d1yO-wC-mwnvqv-mZv2T5_YojvCZkBwM5D_iJLLJU?المنطقة-العربية

الية نناهض العن�ية»، يوليو 2020:  JFهشام جعفر، «هل بمناهضة النيولي -
https://www.aljazeera.net/opinions/2020/7/3/الية-نناهض JFهل-بمناهضة-النيولي 

 : /Fح والتغيl0 ا9ص / المنطقة العربية ب�/ - روسيا {0
https://www.fekr.online/ا9ستقرا- 0 -المنطقة-العربية-ب�/ /  /روسيا-{0

ق ا9وسط وشمال أفريقيا»:  / منطقة ال�* ي {0 JFتنافس القوي الك» ، - المجلس اO9طل¥/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/the-mena-region-a-great-power-compe-
tition/ 

- بول كارتر، «فهم اهتمام روسيا بمناطق ال�اع»، معهد الو9يات المتحدة للسlم، يوليو 2020: 
https://www.usip.org/sites/default/files/2020-07/20200707-sr_469-understanding_russias_interest_in_
conflict_zones-sr.pdf 
- Khalil Shikaki, Ibid; Shimaa Hatab, “Deepening democracy or stabilization? European neighborhood poli-
cy (ENP) and the Arab spring, Review of Economics and Political Science, 2018.

رهاب إ¡ مقاربة بناء الدولة»، مدى م�، أغسطس 2020. - هشام جعفر، «م� وليبيا: من الحرب عb ا89
.2020 JFمدى م�، سبتم ،« /FساطO9إ¡ نهاية ا / J;هشام جعفر، «اتفاقيات التطبيع...من الربيع العر -

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/212-collective-security-and-breakdown-arabic.pdf 
: تجارب م� والمغرب وتونس»:  / J;أعقاب الربيع العر / ة الحداد، «إعادة تعريف العقد ا9جتماعي {0 /Fأم -

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X19304231



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
151قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل 

اير» ومآل الدولة المدنية: JFحركة «20 ف

/ جديــد، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  ية لنمــوذج انتفــا§0 /Fســلمان بونعمــان، فلســفة الثــورات العربيــة، مقاربــة تفســ -
.2012

ــدود،  ــl ح ــون ب ، مؤمن / J;ــر / الع ــا{0 ــز الثق ــية، ط1، المرك ــن والسياس / الدي ــات {0 ــة، مقارب ــlم والحداث س ــراد، ا89 ــن م - زوي
ــاء، 2015. ــدار البيض ــرب، ال المغ

/ للبحــوث والدراســات، نــواة،  J;أعطــاب التحــول الديمقراطــي، المعهــد العــر / 0} ، / J;لــه، مــا بعــد الربيــع العــر -  ســطي عبــد ا89
2015

وت، 2006 /Fالدار البيضاء_ب ، / / الثقا{0 J;العروي ع الله، العرب والفكر التاريخي، ط5، المركز العر -
وت 1972  /Fجمة الروائع، ب EFجون جاك روسو، العقد ا9جتماعي، ترجمة بولس غانم، اللجنة اللبنانية ل -

2012 ، / J;العر / -  جون جاك روسو، دين الفطرة، ط2، تعريب عبد الله العروي، المركز الثقا{0
، أهل الدين والديمقراطية، ط1، دار م� المحروسة، القاهرة، 2005 / - سيد القم01

https://pulpit.alwatanvoice.com/) 2014 ،ميون»...والحاجة إ¡ نقــد الــذات»، دنيــا الوطــنlســ -بنعبــد9وي المختــار، ا89
content/print/341557.html بتاريــخ 08/09/2020) 

(https://www.aa.com.tr/ar 09/10/2020) اير شكلت الوعي المجتمعي ورصدت الخلل JFخالد مجدوب، حركة 20 ف -
(https://www.maghress.com/almassaia/7678 10/10/2020) ،اير بعيون اليسار JFالقباج، حركة 20 ف / - عبد الغ01

  https://www.youtube.com/watch?v=Zm3yMWJbmh8  
 ، / ايــر» المغربيــة، الشــباب يثــورون وا9ســlميون يحكمــون، مجلــة بدايــات، العــدد الثــا;0 JFي، حركــة «20 ف - محمــد الحــ�0

(https://www.bidayatmag.com/node/290     23/10/2020) .2012 ــف صي
23/10/2020https://riadii.yoo7.com/) ــاش ــا للنق ــم وقضاي ــل الفه ــن أج ــئلة م ــر: أس اي JFــة 20 ف ، حرك ــار±/ ــد لمب - محم

(t301-topic
ق اO9وســط، ترجمــة شــيماء عبــد الحكيــم  ســlميون ثــورات الــ�* ، كيــف اختطــف ا89 / J;مــا بعــد الربيــع العــر ، -  جــون آربــراد¡/

طــه، ط1، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، القاهــرة، 2013
ــة لبعــض النصــوص  ســlمي، دراســة مقارن / وا89 J;ــر الغــر / الفك ــة {0 ــة المدني ــن اO9نصــاري أحمــد، مفهــوم الدول ي -  بوع�*

ــل 2014 ــيات، أبري ــة السياس ــاث ودراس / لOlبح J;ــر ــز الع ــية، المرك التأسيس
-   معهــد عصــام فــارس للسياســات العامــة والشــؤون الدوليــة، آفــاق الدولــة المدنيــة بعــد ا9نتفاضــات العربيــة، الجامعــة 

وت، 2103 /Fمريكيــة بــO9ا



ماذا بعد »الربيع العربي«؟
قراءة في الحاضر وأسئلة للمستقبل  152




